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حقوق الطباعة والنشر محفوظة ولا يحق لأي شخص أو جهة نسخ أو نشر أو توزيع هذا 
الكتاب أو أي جزء منه أو تصويره بأي طريقة إلكترونية أو غيرها إلا بإذن خطي صريح من 
الناشر والمخالف سوف يكون تحت طائلة المساعلة القانونية في الدنيا والمحاسبة في الآخرة 


مقدمة المؤلف 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- (المقدمة) 


أما بعد: 

فهذا كتاب يتضمن الحديث عن الأسر التي تسكن في منطقة القصيم في 
هذا العهد. 

كانت الفكرة الاولى لتأليفه فد انبعثت من تأليف كتابي 0 (معجم بلاد 

فكنت قد أزمعت أن أتكلم على كبار الأسر التي تقط: في البلد الذي أتكلم 
عليه من بلدان القصيم في المعجم غير أن معجم بلدان القصيم قد بلغ حجما 
جعله لا يقبل الزيادة. إذ ما عسى أن بكو ن حجم كتاب في ستة مجلدات» إذا 


إضافة إلى أن الحديث عن الأسر وأنسابها وأصولها وفروعهاء وتراجم 
الشخصيات التي تستحق الترجمة منهاء مما يقتضى تحقيقه والتحقق من ذلك 
وقتأا طويلة قد يؤخر إصدار معجم بلاد القصيم. 

لذلك رأيت تجريد معجم البلدان من هذا الموضوع وتخصيص كتاب آخر 
لما يتعلق بالأسر وهو هذا » وأسميته: (معجم أسر أهل القصيم). 

قد يقول قائل» أو يتساءل متسائل: ماذا يستطيع مؤلف أن يقدمه في هذا 
الموضوع الذي لا يوجد فيه مرجع مكتوب لا من كتاب مخطوط ولا مطبوع 
إل نتفا هي إلى الإخلال والغموض أقرب منها إلى الاستيعاب والوضوح؟ 


معجم أسر بريدة 2 الجزء الأول (المقدمة) 


لاسيما في منطقة مثل منطقتنا كان أكثر العلماء فيها يرون الاشتغال 
بالتاريخ والشعر والأدب الذي لا يتصل بسبب وثيق بأمور الدين حسب تقديرهم 
من لغو القول» بل من حشوه الذي يشغل عن العلم الصحيح علم أصول الدين 
وفروعه» وبعضهم يكره الكلام فيه لأنه يتصل بالحديث عن أحوال الناس التي 
يفهم منها هو أنها من أعراضهم المنهي عن الكلام فيها. 

شر بك هناك: شيا آمهما اأخن..وهق. أن اكثز اللنائن .من العامة إذا :ظلب 
المرء منهم أن يحدثوه عما يتصل بأسرهم أو أخبارهم نظروا إليه شزرآاء وربما 
ظن بعضهم به شرآء إِذّ يسأل الواحد منهم نفسه عما يكون وراء ذلك السؤال. 
فإذا لم يرد سائله بصريح المقال فإنه قد يقول له بلسان الحال: مالك ولهذه 
الأمور التي هي من شأننا وحدنا؟ ونحن مثلما أننا لا نهتم بأمور الناس فإن 
الناس لا يهتمون بأمورنا. 

وقد يقول قولا آخر: وهو ماذا يستفيد الناس من هذا الأمر؟ وما الذي 
يفيدنا نحن منه؟ وقد يقول ما هو أبعد من ذلك: ماذا عسى أن يكون مراد هذا 
الساتل؟ ألا يخشى أن يتخذ ما يعرفه من أمورنا سلما للقدح فينا؟ 

وتلك قولة قالها أو قال أختا لها أخ له من قبل» عندما أقدمت على البدء 
في تأليف كتاب «معجم بلاد القصيم» فكان جوابي عليه في ذلك الحين: إننا إذا 
كتبنا شيئا من لا شيء كان ذلك خيرآ من أن نضيف لا شيء إلى لا شيءء إذا 
كان السلب يصح أن يكون إضافة. 

أما بعد أن خرج كتاب (معجم بلاد القصيم) إلى حيز الوجودء فإنني لا 
أحتاج إلى أن أجيبه بغير أن أقدم له نسخة منه و أدعه يحكم عليه بنفسه. 

واليوم أجدني في مقام أنا أحوج فيه إلى أن أمرر ذلك على مسامعه أو 
مسامع أخيه في القول فأقول: إننا إذا كتبنا شيئا في معجم الأسر فإنه خير من 


. 


معجم أسر بريدة - الجزء الأوزت (المقدمة) 


لا شيءء أما إذا وفقنا إلى أن نكتب شيئا له قيمته» فإن ذلك هو ما نصبو إليه. 
وأما بلوغ الغاية في التأليف؛, فإنني لا أصبو إليه في مبدأ التأليف» وخاصة إذا 
كان الموضوع غير مطروق والكتاب بكرا في بابه. 
فلبنة أو لبنات تضعها أنت تكون صالحة لأن يأتي بعدك غيرك فيضع فوقها 
لبنات أخرىء ويأتي آخر فيضيف إلى تلك اللبنات غيرها مثلهاء حتى يكتمل بناء 
الصرح المطلوب من المعلومات»؛ تعتبر إسهاما منك في بناء هذا الصرح. 
هذا هو ما حفزني على الإقدام على التأليف في هذا الموضوع لاسيما 
بعد أن ذكرت ذلك لقراء «معجم بلاد القصيم»» فأصبح بمثابة الوعد اللازم 
الأتجان أن : الذي الو اكب الوفاء: 
وحتى لو لم يكن ذلك كذلك فإنه لمن ضريبة الكتابة على من يجدون في 
أنفسهم الأهلية للكتابة أن يسهموا بأقلامهم في حفظ معلومات على وشك أن 
تضيعء بل هو في الحقيقة إنقاذ لها من التلاشي» وذلك بأن جيلنا الذي عاصر 
عهداً مضىء ولحق بعهد حاضر ورأى الفرق بين العهدين يكاد يكون في بعض 
الميادين الفرق بين النقيضين لهو جدير بأن يكون تسجيله لها أدق ورأيه في 
الفرق بينهما أصوب. . 
وقد حرصت على تسجيل الآثار الشعرية للمترجمين في هذا الكتاب. 
وإن كان بعضها ليس من الجودة بالمكان الذي أراه. ض 
اله وائقي :هذا مدل ,و انس يتك اء لتتندرل: تمان :هنذا قل تسل 
الأخبارء التي قد يوافق المرء على ما سجله منهاء وربما لا يوافق» ولكنه 
يسجلها من باب العلم بهاء والإطلاع على مدلولاتهاء وبغية أن يجد من يأتي 
بعده يريد أن يبحث فيها وفي دلالاتها بعض ما يبغي ويريد. 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول (المقدمة) 


وذلك على أية حال ربما يوضح العقلية التي كانت سائدة عندنا قي تلك 
الأخبار أو من يقبلونها ويروجونها. 

ونظرا إلى أن الأمية كانت فاشية خلال أكثر العصور التي نسجل فيها 
حيوات أهل القصيم أو بعض تلك العصور فإن من الطبيعي أن تكون الأشعار 
العامية أغلب عند أهلها من الأشعار الفصيحة». وذلك لأن الشعر فيض الشعور 
واللغة أداة التعبير عنه» واللغة العامية هي التي لا يحسن أكثرهم غيرهاء ولا 
يملكون من زمام القول وتصريفه إلآ ما كان منها. 

أما اللغة الفصحى فهم لا يفهمونها حق الفهم» أو لا يعلمون مجازاتها 
ومناحي القول فيها حق العلم» ولو علموا ذلك وأتقنوه لما استطاعوا أن يتيقنوا 
أنهم إذا قالوا ما كانوا يريدون أن يقولوه باللغة الفصحى يكون مفهوما للعامة 
حق الفهم؛ ومعلوما لديهم كل العلم. 

فلا يكون أمامهم- والحالة هذه- سواء أكان ذلك عن روية وتفكير أو 
عفو الخاطر من دون تدبير أو تقديرء إلآ نظم الشعر باللغة العامية. 

والشعر كما هو ديوان العرب في الفصحى يسجلون فيه مفاخرهم ومثالب 
أعدائهم ومخالفيهم» فإن الشعر العامي مثل ذلك تماما عند من يفهمه حق الفهم, 
ويهضمه فكره كل الهضم. 

وهو أدل على ما ذكرناه وعلى غيره مما يدل عليه الشعر بأية لغة من 
اللغات من الشعر الفصيح الذي لا يأتي عفو الخاطرء ولا يولد ابنا للسليقة: 
وانما يتعلمه ناطقه تعلماء وقد ينظمه تكلفاً. ظ 

لذلك كان تسجيل الشعر العامي وهو الشعر الوحيد لدى أكثرهم أمرا لازمآ 
لمن يريد أن يسجل الحركة العقلية لدى الذين يترجم لهم من العوام وأشباه العوام. 


معجم أسر بريدة - الجزء. الأول- (المقدمة). 


على أن هذا لا يمنع من أنني أسجل الشعر الفصيح إذا وجدء حتى وإن 
لم يكن على المستوى الذي أعتقد أنه بجب أن يكون الشعر الجيد عليه. 

فلو لم يكن في تسجيل مثل هذه الأشعار الا بيان حالة الف 
الفترة على ألسنة أولئك القوم الذين أترجم لهم لكان ذلك مبررا كافيا: 

على أن الذي أبعدت. نفسى .عنه» وأرجو أن أبرأها الدى القارئ منه هو 
لا أستمع إلى القول ل فاتيع لسو أه. فلا ترك ك. الجيد وأختار الردئ بل العكس 
0 د دئ ا الأردأ مضطراً. 

أما ترئيب الأسر المتمائلة الأسماء للقن لا اتبع فيه طريقة معينة» فليس 
التقديم بالأفضلية بالنسب أي لمجرد كون الأسرة محفوظة النسب. إلى قبيلة عربية 
يثبت لها في حد ذاته وبدون أية مزية أخرى التقديم على غيرها في الذكر. 

فإذا ذكر ت- مثلاً- أسرة وتكلمت عليها ثم ذكرت بعدها أسرة أخرى تماثلها 
في التسمية- وقلت عنها: أسرة أخرى فإنه ليس معنى هذا أنها أقل قدرا من الأولى 
عندي أو عند من نقلت عنه خبرهاء وإنما ذلك يكون لأحد أمرين هما: كوني بدأت 
بكتابة الأسرة الأولى قبل كتابة الأسرة الثانية والثالثة» إن وجدتء أو لكون الأسرة 
الأولى أكبر شهرة:؛ أو أكثر عدد؟ في الأفرادء وإنما قولي عن التي تليها أسرة 
أخرى فهو لبيان التمييز بين الأسرتين من ناحية»؛ ولكي استغني عن ضبط هذا 

الاسم المماثل وتكرر شرح اشتقاقه من ناحية أخرى. 

وكذلك ما يتعلق بالأسر الأخرى التي تكون من بلدين أو أكثر من بلدين 
ويجمع بينها اسم واحدء فإذا كانت هناك أسرة تسمى مثلا (الغانم) في بلد أو 
قرية» وأخرى تسمى بالاسم نفسه في بريدة - مثلا- وثالثة في قرية أخرى.. 
الخ فإنني لا ألتزم بذكر التي من بريدة أولا على. اعتبار أن بريدة أكبر من 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول (المقدمة) 


غيرها في الوقت الحاضر أو لكونها قاعدة منطقة القصيم. 

وذلك لأنني لا أقول بفضل أهل مدينةء أو قرية على أخرى في هذا 
الأمرء أو بأحقية قرية بالتقديم قبل القرى الأخرىء وإنما التقديم عندي يكون إما 
بالشهرة وكثرة الأفرادء أو محض مصادفة مبنية على كوني كتبت عن أسرة 
قبل أخرى بسب توفر المعلومات عنها عندي أكثر من التي تليها. 

ولذلك يمكن القول بأن هذا الكتاب هو الأول من نوعه في نجدء إن لم 
نقل في جزيرة العرب. 

وحتى في البلدان العربية الأخرى خارج الجزيرة العربية» لم أقف على 
مثله في الطريقة والأسلوب وشموله لكافة الأسر التي تسكن في المنطقة. 

وإنما كان 6 هو التأليف في كتب الأنساب لذلك كان عدد من 

ما فعل كتاب الأنساب؟ 

إنه ليس كتاب أنسابء, وإنما هو كتاب في بيان الأسر القصيمية» وتسجيل 
لطائفة من المعلومات المتعلقة بها. ظ 
الذكر سبيل المعلومات الأخرى. 

وآخرون وبخاصة من طلبة العلم يسألونني على سبيل الرثاء والشفقة قائلين: 

كيف تفعل بالأسر التي ليس لها أنساب عربية محفوظة؟ 

وكيف خلاصك من ذكر أسر أنسابها ضائعة؟ 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- (المقدمة) 


وماذا تفعل لبني فلان الذي ينتسبون إلى بني فلان ويعرف ذوو النظر أن . 

حتى بالنسبة إلى الأسر المحفوظة الأنساب والتي لم يتكلم متكلم في 
أنسابها ولكن الأخبار المؤكدة والتفصيلات التي تبين أنسابهم غير معروفة لأنهم 
لم يكونوا يهتمون بذلكء لغلبة الأمية عليهم» أو لعدم وجود مؤرخ في منطقتهم 
وهو أمر كان هو الأصل الغالب في هذه المنطقة. 

وبعضهم يسأل أسئلة كثيرة من هذا القبيل» أو ما كان قريباً منه. 

فأجيبهم: بأن هذا الكتاب ليس كتاب أنساب يركز بحثه على أنساب الناس 
وبخاصة من كانوا ذوي أنساب عربية محفوظة. 

وإنما هو كتاب في أحوال الأسر القصيمية وذكر الأنساب فيها على 
اعتبار أنها من المعلومات عن تلك الأسر. ظ 

لذلك تجدني لا أجد صعوبة حينما أمر بذكر أسرة ليس لها نسب محفوظ إلى 
قبيلة عربية أو بذكر أسرة لها نسب معروف لغير العربء أو بذكر أسرة تزعم 
لنفسها نسب في القبائل العربية والعارفون بالأمر لا يقرونها على ذلك. 

فالأمر في هذا الموضوع مثل الأمور الأخرى المتعلقة بأحوال الأسرء ما 

إل ما كان من قبيل المثالب والعيوب فإنني لا أتبعه ولو بلغني» فكتب 
المثالب والمعائب كانت موجودة في القديم» ونقل عنها المؤرخون والكاتبون 
في التراجم إبان ازدهار الحضارة العربية في العصر. العباسي» ولكن لو كان 
لنا من الأمر شيء من تلك الأمور في سالف العصور لما تركناهم يكتبون مثل 
ذلك؛ لأنه تبين من الدراسة أن بعض المعائب والمثالب إنما هي تشنيع وتجريح - 
ليس منه شيء صحيح. وحتى لو كان صحيحاً فإن دكر الصحيح من المزايا 
والمناقب يكفي عنه؛ وهو أصلح إلى أن يكون بديلا منه. 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول (المقدمة) 


وآاخرون قالوا لي ومنهم أناس من ذوي الأنساب المعروفة: ‏ لماذا 
تذكر الأنساب؟ 

وهل لها قيمة في هذا الزمان الذي يبتعد فيه الناس في بلادنا عن حياة البداوة 
إلى حياة التمدن؟ وقد أخذ التعليم ينتشر في الناس حتى في أوساط النساء. 
فصلر الأثر والأهمية فيه هو لجهود المرء الشخصية؛» وصارت المكانة في 
الوظائف والأعمال مبنية على الأهلية» وصار النسب- تبعاً لذلك- لا قيمة له» وأنت 
ترى الأنساب في مدن الحضارة الكبيرة لا أهمية لهاء وقد تناساها الناس حتى نسوها. 


فأجيبهم بأن ما ذكرتموه براه أن تجعلوه مانعا لي من ذكر الأنساب 
في هذا الكتاب هو في الحقيقة مُقتض, وليس مانعاء فلولا ما ذكرتموه من 
استهانة الناس بالأنساب في الوقت الحاضر؟ ومن أن الأنساب قد أصبحت 
ليست لها أهمية عند كثير منهم لما حرصت على ذكرها. 

ذلك بأنها الآن تمر بمرحلة بين مرحلتين هما مرحلة الاهتمام بها لما لها 
من أثر على حياة الشخص ونسله. لأن أهل نجد وربما أهل البدو أو الحضر 
القريبين من البدو في العادات والأعراف كانوا إذا ضيم أحد منهم استنجد 
بجماعته ففزعوا له وفرجوا عنه كربته وأبعدوا عنه ضيمه. 


وكان بعضهم إذا ركبه دين» أو تحمل حمالة وجد في أبناء قبيلته من 
يشاركه ذلك الحمل. 

والمرحلة الثانية التي لم يحن بعد وقتها آتية بدون شك ما لم تحدث أمور 
غير متوقعة قد تعود بالجزيرة العربية إلى سابق عهدها من شظف العيش 

وتلك المرحلة هي مرحلة إهمال الأنساب بل الهزء والسخرية ممن 
يتمسك بهاء إد سيكون المجهود الشخصي وعلاقات الصداقة قة الفردية هي التي 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- (المقدمة) 


وحينذاك تضيع تلك المعلومات المتعلقة بالأنساب وتنسى كما نسي جزء كبير من 
تراثنا الشعبي» ومعارفنا في الجزيرة العربية التي طلفرها الشول,كاكل فون طويلة. 
القر ن السابع الهجر يي وقد قيل لنا إنها عامية لأن العرببة الف 


اللحن منذ أواخر القرن الآول ا 


فإذا سلمنا .بذلك فإننا : 1" 
الجزيرة العربية في عدة قرون منها القرن ا امي ع عاميتنا هذه؟ أم هي 
الفصيحة 9 0 فقطء ل وأبقى الزمن على الطابع الفصيح و 

هذا مع الإشارة إلى أنه ثبت لنا من كلام بعض العلماء الثقات من اللغويين مثل 
أبي منصور الأزهري أن طائفة من الأعراب من بين تميم وغيرهم كانوا يتكلمون 

على أية حال فإن هذا استطراد ينبغي أن لا. بش نغلنا عن القول بأن الهدف من 
تأليف هذا الكتاب ومنا فيه .من الأنساب د والحكايات إنما هو في المقام الأول 
حفظ طائفة من المعلومات المهمة من أدبنا وتاريخنا من الضياع؛ والقصد من وراء ذلك 


هو العلم والعلم وحده؛ وليس هو مدح قوم :دون قوم؛ء أو ذم قوم آخرين. 
كتب هذا الكتاب بعد أن أتم ما طبع له من الكتب زيادة على مائة وخمسة 
وخمسين مجلدأء ومنها شيء يتعلق بالقصيم نفسه؛ وهو (معجم بلاد القصيم). 


١ 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول (المقدمة) 


بقيت كلمة في هذا الموضوع يحسن الهمس بها في أذان بعض إخواننا 
من بني جماعتنا أهل القصيمء وإن لم يكن الهمس بها فليكن الجهر والإعلان؛ 
وهي أن بعضهم ربما يصاب بخيبة أمل عندما يقرأ اسم أسرته أو الخبر عن 
أبائه وأجداده» فيجد ذلك مختصرا مقتصراً على ذكر الاسم واللقب» وشيء 
معهما لا يخرج عن ذلك كثيرآاء وكان يتوقع أن يسمع عن ذلك ما لم يكن سمع 
به هو ولا أقاربه الأدنون الذين يعرفهم ويستطيع أن يتحدث إليهم. 

فيصم صاحب الكتاب بالقصور أو التقصير إن لم يتهمه بالتجني والقصد 
غير النزيه في عدم التبسط والتوسع في ذلك. 

وإنني أقول له: مهلا يا صاحبي وينبغي أن تضع في ذهنك أن ضاحب 
هذا الكتاب كالقانص الذي إذا دخل أرضا ووجد فيها صيداً فإنه ينصب حبالته 
أو يرسل سهامه؛ أو لنقل بندقه- إن شئت- يحاول أن يصطاد وهو إذ يفعل 
ذلك قد يكون ذا حظ عظيم فيجد كثيراً ويصطاد منه كثيراً. 

وقد يكون سيئ الحظ فلا يجد صيداً أبدآء وقد يكون نت إذ 

يجد الصيد ولكنه لا يستطيع أن يصطاد منه. 


والصيد هنا هو الأخبار المهمة عن الأسرةء وذكر رجالاتهاء وبيان 
وفياتهم؛ فضلاٌ عن الكلام على حيواتهم؛ وما قالوه أو خلفوه من شعر أو نثر أو 
حتى طرفة أو حكاية. 

ونضرب له مثلاً من نفسكء فأنت إذا كنت لا تعرف أنت ولا أقاربك الأدنون 
عن أسرتك وبني عمومتك؛ وربما بنوا آبائك شيئا يشفي عليلك أو يروي غليلك من 
أخبار أهلك كيف تطلب من الكاتب أو من غيره أن يجد من ذلك ما تريده أنت؟ وقد 
تكون أنت تريد منه شططا ولا تكتفي منه بما يكتفي به غيرك. 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- (المقدمة) 


مقدمة معجم أسر بريدة: 

لك الحمد اللهم على نعمك؛ ولك الشكر الجزيل المتجدد على ما أفضت 
علينا من كرمك؛ ومن ذلك أن وفقتنا للبدء بتقييد أشياء لم تكتب من قبل» فضلاً 
عن أن تكون سجلت أو وثقت من أخبار الأسر في مدينتنا: مدينة بريدة التي 
عهدناها من أول إدراكنا الأشياء في عام ٠765١ه»ء‏ غير ما هي عليه الآن 
فهي في ذلك التاريخ أكبر مدن نجد على الإطلاق ولكنها في المساحة وعدد 
السكان لا تساوي ربع ما هي عليه الآن. 

وكنت أتشوق منذ صباي إلى أخبار الأسرء وما يتعلق بذلك مما يؤثر 
عن الشخصيات المتميزة» بأقوال أو أفعال خارجة عن المعتاد المألوف عند 
سائر الناس إلى جانب طبيعة فضولية في وتقليد للأشياء مثل أن أكتب دفتراً 
متغزز 10 غمنة. 56 بترن لكب تتليدا الننا از لقهمق لعفب أى كك :لا سيعةة 
عنهاء ومن ذلك كتاب أسميته (أنيس الجليسء فيما تزول بذكره الهواجيس) 
قيدت فيه ما استطاع فكر صبي في التاسعة أو العاشرة من عمره أن يسجله. 
ولكن الله تعالى بارك فيه حتى أصبح كل باب من أبوابه أو أكثر أبوابه كتاباً 
حافلاً ومن ذلك (باب الأمثال العامية) فيه» صار كتاباً موسعاً طبع بعد ذلك في 
خمس مجلداتء؛ وتلاه كتاب آخر أعمق منه بحوثاء و أكثر أهمية هو (كتاب 
الأصول الفصيحة للأمثال الدارجة) الذي وقع في ثمانية مجلدات» كتبت على 
الناسوخ وصارت جاهزة للطبع على آلة الطباعة. 

وباب (الكلمات العامية) في ذلك الكتاب الصبياني الصغير صار كتبا 
أطول وسجلات أحفل منها كتاب (معجم الأصول الفصيحة للألفاظ الدارجة) 
الذي وقع في ثلاثة عشر مجلدآء و(معجم الألفاظ العامية) في "١‏ مجلداً. 


ولكن ما يتعلق بالأسر وأصولها وقف في مكانه حيث تركته؛ وذلك أنني 
اجتهدت بعد البدء به في العمل على إكماله» وكان عملي آنذاك في الرياضء إد 


١ ه‎ 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول (المقدمة) 


كنت أشغل وظيفة (الأمين العام للدعوة الإسلامية» وأمين الهيئة العليا) وهي وظيفة 
حكومية في المرتبة الخامسة عشرة التي هي مرتبة وكيل وزارة» فكنت بعد أن 
انتهيت من كتاب (معجم بلاد القصيم) أجد مجالا للذهاب إلى مدينة بريدة» وأجالس 
أهلها وأدون شيئاً أو أشياء من أخبار الأسر فيهاء إلآ أن عملي نقل إلى (رابطة 
العالم الإسلامي) في مكة المكرمة حيث عينت (أمينا عاما مساعدا للرابطة) وهي 
وظيفة في المرتبة الممتازة التي هي رتبة نائب وزير. 

وليس هذا بالمهم فيما نتحدث عنه؛ وإنما المهم أنني أبعدت حساً ومعنى 
عن منطقة البحث في لأسيو القعتيمية:فين تالدرة السنافة النشيدية ذلك كلافو 
أما المعنوية فإن عملي في رابطة العالم الإسلامي يتعلق بأحوال المسلمين أينما 
كانوا من وجه الأرضء ويتطلب مني ذلك أن ا على أحوالهم؛ حتى 
أستطيع أن أقدر المساعدات المالية والثقافية التي تقدم من الرابطة إليهم: 
ويتطلب مني ذلك أيضا في كثير من الأحيان أن أسافر إلى بلادهم» وأرى 
مشروعاتهم الإسلامية» ومؤسساتهم الثقافية في أماكنها. 

والمسلمون منتشرون في أنحاء العالم ولله الحمدء إد قلما توجد دولة 
وربما ولاية من دولة في أية ناحية من نواحي العالم ليس فيها: مسلمون؛ لذلك 
كثرت أسفاري إلى أنحاء العالم حتى شملت جميع أنحاء الأرضء» بل حتى 
وصلت إلى أكثر الزوايا فيهاء وكان من لطف الله تعالى بي أن سجلت 


الان مائة وتسعة عشر. 

وهذا الأمر لم يتهيأ لأحد قبلي ممن كتبوا بالعربية حسبما علمته. 

ونعود إلى الحديث عن (معجم الأسر) فأقول إنني بعدت- بذلك- عن 
أسر القصيمء بل عن القصيم كله في تلك الفترة التي استمرت عشرين سنة» منذ 


١ 


حاد مكلت سود 


57 


أ ألم شعثهء ة لماكل و للب 


حتى صرت لا أذكر كتاب (معجم أسر القصيم) إلآ إذا أثاره لدي مثيرء 
أو طرح بعضهم سؤالا علي عنه؛ وكثيرا ما يطرح ال 
الفاس ذلك علي أفاعدهم 'أثنى 'إذا أقدر ألي أن التقاعد: أكنان أؤل ما أغتنى .به 
سيكون ذلك -الكتاب. بإذن' الله. 


ولكن الأيام تمضبي ومراجعنا من الشيوخ الإخباريين ١‏ يتا 
ينقرضونء وبذلك:صار الجهز ١‏ 
في العضد من جهةء ولكنه يشحذ الهمة من جهة أخرىء أما 00 وأما 
ني أتصور الناس بعد مائة سنة على سبيل المثال» 'فأجدهم فيما 

يتعلق بهذه الأمور لا يكادون يعرفون شيئا أو لا يعرفون شيئا أصلاً. 


يد فأخيهم ب بما أعرفه عنهم 00 يتعجبون منه.: ان .يستمعون إلى 
شخصيات تاريخية مع أن العهد قريب والزمن لم يبعد كثيرا بآبائهم عنهم. 
ولكنه خفاء المعلومات» وعدم .العناية من أهليهم 41 جب أ. 

وهذا ما جعلني أحاول وأنا على وشك أن أختار التقاعد أن أستنقذ بعض 
المعلومات عن الأسر من الضياعء أو أتخذ مما سبق أن دونته عنها أساسا 
لذلك» وقاغدة للكتاية عنها. 


الثانى فإنه 4 أذ 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول (المقدمة) ش 


ولذلك صرت أنظر بعين الاعتبار- عند نفسي- إلى أن أطلب التقاعد عن 
العمل. لأن (ستين سنة) من العمل في الحكومة شيء كثير ولله الحمدء وإن لم 
يفاتحني بالإقالة» أو الإحالة على التقاعد مفاتح من الحكومة» ذلك بأن تعييني كان 
بناء على أمر ملكي في المرتبة الممتازة ومن يكون كذلك لا يُقال من عمله أو يحال 
إلى التقاعد إل بأمر ملكي» ولم يصدر مثل هذا الأمر الملكي بعد بشأني» غير أنني 
أنا صرت أفكر في طلب إقالتي بعد هذه المدة الطويلة من العمل. 
ما اختاره الله خير: 

إنني إذا رجعت إلى ما أنجزته خلال السنوات العشرين الماضية من كتب. 
وجدت أنها تزيد على مائة كتاب أكثرها كتبته في تلك السنوات العشرين التي 
كانت هي أخصب سني حياتي وأكثرها حيوية من ناحية السفر والحركة» ومن 
ناحية الكتابة والتأليف» فإن كتب الرحلات وحدها التي كتبتها في تلك السنوات 
العشرين كافية في الشهادة على ذلك؛ كما أشرت إليه» وكتبت في تلك السنوات 
العشرين كتبا لغوية عديدة وصلت إلى خمسين مجلدا أو تزيد طبع قليل منها. 

ولكن لا يزال عدم إنجاز كتاب (معجم الأسر في القصيم) يؤرقني مع أنني 
أعزي نفسي بأن ذلك لم يكن بيدي» ولم يكن بناء على كسل أو تكاسل مني عنه. 

وها أنا الآن وقد حصلت على إجازة من العمل لأيام محدودة أبدأ بما 
ازجو. أن يسن الى :لاثمو أن يدجو كاله فى (معهم أبنو :القضديم ): 

إل أنني رأيت أن الكتاب حسب ما رسمته في ذهنيء وما كان اجتمع 
عندي من مواده أنه سوف يكون كبيراء وأنه لابد من أن أطبع منه قسمأ طبعة 
تجريبية تحفز من كان عندهم معلومات أو ما يحتاجه الكتاب من مواد 
كالأشعار والوثائق إلى أن يبادروا فيمدوني به. إذا لم يكن عنديء لذلك رأيت 
أن أبدأ بأسر بريدة أقدمها على غيرها لما ذكرته» فيكون هذا الكتاب مخصصاً 
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معجم أسر بريدة مس الجزء الأول- (المقدمة) 


لهاء ويكون الكتاب التالي لبقية أسر القصيم. 

لقد بدأت بكتابة أسر بريدةء» وذلك لأمور. منها أن بريدة هي مسقط 
رأسي. ومسرح أنفاسي» ودار ابانئ وأجدادي إلى خمسة عشر جدآ أو يريدون» 
وهي التي فتحت عيني على أهلهاء واطلعت على فرعها وأصلها. . 

ومنها أن بريدة صارت الآن مدينة كبيرة تسكنها أسر كثيرة وفدت إليها من 
غير أهلها ومن ذلك طائفة من أبناء القبائل العربية التي كانت مساكنها قريبة منها. 

ومنها: أن لدي المعرفة بأسر بريدة؛ بحكم ما ذكرته أكثر مما لدي عن غيرها 
من ناحية المعرفة الشخصية» وإن كانت المعلومات متجددة؛ وإذا طلبها المرء ووفق في 
العثور عليها فإنها تكون أو بعضها أكثر مما يعرفه سكانها أو بعضهم. 

لذللك صح عزميء؛ وحزمت أمري على البدء بكتابة شيء عن أسر بريدة 
سيكون بمثابة الاختبار لوقع المعلومات التي أذكرها فيه على نفوس المواطنين 
من أجل ملاحظة ذلك في الطبعة الثانية لكتاب (أسر بريدة) إن قدر له أن يطبع 
طبعة ثانية. ولكتاب الأسر الأخرى لبقية أهل القصيم. 


أسسر بسرائدة : 

بقي أن أذكر اصطلاحي في هذا الكتاب وهو أنني أقصد بأهل بريدة من 
كانوا من أهلها سواء أهاجر بعضهم إلى الرياض أو أقام في مدينة أخرئء كما 
أنني أذكر من أهلها من اتخذها دارا من غير أهلها ما عدا من جاء منها لعمل 
مؤقت حكومي أو غير حكومي فإنني لا أعتبر أسرته من أهل بريدة: ولاسيما 
من كانوا كذلك في القديم» أو من سكنوها في القديم القريب الذي ربما يحدد 
بمنتصف القرن الرابع عشر أو نحو ذلك. 
ظ وهناك طوائف من الأعراب وأهل البادية سكنوا في أطراف مدينة بريدة ثم . 
التحمت مساكنهم في بريدة وصارت جزءا منها وعددهم كبير» لأن القرى والهجر 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول (المقدمة) 


التي كانت تتبع مدينة بريدة كثيرة فت اتسين اننا أل ارم ونلكوة نياف 

وهؤلاء أكثرهم ينتسب إلى قبيلته الواسعة الكبيرة كالحربي والعنزي 
والمطيري والرشيدي. أو إلى فخذ من قبيلته كالفريدي والغيداني من حرب 
والحميداني والصعيري من مطير والخمشي من عنزة فهؤلاء يصعب علينا أن 
مئات الألوف من الأشخاص بمثابة أسرة يكون عدد أفرادها سبعة أو حتى سبعين؟ 

ثم إن الإنتساب إلى قبيلة كبيرة كالشمري والعتيبي لا يُعرف المنتسب 
اليه مرو أو ( عدببى 00 القبيلة» 
سكان بريدة في الوقت الحاضر لم يذكروا في هذا المعجم لما ذكرته. ولكونهم 
من الطارئين على بريدة الذين لم يسكنوا فيها إل مؤخرا. 
إسرادة : 

نريد بمدينة بريدة التي سوف نتكلم على الأسر فيها ما يشميل بريدة 
القديمة» وما صار يشمله اسمها من الخبوب الغربية والشرقية والصباخ من 

جهة الجنوب والشقة من حية الثمال. 

وليس هذا هو اصطلاح مناء وإنما هو مفهوم لمدينة بريدة وضواحيها 
رفعته بلديتها إلى وزارة الشئون البلدية والقروية فأقرته ونشر في الصحف 
حيث قرأته في جريدة الرياض التي صدرت في يوم السبت 77 جمادى الآخرة 
' من عام 5471١ه‏ الذي يوافقه "١‏ أغسطس عام 7١٠٠م»‏ وفيه عنوان متعلق 
بأحباء بريدة تحت عنوان تسمية الأحياء في بريدة ويقول: 


صدر قرار معالي وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور محمد بن إبراهيم 
الجارالله باعتماد أسماء الأحياء والطرق الرئيسية والشوارع والميادين بمدينة بريدة. 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- (المقدمة) 


قائمة الأسفاء الجديد ه: 


طريق الإمام محمد بن سعود- وصلة جامعة الإمام» طريق الملك 
الملك سعود- شمال المرور من الداتري شرقا إلى المنتزه غرباء طريق الملك 
فيصل- المعروف حاليا من الدائري شرقا إلى الضلع الغربيء» طريق الملك 
خالد- طريق الشاحنات من ميدان خضيراء إلى الدائري الشمالي» طريق الملك 
فهد- جنوب التلفزيون من الدائري الشرقي إلى الغربي» طريق الأمير عبدالله 
بن عبدالعزيز- ش/ الأربعين بالصفراء من التغيرة إلى الدائري شمالاء طريق 
الأمين .مالقا عو هيه الدقوة ته السدو اع كمال دان الكرودة :دمن برطرييق :الدلك 
عبدالعزيز إلى الطرفية شرقاء شارع الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز- الصفراء 
غرب التلفزيون شمال جنوبء شارع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز- 
الصفراء شمال التلفز 


زيون ما بين الناديين شرق غربء. طريق أبي بكر 
الصديق» ش/الغرفة التجارية من طريق الملك عبدالعزيز إلى الدائري شمالا: 
طريق عمر بن الخطاب- ش/ ما بين الإسكان والريان (البشر) من طريق . 
الملك عبدالعزيز إلى الدائري شمالاً» طريق عثمان بن عفان- الإسكان وسط 
الحي من ميدان التعليم إلى الدائري شمالا» طريق علي بن أبي طالب- جنوب 
الأستاد الرياضي من طريق الطرفية إلى المنتزه غربا» طريق عمر بن 
شارع غرب القصور الملكية» شارع النهضة- شمال القصور الملكية» شارع 
النخيل- جنوب القصور الملكية» طريق الطرفية- ميدان الطرفية إلى نهايته 
بالطرفية» طريق السالمية- السالمية الشارع العام» طريق الحمر- من ميدان 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول (المقدمة) 

السواني إلى نهايته في الحمرء طريق النقع- من طريق الملك خالد إلى نهايته 
في النفع شرقآاء طريق الهدية- من ميدان الهدية حتى نهايته بالهدية» طريق 
خضيراء- من شارع التعليم إلى نهايته بخضيراء؛ شارع الصباخ- من طريق 
الملك فيصل إلى نهايته جنوبا بالسالمية» شارع الرياض- من ميدان الهدية إلى 
نهايته بالروابي» شارع أحد- الإسكان بين حي (7- )١‏ و(”- 5) شرق 
غربء شارع بدر- الإسكان بين حي, (؟- 5) و(١-‏ 4) شرق غربء» طريق 
الجامعة- ميدان خضيراء حتى وصلة جامعة الإمام» شارع القناة- من ميدان 


السواني حتى بحيرة الخليج» شارع العدل- غرب قصر سمو الأمير. 


اسماء المبادلين: 
ميدان المئوية- تقاطع طريق الأمير عبدالله مع شارع الأمير فيصل بن 
بندرء ميدان التخصصي- تقاطع الأمير عبدالله مع طريق الملك فهدء ميدان 


التجارة- تقاطع طريق أبي بكير الصديق مع طريق علي بن أبي طالبء ميدان 
الإسكان- تقاطع طريق عثمان بن عفان مع طريق الملك عبدالعزيز أمام الكلية 
التقنية الزراعية» ميدان المرقب- جنوب البلدية مع الصناعية» ميدان السواني- 
غرب أسواق الغد شارع القناة مع شمال الجوازاتء ميدان الهدية- طريق عمر بن 
عبدالعزيز مع طريق الهدية» ميدان الجنوب- طريق الملك فيصل مع طريق جنوب 
التقنية بالموطأء ميدان السيل- طريق المللك عبدالعزيز مع شارع السادة (المرش)» 
ميدان النخيل- طريق عمر بن الخطاب مع طريق علي بن أبي طالبء ميدان 
النافورة- طريق الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ميدان الطرفية- طريق الملك خالد 
مع شارع التغيرة. ميدان خضيراء- طريق الجامعة مع الضاحي الجنوبي. ميدان 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- (المقدمة) 


حي الحزمء حي الفاروق» حي الرحاب» حي الجزيرة؛ حي الشقة» حي 

الشفق حي الخزامىء حي الرابية»؛ حي الورودء الحي الأخضرء حي الفايزية؛ 
حي النهضة» حي الإسكان» حي الصفراءء حي الروضةء حي الريان» حي 
النخيل» حي المنتزه. حي المنارء حي الزرقاء» حي الحمرء حي النفل» حي 
القاع البارد» حي الشروقء حي الأفق» حي النقع» حي الوسيطاءء حي البساتين» . 
حي الربوة» حي النورء حي الربيع» حي الخبيب» حي الرفيعة» حي النسيم: 
حي الصالحية» حي التعليم» حي السادة» حي المرقب» حي الشماس» حي 
القانسيةة:حتى "الجودة» »حي العجيبة» .حن الهلاله.حى_ المؤظاء..حى الجلوب: 
حي الصباج» حي الخليج؛ حي الصغاء حي.حويلان .حي خب البريدي» حي 
واسط» حي المريدسية» حي العريمدسي» حي الضاحيء؛ حي الروابي» حي 
خضيراءء حي السلام؛ حي الغديرء حي المروة» حي السالمية» حي المروجء 
حي رواق» حي الخضرء حي القصيعة» حي اللسيب» حي اليرموك» حي 
الرمال؛ء حي اراق حي الأندلس. 

أما مدينة بريدة من حيث تاريخها وتسميتهاء بل ونشأتها فإنني قد ذكرت 
ذلك في (معجم بلاد القصيم): ولا أرى داعيا الآن لإعادته هنا. 20 

لاسيما أنه قد نشرت بعد طبع كتاب (بلاد القصيم) بحوث وكتب حولها؛ 
يمكن ضمها إلى ما ذكرته لمن يريد الإطلاع على المؤية من أخوالها: 

فهذا الكتاب هو كتاب أسر يكفى فيه بيان المصطلح هلتلاق 
المراد ب(بريدة) كما قدمته. 


ال 00 رذن 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول (المقدمة) 


الرجوع إلى الوتائق: 

إن مواد هذا الكتاب لم تكن مكتوبة بمعنى أنني إذا أردت الرجوع إلى كتب 
لا نقل منها المعلومات عن أسر بريدة؛ فإنني لا أجد شيئا منها لذلك كان لابد من 
أن أجمع المعلومات جمعا من أفواه الرجال» ومن صدور الحفظة من العامة. 

وهذا في حد ذاته مشكلء لا من حيث توثيقه فحسبء وإنما من حيث اتساقه 
في نفسه» واتساقه مع الأخبار التي يرويها الآخرون؛ ومع الآراء التي يرونها. 

لذلك بدت لي بعض إفادات الشيوخ من كبار السن والمهتمين من غيرهم 
متناقضة بعض الأحيان» أو متعارضة في أحيان أخرى. 

والأدهى من ذلك أن الزمن يفعل فعله في أولئك الرواة الإخباريين ليس 
ذلك بالموت المحتوم على العباد 'فحسبء وإنما بما يحدثه من خلل في أذهانهم 
أو فو تغير في حفظهم. 

فكنت في بعض الأحيان أسمع من بعضهم معلومة مهمة ثم لا أدونها 
ليس عدم إدراك مني لأهميتها ولكنني لا أفعل ذلك على الفور طلبا للتوثيق» أو 
للمزيد من التفصيلات» فأؤجل البحث واجسيه يني وديم حتى 
اذا رجعت إليه وجدت ذاكرته قد تغيرت» وأن تلك المعلومة في ذهنه قد 
تشوشتء فلا يجد ما يعتذر به عن ذلك إلا قوله: إني نسيت أو يضرب المثل 
المشهور: (الذهن حَوَان) أو المثل الآخر: (القلب ماهوب كتاب). 

وهذا الأمر- على سوءه- هو أهون من أن أفاجأ بأن الذي لديه تلك 
المعلومة قد ماتء» وكثيرآ ما يبلغني أحد الأصدقاء أو حتى أقرأ في إحدى 
الجرائد وفاة فلان» رحمه الله مكتوبة مسطرة كما تسطر وفيات الآخرين؛» 
ولكنها بالنسبة إليّ ليست كذلكء بل تعني ضياع معلومة مهمة هي جزء مؤمل 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- (المقدمة) 


من هذا الكتاب» فتجدني في مثل هذه الحالة أتألم وأندم من حيث لا ينفع الندم: 
أو أتخبط في البحث عن مثل ذلك الميت أريد تعويضه به فلا أجد!!! 


ولذلك لابد لنا من الرجوع إلى الوثائق المكتوبة حيث عدم غيرها من 
وسائل المعرفة المكتوبة الموثقة بأحوال الماضين من بني قومنا. 

والوثائق التي عنيناها لم تكتب لتكون تاريخاء بل لم يكن يدور في أذهان من 
أملوها أو كتبوها أنها ستكون كذلكء وإنما هي وثائق أو لنقل إنها أوراق إثبات مداينات 
أو وصايا لأموات أو أوقاف لأحياء من محبي الخير من الأحياء. 

ولكنها أفادتنا فوائد عظيمة إِدّ عرفنا من بعضها أن أشخاصاً من ذوي 
الأهمية كانوا موجودين أثناء تاريخ كتابتها لكونهم من المعنيين بها أو لكونهم 
على الأقل- من الشهود المذكورين فيها. 

وعكس ذلك كان تذكر شخصا موصي إليه في وصية:؛ أو وقف أوقفه شخص 
آخر ومع ذكره دعاء (رحمه الله) فنعرف أنه قد توفي قبل ذلك التاريخ. 

وأدأنى شقنت ماقف و انشيع من الك طن لانن اتحد. كن اسن 
الوثائق أنهم آل فلان الملقبون بكذا فنعرف تغير اسمائهم» وأناس ذكروا في 
الوثائق ولم نعثر من الذين عرفناهم من المعاصرين على من ينتسبون إليهم 
فنعرف أنهم قد انقرضواء أو أنهم خبا ذكرهم وقل قدرهمء والشي الذي آلمني 
وترددتُ فيه حتى كاد يمنعني من إيراد بعض الوثائق أن بعض الأشخاص 
الذين لابد لنا من ذكر أي معلومة عنهم قد ورد ذكرهم مرة أو مرات في وثائق 
مداينات كانوا فيها هم المدينين وليسوا الدائنين. ظ ظ 

ومع أن ذلك أمر طبيعي في تلك العصورء وربما حتى في الوقت الحاضرء 
ولكن مجرد كون جد من أجداد إحدى الأسر لم يذكر اسمه؛ ولم يسجل في التاريخ 
إلا في معرض كونه استدان .من التاجر الفلاني شيئاء أو أنه مطالب بوفاء ذلك 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول (المقدمة) 


الدين» هو أمر محزن ليء وربما كذلك لأسرته أو لأفراد من أسرته. 

ونحن نعرف من أحوال الناس في تلك العصور أن الفلاحين 
والمزارعين- على وجه العموم- كلهم أو أكثرهم من الفقراء الذين يمارسون 
الفلاحة» بغية الحصول على لقمة العيش التي لا تزيد على الكفاف الخشن: 
ولكنهم ليست لديهم أية قدرة مالية» فيذهبون إلى التجار المداينين يستدينون منهم 
ما يحتاجون إليه إلى وقت معين يكون في الغالب عند نضوج ثمرة النخل من 
التمر أو إبان حصاد الزرع من القمح وشبهه. 

وقد استقر رأيي على أن أذكر تلك الوثائق لأنها لا تتضمن سبا من 
السباب» بل ولا ذما في المدين» بل تفيد أنه قد استدان» وذلك أمر غير معيب» 
فقد استدان كبار الصحابة والتابعين حتى روي أن علي بن أبي طالب قد استدان 
من يهودي ورهن درعه عنده. 

وإذا كانت تلك الوثائق التي هي وثائق المداينات هي الوحيدة التي ذكرت 
الشخصيات التي نذكرها فإنها تكتسب عندنا أهمية مضافة تجعلنا لا نجد مفرا من 
نكرهاء ويكفي في العزاء لنفوس ذرية ذلك الشخص المستدين أن يتفكروا بما هم 
عليه الآن من نعمة ووفرة في الأرزاق» وبعضهم يملكون ثروات طائلة لا يصدق 
أولادهم أن آباءهم أو أجدادهم كانوا من المحتاجين إلى أن يستدينوا من أحد. 
التعليق على الوثادق : 

من الواضح أن وثائق المداينات لا يقتصر الأمر فيها على المدين الذي 


هو المستدين وحدهء بل يذكر فيها اسم الدائن وهذا أمر مهم من الناحية 
التاريخية» ويذكر فيها إضافة إلى ذلك اسم الكاتب وأسماء الشهودء وذلك كله 


مهم لنا عن تلك الأوقات التي لا يوجد فيها شيء مكتوب غيرها. 


55 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- (المقدمة) 


ونستفيد - أيضا- فوائد أخرى مثل معرفة جودة كتابة الكاتب أو ضعفها 
لكونه قد ذكر فيه شخص قد أحوجته الظروف إلى الاستدانة من شخص أخر. 

وكثير من الوثائق مكتوبة بخط ردئ يصعب على القراء الجدد فهمه: 
لذلك أعدت كتابتها بحروف الطباعة. 

وبعضها مكتوب بخط جيد واضح ولكن فيها مصطلحات ومسميات عفا 
عليها الزمن؛ فأوضحت ذلك بالتعليق وإيضاح المهم مما فيها كما ستراه بإذن الله. 

على أن الوثائق 4 تعتور هأ أمورء وإن كانت لا تمنع من الاستفادة منهاء وهي: 

الأول: 

قلة الوثائق 

الثاني: 

وام تال .حطيها برأ .كزين لوراك واللوكاتق: من لم وك رذ "هدي 
عند بعض الناس في بلادناء ورأيناهم إذا خافوا التلف على الورقة المهمة أو 
الوثيقة وبخاصة ما يتعلق منها بشيء حي متكرر مثل وثائق الأوقاف والوصايا 
والهبات طلبوا من أحد الكتبة أن ينسخها فتفوت علينا بذلك فوائد عديدة منها 
0 و اوساو و د أن بعضهم قد يتساهل 

الثالث: 

يختص بالوثائق القديمة نسبيا إِدّ يصدم قارئها بأن الأشخاص المذكورين في 
الوثيقة لا يعرفهم أحد من المعاصرينء؛ ولا يمكن القول بأن أنسابهم وذرياتهم قد 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول (المقدمة) 


يعرفون ذلك. فبعضهم قد انقطعت صلة العلم بينه وبين نسله. إما لوجود فجوة مثل 
كونه توفي وذريته صغارء أو لكونه غاب عن البلاد لا تعرف ذريته عنه شيئاء أو 
لكون المعلومات عنهم قد تقادمت بفعل الزمن حتى تلاشت. 

الرابع: 

أن خطوط بعضها سيئة إلى درجة لا يستطيع الجيل الجديد من القراء أن 
يقرأهاء وقد عالجت ذلك بإعادة كتابتها بحروف الطباعة مع تصوير أصلها 
ليفهمها القارئون؛ كما سبق ذكر ذلك. 

الخامس: 

اختلاف مصطلحات ما بين الكتبة المتقدمين والمتأخرين من ذلك مثلا: 

كتابة الأرقام» فرقم (4) كان يكتب على هيئة تقرب من هيئة العين (ع)» 
يكتب (هو) (ه) بدون واوء وبعضهم يكتب الاسم على غير ما نعرفه فيكتب- 
مثلاة أسم (ميثاء) وهو أسم امرأة مثاء أو منى. 

وشيء مهم آخر وهو أن بعضهم يكتب الوثائق وهذا شائع في القصيم 
وحائل على لفظ اللغة العامية المحكية هناك إد يتكلم على امرأة أو ناقة أو بقرة 
فيقول: (ولده) بفتح الدال» أي ولدهاء ونصيبَه (نصيبها) وورثته (ورثتها). 

السادس: 

اختلاف معاني بعض الكلمات في لغة الوثائق عما هي عليه الآن» 
وبعص الكلمات والمصسطلحات الموجودة في الوتائق لا يعرفها الجيل الجديد. 


مثل تسبيل القربة وهي وعاء الماء» ومثل العشاء في رمضانء والحجة 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- (المقدمة) 


التي يرد بها أن يتعاقد أحدهم مع شخص أن يحج بديلاً عنه إلى بيت الله الحرام 
يدفع له نقودآ على أن يكون ثواب الحجة لدافع النقود» وهذه تكثر في الوصاياء 
ومن ذلك كل ما يتعلق بالسواني؛ وهي إخراج الماء من الآبار بواسطة الدواب . 
التي تجر الدلاء الكبيرة: جمع دلو وهي الغروب تخرج بها الماء من البئر إلى 
(اللزى) الذي هو سطح الأرض بجانب البئر ليذهب من هناك إلى الجابية. 

وكان ما يتعلق بحالة السانية نفسها وهي الحيوان كالإيل في القصيم . 
(السير والرقن في لنافن قري قاريبية 

ومثل حال الابار وقنوات الزرع؛ بل حال بعض الحبوب التي كانت 
تؤكل مثل الدخن الذي منه الشامية والمليسا والدقساءء وأنواع القمح مثل المعية 
والصماءء والهلباء» وكل هذه تحتاج إلى شرح وإيضاح بغاية العناية. 

وقد فعلت ذلك في شرح الوثائق المتعلقة بالأسر. - 

السابع: ظ 

تشابه الأسماء أو تمائلها في الأسرء فقد نجد في وثيقة اسم أسرة ثم نجد 
في أخرى اسم أسرة أخرى باللفظ نفسه فنحكم أنهما أسرة واحدة على حين أن 
الواقع غير ذلك؛ وأنهما أسرتان جمع بينهما اتحاد الاسم لفظا. 

الثامن: ظ 

عكس ذلك بأن يتغير اسم فرع من فروع الأسرة أو أكثر من فرع بأن 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول (المقدمة) 


الإكثار من إيراد الأشعار. 


إن منطقتنا رغم عراقتها التاريخية تعتبر بكرا للمعلومات التي يقصد بها 
المعلومات الموثقة التي تصلح لأن يستدل بها أو يستشهد بشيء عليها. 

ومن أهم ذلك الأشعار العامية التي كانت هي الشعر الوحيد الذي يصح 
أن يسمى بالشعر السياسيء لأنه الذي يذكر الوقائع السياسية والحوادث المهمة 
التي وقعت في البلاد. ظ 

وذلك الشعر ينبغي أن يكون له اعتباره لمن يدون التاريخ لبلادناء ولكنني هنا 
لست مؤرخا يذكر الوقائع التاريخية مدللاً عليهاء ومعللاً لحدوثها أو ذاكرا لنتائجها فقط. 

وإنما أذكر ما أذكره من ذلك بمثابة الشواهدء لذلك لم أختص ذلك الشعر 
بالإيراد دون غيره؛ وإنما ذكرت الأشعار الأخرى حتى الأشعار الغزلية» على 
اعتبار أنها نتاج فكري ذو قوالب لغوية لأولئك القوم الذين ذكرتهم. 

وقد تغيرت بعض تلك القوالب اللغوية كما تغيرت مفردات عديدة من 
مفردات اللغة» بل ماتت طوائف كبيرة منهاء وقد ذكرت ذلك في كتاب «كلمات 
قضت» من لغتنا الدارجة. المطبوع. 


الاعتذار عن نقص المعلومات عن بعض الأيسر: 
ومع ما ذكرته فإنه لا يزال الغموض يلف في ذهني حال أو أحوال بعض 
الأسر (البريدية) ويحتاج الأمر فيها إلى جلاء؛. وقد جهدت في الحصول على ذلك 
المتعلقة بهاء مع أن المقصود هو الفائدة التاريخية ليس غيرء كما هو ظاهر.. 
وبعض الأسر لم أجد من يفيدني عنها أدنى فائدة» ولا شك في أن مرجع ذلك 
إلى وضعي أنا لأنني لم أكن أقيم إقامة مستمرة طويلة في بريدة حتى أستطيع أن 
أصل إلى كل فرد من أفراد تلك الأسر أو إلى أكثر من فرد منها. 


1 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- (المقدمة) 


ولذلك رأيت طبع هذا الكتاب طبعة تجريبية عسى أن يتصور بعض 
الذين لديهم معلومات عن تلك الأسر سواء أكانوا من أفرادها أم من غيرهم 
أهمية تلك المعلومات» وأن عدم وجودها- بالذات- هو أمر غير طبيعي. 2 

وقد كاد النقص في المعلومات المتعلقة ببعض الأسر يفت في عضدي؛ 
ولكنني رجعت إلى نفسي مقنعا إياها بأن (شيئا خير من لا شيء) كما يقول 
الأقدمون» ولو لم يكن في ذكر أسرة من الأسر إلا تسجيل اسمها وضبط لفظه لكان 
هذا مما يستدعي التسجيل» فضلاً عن كوني اجتهدت في تدوين أخبار الأسر كلها 
إلا من لم أستطع الحصول على أي شيء ولو قليلاً من العلم بحالهم. . 


وهناك أسر ورد لها ذكر في القديم يكون أحيانا ذكر؟ ظاهراء بل مجلجلا 
ويكون أحيانا ذكراً خافتاً بل هامسا فأبحث عنهاء فلا أجد عنها معلومات 2 
امتطيع الحصول علييا في ارفك الحاضوءرؤقذ: امال "غدة لتبكاصن مق الذين 
أتوسم فيهم المعرفة عنهمء ولكنني لم أجد من يعرف أحداً منها الآن» أي لا 
نعرف لها بقية» وذلك إما أن تكون منقرضة بالفعل والانقراض أن ينقطع نسلها 
من الذكورء لأن البنات ينسب أولادهن إلى آبائهن الذين هم من أسر أخرى. 

ومثل تلك الأسر يحكم عليها بأنها منقرضة؛ ولكنني جربت أن عددا قليلا 
من الأسر التي حكمت عليهاء نتيجة للسؤال عنهاء والسؤال عمن بقي منها بعد 
ذلك أنها منقرضة؛ مع أنه قد بقي منها عدد قليل من الأفراد لم نعرفه» ولم 
يعرفه من سألناهم عنها أول الأمر. . 

وأضرب مثلاً واقعيا على: ذلك» فقدد. عثرت في المكاتبات. على أسرة 
(الفضيلي) وينطق باسمها بكسر الفاء والضاد على لفظ النسبة إلى فضيل أو 
الفضيل وواضح من الكتابات أنها كانت من أهل الصباخ جنوب بريدة. ظ 


دن 


معجم أسر بريدة س الجزء الأول (المقدمة) 


فسألت عدداً ممن أثق بمعرفتهم بهذه الأمور عما إذا كان بقي من هذه 
الأسرة أحدء فنفوا معرفتهم بذلك» وبعضهم حكم ابتداء أنها أسرة منقرضة. 

وفي يوم من الأيام كنت في بيتي في الرياض لسبب من الأسبابء وإلاً فإن مقر 

فتحت الباب فوجدت شاباً لطيفا متعلماء بل مثقفاً معه مجموعة من 
الأوراق فناولني إحداهاء وقال: نحن من (مصلحة الإحصاءات العامة) ونجري 
استطلاعاً عن عدد من المسائل مذكورة في هذه الورقة» ولصاحب البيت الحق 
في أن يجيب على ما يود الإجابة عنه من الأسئلة المطروحة فيهاء ويترك 
الإجابة على ما لا يريد. 

قال: وأرجو أن تكتبوا فيها ما تودون وتخرجوه من تحت الباب حيث 
سأمر عصراً وآخذه من دون أن أحتاج إلى أن أطرق الياب. 

فشكرته» وقلت: لك ذلك» ولعن أخبرني عن اسمك الكريم» فقال: أنا فلان 
(الفضيلي)!! ظ 

قلت له: من أي بلد؟ قال: من بريدة. 

قلت له: هل أنتم من الفضيلي أهل الصباخ؟ قال: نعم!!! 

وهكذا تبين بالمصادفة ما لم اخضل عليه بالسعي الشاق» ومو أن أسرة 

وانقراض بعض الأسر كان أمرآ واقعا لكثرة الحروب والأوبئة 
والمجاعات؛ بل والنكبات الأخرىء؛ وحتى الأمراض قد يكون لدى بعض الأسر 
ضعف عن مقاومتها فيصيبها المرض ويقضى عليها. 

وقد ذكرت بعضها في هذا الكتاب على قلتها في منطقة بريدة. 


١ 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- (المقدمة) ٠‏ 


د الغالب على تلك المنطقة أن تنمو فيها الأسر نموا أكثر من المعتاد كما هو 
مشاهد في الأزمنة المتأخرة؛ حيث سهولة تعدد الزوجات وكثرة عدد الأطفال. 

ولكن الوضع في الأزمنة القديمة كان مختلفاء وقد أصاب أسرة (آل 
أبوعليان) الكبيرة ما أصاب غيرها فانقرضت بعض الفروع أو الأسر 
الصغيرة المتفرعة منهاء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

ولكن نمت فروع أخرى من الأسرة حتى زاد من زيادتها على أقدار 
الأسر المنقرضة منها. 

وبعض الأسر لم تنقرضء ولكنها اتخذت اسما لها جديدا» وفي بعض 
الأحيان يتخذ الناس لها اسما آخر عن طريق تلقيبها بلقب جديد يشتهر عندهم 
حتى يتغلب على الاسم القديم» فيصبح الذي يبحث عنهم بالاسم القديم الذي ورد 
في الوثائق والمكاتبات القديمة لا يجدهم». وقد يحكم عليهم بأنهم من الأسر 
المنقرضة:؛ والأمر فيهم خلاف ذلك. 

وبعض الأسر لم يكن انقراضها حقيقياء إلا من موطنها في بريدة لأنها 
هاجرت كلها عنها إلى الأمصار العربية لقريبة كالشام والعراق ومصر. 

د لم يبق منها أحد في بريدة» فاعتبرت منقرضة أو في حكم المنقرضة: 
فليس من عادتنا ولا من شرط كتابنا هنا أن يتابع حركة هجرات الأسرء ثم 
يتابعها في هجراتها. 

ولا شك في أن د 1101111101118 
أو أسموه اختصاراًء عند ذكر بعض الأسرء وآخرين سيفعلون مثل ذلك بما قد 
يسمونه التطويل في الكلام على أسر أخرى. ان كن أن المنطقة لم 
تؤرخ» ولم تذكر التفصيلات المطولة عن بعض أسرهاء لذلك لم أر اختصار 
المعلومات المتعلقة بها إذا توفرت لدي. 


نذا 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول (المقدمة) 


أما ما يتعلق بالاختصار فإن الأمر ليس فيه شيء من ذلكء لأن القراء 
لابد أنهم عرفوا أو سيعرفون حرص المؤلف على تسجيل كل دقيقة أو جليلة 
من المعلومات يحصل عليها عن أية أسرة من الأسر البريدية. 


بقي موضوع مهم ينبغي التطرق إليه» بل إيضاحه؛ وهو أنني كنت منذ أول 
اهتمامي بموضوع التقييدات عن الأسر في (معجم أسر القصيم) أذكر الانتساب 
القبلي للأسرة؛ فأقول: إنها من القبيلة الفلانية» وذلك لما قدمته في هذه المقدمة. 

وكنا نتعامل في هذه القضية طبقاً لما كنا قرأناه في كتب التاريخ 
والرجال عن الشخصيات القديمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء 
والبارزين من أهل القرون التي تلت ذلكء إد كانوا يقولون: فلان الأسدي أو 
فلت" فلان التميمي. أو قلد* فلان العبسي أو القيسي» وما شابه ذلك» ويعتبرونه من 
التعريف به؛ فكنا نفهم نسبة بعض الناس في زمننا إلى القبائل مثل ذلك» فكان 
قومنا من أهل بريدة يقولون: فلان الشمريء» وفلان فلان الحربيء» والمطيري أو 
العتيبي للتعريف به» إذا كان من قبيلة أعرابية ليست فيها أسماء للاسر 
المتفرعة مثل أسماء أسر أهل الحضر. 

ولم يكن الناس ينسبون أهل الحضر الذين هم أسر معروفة إلى قبائلهم 
إلا عند ما يقتضي الأمر ذلك لمصلحة من المصالحء؛ كالحاجة للتعريف 
والتعارف طبقاً لما يفهمون من قوله تعالى (وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا) 
ولكن نبتت نابتة في العهد الأخير جعلت من الانتساب القبلي مدعاة إلى 
الاختلاف والتفاخر لذي يحي حتمآ الى التناز ع والمباهاة. ويعود بالبلاد ! 


١ 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- (المقدمة) 


لذلك رأينا بعض الناس يفتخر بالانتساب إلى قبيلة فخرا مجردا وذلك يقتضي 
بصريح العبارة حينا وبمفهومها حينا آخرء تفضيلها على القبائل الأخرىء أو على 
الأقل ذكر ما تتميز به عليهاء وقد يحمل ذلك بعض المنتسبين إلى القبائل الأخرى. 
إلى أن يفعلوا مثل ذلك» بالانتساب إلى قبائلهم: فيحصل التفاخر بين القبائل أو 
المنتسبين إليهاء ويتبع ذلك في العادة التنازع بل المخاصمة. ظ 
ونظرا إلى أن مدينة بريدة التي نشأنا فيها وعرفنا أهلها بالبعد.عن ذلك 
بل نشأنا على أن جميع مواطنيها معروفون بالبعد عن التنازع القبلي» وبكونهم 
عاشوا إخوانا متحابين فيها تجمع بينهم صلة الدين والقرابة» أو الجوارء والعمل 
الظيب المباح لمصّلحتهم ولمصلحة وطنهى: فإندا زأينا أنه "قد :يكون: الأنتساب 
القبلي مفضيا إلى ما أشرنا إليه وبالتالي نكون بذكر الانتساب القبلي الذي هو 
وضع خلاق* ارهيات بالنسية إلى “طن لكين قن انديدها مق بحت الا انقضية 
في زعزعة ما قامت عليه مدينتنا من الأخوّة الصادقة الخالصة بين أهلها. 
لذلك رأيت عدم الاستقصاء في هذا الموضوع إلا إذا كان ذلك لمصلحة 
ظاهرة مثل كون عدة أسر تشترك في اسم واحد لا يعرف بعضها من بعض إلآ 
بذكر نسبة بعضها إلى قبيلتها فأنا في هذه الحالة أحرص على ذكر نسبتها إلى 
قبيلتها» لما ذكرته من التعارف الذي فيه مصلحة عامة وطبيعي أن هذا لا يلغي 
الالقيات لقلا لاية. أسرنةو تل اله يدل على الكاه رونا عقاك: كنا مسقيو اخاضا 
بانتساب أهل القصيم إلى القبائل فمادته موجودة ولن يكون كتابا كبيرا والله الموفق. 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


آل أبوعليان: 
من غريب المصادفات أن تكون أسرة (آل أبوعليان) هي أولى الأسر في 
مدينة بريدة من حديث الترتيب على الحروف الهجائية» ذلك بأنها أولى الأسر 
بضم الهمزة من (أولى) وهي أولى الأسر بفتح الهمزة أيضاً. [ 
فهي أهم أسرة في بريدة إِدّ حكمت هذه المدينة وما يتبعها من القصيم وهو كل 
القصيم ماعدا مدينة عنيزة» وما بقربها من أماكن قليلة لمدة زادت على مائتي. سنة. 
فاسرة (آل أبوعليان) تستحق التقديم في الذكر على سائر الأسر في 
بريدة» لكونها حكمت بريدة أكثر من مائتي سنة؛ ولا توجد أسرة مثلها ولا ما 
يقاربها في هذا الأمء ال ها كان مهن أسسراة المهنا التي حكمت بريدة لسنين 
قليلة» وعدد حكامها عليها قليل» بل لا يتعدى أربعة. 
وأما (آل ابوعليان) فإن عدد الحكام لبريدة منهم كان كثيراء والزمن الذي 
حكموا فيه كان مديداء وتطور مدينة بريدة في عهدهمء بل في عهودهم كان كبيراً 
ومع ذلك كان الترتيب الأبجدي يجعل اسم أسرتهم تستحق أن تذكر قبل غيرها. 
ذلك بأن الهمزة اللينة تقدم على الهمزة الحقيقية في اعتبار اللغويين. 
و(آل) أوله همزة لينة» ولذلك قدمناها على الأسر التي تبدأ بهمزة حفيقية 
مثل (أبا الخيل). 
و(آل أبوعليان) هم الأسرة الوحيدة التي كنا ونحن صغار نسمع الشيوخ 
وكبار السن ينطقون باسمهم هكذا (آل) أبوعليان أما مَنْ عداهم بعد ذلك فإنهم 
يقولون فيهم (أل) كالمهنا والرواف والمقبل وهذا أمر معروف. 
ولااشك في أن جا يدل قلي انهم جا عو جهذه القسمية امعهم ان الوقتم. 
وتناقلها الناس عنهم. 0 
وطبيعي أن هذه التسمية المصدّرة بآل لم تحدث إلآ بعد أن أصبح لهم 


0 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


أولادء وربما لم تحدث إلا بعد أن كثر أولادهم. 

وإلا فإنهم ينسبون إلى جد لهم اسمه (عليان) بدون كلمة أب أو آل. 

ومن ذلك ما اشتهر من نشيدهم أو عرضتهم الحربية التي كانوا ينشدونها وأولها: 

حنا ضنا ليلى وترئنة (عالي ان) 

فضنا (ليلى) معنأه التي ولدتنا ليلى أي أن أمهم تسمى (ليلى). وقد كنا 
نسمع ونحن صغار بعض الناس يقولون لبعض على غير طريق المدح (يا 
ضنا ليلى) وقال بعض الذين يريدون التشنيع عليهم: إن (ليلى) أمهم كانت 
غريبة. وأكد لي ذلك عدد من أسرة آل أبي عليان أنفسهم: ولكنني أشك فيه أي 
وذكروه؛ بل كرروه في معرض الفخر. 

أما (عليان) فإنه جدهم بدون شك. 

وهم جاءوا من ثرمدا إلى بريدة حين جاء أوائلهم إلى بريدة عبر ضرية. 

وقد اشتهر آل أبوعليان: بشجاعتهم وقسوة قلوبهمء وكونهم لا يتهيبون 
الحرب والإقتتال حتى شاع عنهم المثل: (تبون اليوم نسطي وإلآ نعزق؟) 
والسطوة هي الهجوم على الحاكم في مقره لقتله وانتزاع الحكم منه بالقوة» وأما 
العزاق فإنه ضرب الأرض بالمسحاة من أجل تهيتتها للزراعة. 
لفلاحة الأرض. 


معجم أسر بريدة -_- الجزء الأول- بأب الألف (آل أبو عليان) ٠‏ 


اسسرة (ال ابو عليان): 

أسرة آل أبي عليان أسرة كبيرة وهي أسرة كانت مالكة بما يعني ذلك من القدرة 
على المزيد من التزوج بالنساء وبالتالي القدرة على تربية المزيد من الأطفال. 

وقد عرف عن أفرادها كثرة الأملاك من مزارع القمح والحبوب الأخرى 
إلى جانب الأملاك من النخيل» وما يتبعها من المزروعاتء وهذا يمكنها من 
العيش في داخل المنطقة» وعدم الاضطرار للهجرة إلى الأمصار المجاورة كما 
يفعل بعض الأفراد من أسر أخرى. . 

وكذلك كان يفد إلى القصيم من أقاربهم وأنسابهم الذين في مناطق نجد 
الأخرى مثل ناحية الوشم وسدير. 

لذلك كبرت الأسرةء وتوسعت» وكدكر عدد فروعها. 

هذا مع فد فشو القتل في الذين يتولون الإمارة مباشرة منهم» ولكن ٠‏ عدد 
أولئك قليل بالنسبة إلى باقي الأسرة. 

ولعراقة أسرة (أل أبي عليان) تفرعت منها أسر عديدة واتخذت لها أسماء جديدة 
في ذلك الوقت حتى لم يبق منهم من يسمون عند العامة (آل أبوعليان) إلآ أفراد لا 
يكادون يصلون إلى عدد أصابع اليد الواحدة عرفوا بأن اسمهم (العليان) وإلا فإن باقي 
الأسر صارت لها أسماء إو إن شئت الدقة قلت (ألقاب) أخرى. ظ 

وها نحن نذكر أسماء من وقفنا عليهم من الأسر التي تنسب إلى (آل أبو عليان) 
اد و و0 ووب 

والغريب الطريف أنهم يغضبون إذا قلت لهم: إنه لم يثبت عندي أنهم من 


١ 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- يبأب الألف (آل أبو عليان) 


(آل أبوعليان)» ومعلوم أن مقياس الحقيقة ليس غضبهم أو رضاهم أو غضب 
غيرهم أو رضاه؛ وإنما هو الاقتناع؛ ولو فرض أنني لم أقتنع بما ذكروه؛ وكانت 
لديهم ادلة أو أثباتات أخرى كما ويقال مثل ذلك بالنسبة إلى بعض الأسرء فإنهم 
يمكنهم أن يثبتوا ذلك من غير طريق هذا الكتاب» فإثبات الحقيقة له طرق عديدة. 
أسماء الأسر المتفرعة من «آل أبس عليان): 

العليان: (من آل حسن) من ذرية عبدالمحسن بن محمد بن عبدالله الحسن. 

الطرباق: من المهيد من الحسنء أقرب آل أبوعليان لهم: العبدالرحيم. 

العدوان: الذين منهم أبوخشرم من الدرابى. 

الرشيد: من ذرية رشيد الحجيلاني. 

الدخيل: (بكسر الخاء) الذين منهم الحميدي الدخيل صاحب الصقعاء 
ومنهم المصاريع جمع مصروع. 

الغانم: من آل حسن من الحسن. 

المذهان: من الغانم. 

السابح: أبوسابح ف الحييمن - 

الراشد: منسوبون إلى راشد الدريبي وهم من ذريته. 

القعير: أقرب من لهم من (آل أبوعليان) الدخيل (المصاريع) من الحسن. 

العرفج: من الحسن. ظ 

المرشد: من النصار من الحسن. 

السلامة: من الحسن. 

الصلطان: من العرفج. 


5 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- يبأب الألف (آل أبو عليان) 


الحميضي: من بني عليان هاجروا كلهم إلى العراق بعد قتلة عبدالعزيز 
بن محمدء ثم عاد بعضهم إلى الرياض وهم سليمان بن عبدالله بن عبدالعزيزن 
بن حمد بن عبدالله الحميضي وأولاده 5475١اه.‏ 

المدلج من العدوان» من الدريبي. 

النصار: منهم المرشد من الحسن. 

الحميده: جدهم أخ لحماد (جد أسرة الشبيلي) ومحمد جد الحسن والحسون. 

الزومان: (أهل وهطان- وأهل نقرة طنه)؛ من العرفج. 

الحسن: العجلان رهط الشيخ القاضى عبدالرحمن الجارالله من الحسن: 

الفريحي: من بني عليان؛ أقرب من لهم العبدالرحيم. ظ 

العباس: الذين منهم أبوحمدي من السلامة من الحسن. 

الحسون: أقرب أسر آل أبوعليان إليهم: السابح. 

العبود: من النصار من الحسن. 

الجارالله: (من العجلان). 

العسافي: من الحسن (العبدالله). 

الرعيجاني. 

العميريني: من الدرابى منهم مطوع القصيعة. 

الشقير: أهل نخل الشقيري. 

الأسنيية: فل ملك اتيم فل شان «الضيدات: 
الفايز: (من الدرابى). 
النهير: من الحسن. 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


المتيني: الذي سنت إليه المتينيات» منهم محمد المتيني كان فلاحأ في المتينيات. 

السليم: بصيغة تصغير السليم (من الحسن). 

الخطيب: من العقيل. 

المزيد: من العقيل. ظ 

العبدالرحيم: من الحسن. 

أبو هلا: ويسمون الآن العليان. 

أسر منقرضة من بني عليان: 

السيف: انقرضوا من بني عليان. 

و(آل أبومصطفى) أسرة أخرى من آل أبوعليان انقرضت من القصيمء 
بل من نجد إذّ سافر آخرهم إلى الشام وبقي هناك. ظ 

إلا أن ثلاثة أو أربعة منهم عادوا إلى المملكة ولم يعودوا إلى بريدة. 

الهديدير: من أهل بريدة من آل أبوعليان انقرضوا. 

الدبوس: من أهل بريدة من آل أبوعليان هاجروا كلهم إلى الكويت؛ ولم 
يبق في بريدة منهم أحد. 

الصاعين: أسرة صغيرة من آل أبوعليان انقرضوا. 

التهير: أسرة صغيرة من أهل بريدة من آل أبوعليان تزوج أحدهم بنتا 
لعبدالعزيز المحمد آل أبوعليان وانقطعواء ومنهم امرأة هي أم صالح الغنام: 
يقال لأمها بنت النهير. 

العجلاني. 

الغنيمان. 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) - 


الفايز: أسرة من آل أبوعليان انقرضوا ويقال: إن لهم بقية في الأردن. 
الفهد: من آل أبوعليان» انقرضوا. 

العقيل» ويقال لهم: العقيل العلي. 

آل أبوعليان: انتقل أفرادها جميعا إلى عمان في الأردن ومازالوا هناك. 
الشقيري: الواحد منهم شقيري من بني عليان انقرضوا. 


أخرهم سبعة من الشقيري قتلوا عن آخرهم وانقرضواء وسوف نذكر كل أسرة 
من الأسر المتفرعة من بني عليان في موضعها من هذا الكتاب ونذكر الشخصيات 
البارزة منهم عند ذكرهم؛ وما قد يكونون خلفوه من شعر أو نثر بإذن الله. 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


الأمراء من (آل ابوعليان): 

ليس المراد بالأمراء هنا أعضاء الأسرة الحاكمة» وإنما المراد الذين 
تولوا الإمارة منهم أي أنهم الذين صاروا حكاما. ظ 

وهذا اصطلاح تاريخي عربي قديم؛ بل هو اصطلاح شرعيء إذ يعني 
الأمير من تولى الإمارة والمراد من حكم البلاد. 

ولذكر الأمراء من (آل أبوعليان) أو غيرهم أهمية تاريخية كبيرة كما هو واضح. 

أول الأمراء الذين تولوا الإمارة على بريدة هو الذي ذكر الأخباريون أنه 
رأس الأسرة في بريدة وهو راشد بن عبدالله الدريبي. 

وذكر كتّاب في التاريخ وأشهرهم بل هو الوحيد الذي رأيته منهم ذكر ذلك 
الشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى في كتاب «عقد الدرر»». وهو الذي طبعت منه 
نسخ مختلفة؛ إحداها بعنوان (تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد) وآخر من 
نشره الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسام في خزانة التواريخ النجدية. 

والغعريب أن الناس والمقصود من ذلك المتقفون أو الكتبة في التاريخ- 
على قلتهم- قد تلقوا تلك المعلومة بالقبول ونصها: [ 

'وآل أبي عليان من العناقر من بني سعد بن زيد مناة من تميم»؛ خرجوا من 
بلد ثرمدا في الحروب التي وقعت بين العناقر في ثرمداء وفي بلد مرات بطلب 
الرئاسة» وسكنوا ضرية» ورئيسهم إدّ ذاك راشد الدريبي» وكانت بريدة إِدّ ذاك ماء 
لآل هذال المعروفين من شيوخ عنرة فاشتراها منهم راشد المذكورء وعمرها 
وسكنها هو ومن معه من عشيرته؛ وذلك في حدود 65 نقريباً. 

وهذا الكلام غير صحيح شكلة ولا موضوعاء أما من ناحية الشكل فإن 
منطقة بريدة من منطقة كانت في ذلك الحين معمورة بالزراعة. وهي قريبة الماء 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


من سطح الأرضء بل إن بعضها كالمطا التي كان الناس يسمونها في القديم 
(الموطا) كانت فيها عيون جارية وقد رأيت في صغري فيها مجاري العين 
تحت النفود الغربي فيها القواقع التي تكون في العيون والمياه الجارية. . 

فلا يعقل أن يأتي بدوي بل شيخ قبيلة من أهل البادية ويتملك فيها بئرآ 
يبيعه بثمن على آخرء ذلك بأن حفر الآبار في منطقة بريدة كان منذ قديم 
الزمان ولا يزال سهلة متيسرآ لا يحتاج لتملك. بل إن البئر نفسها لم تكن 
تساوي شيئاء وإنما تباع مع ما يتبعها من أرض زراعية تنتج الحبوب. 

وبوسع أي واحد أنذاك أن يحفر بجهد بسيط بترا في منطقة بريدة من 
دون أن يدفع ثمنا لحفرها. 

وقد حضرت بنفسي شاهداً على ذلك في حفر أبار وغرس شيء من النخل 
والأثل في الخبيب الذي كان خاليا من أية عمارة أو فلاحة عندما عقلت الأمور في 
عام 157٠١ه‏ فحفر فيه خمسة أشخاص آبارا كل واحد منهم حفر بئراً واحدة وهم 
من الجنوب إلى الشمال إبراهيم السعود الملقب النداف» حفر من جنوبيه يليه من 
جهة الشمال حمد الرسيء؛ يجاوره من جهة الشمال محمد بن عبدالله المنصورء وإلى 
الشمال منه حفر صالح بن سليمان الغليقة بئراء وكل منهم حفر لنفسه؛ وربما كان 
ذلك بجهده الخاص» فكيف يشتري راشد الدريبي بئرأ في منطقة بريدة بنقود مع 
كثرة الآبار فيها وسهولة حفرهاء وقلة النقود بأيدي الناس؟ 

وأما عمارة منطقة بريدة التي وقفنا على آثارها ووقف عليها من كانوا 
قبلنا فإنها كانت كثيرة» وذلك ظاهر من وجود قنوات الزراعة؛» بل من وجود 
مقابر واسعة في شمالها كما حدثني والدي رحمه الله قال: كنت أتمشى بعد 
الغرقة وهو واقعة سيل عظيم أنا وعبدالرحمن بن أحمد الخريصي شقيق الشيخ 
صالح الخريصي ويسميه دحيم الخريصي فرأينا في أسفل نفود الشماس الشرقي 


لا 


معجم أسر بريدة -س الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


الذي يقع فيه الخب الذي فيه بريدة القديمة» قال: رأينا جهة الشرق منه قبوراً 
منتظمة قد خسفت على حد تعبيره أي انهدمت ونزل أعلاها عن ظهر الأرض» 
وذلك أن ذلك السيل العظيم الذي أصاب بريدة في تلك السنة التي سميت سنة 
الغرقة وهي عام ”55١ه»ء‏ جعل وادي الفاجرة يجري جرياناً غير معتاد 
فيملاً جفر('! الحمد ويفيض منها ويومذاك كانت (الجفر) ضيقة ثم ينقسم إلى 
قسمين: قسم ذهب مع المجرى المعتاد الذي رأيته أنا كاتب هذه السطور في 
عام /ا5١هء‏ وهو الخبيب وسار جنوبا لم توقفه إلآ السادة التي قيل إنها 
سمبت بهذا الام الانها بيك :ذلك المجرى الذي كان د اقول :في رمن بيحيق 
وسميت الفاجرة باسمها لأنها فجرته. 

والقسم الثاني ذهب يباري نفود الشماس في الخب الذي فيه بريدة القديمة 
حتى وصل إلى العجيبة» وهو الذي سبب خسف تلك القبور. 

قال والدي: فرأيت أنا ودحيم الخريصي تلك القبور يميز المرء قبر 
الكبير فيها من قبر الصغيرء إلى قبر الفرط وهو الطفل الرضيع. 

أقول: أذكر فيما يتعلق بوجود القبور في منطقة شمال بريدة الذي وقفت 
عليه بنفسي أن خالي عبدالله بن موسى العضيب رحمه الله كان بيته داخل سور 
بريدة الشمالي يفتح جهة الشرق إلى ما صار يعرف الآن بشارع الصناعة: 
ولكنه قبل أن يوسع ذلك الشارع؛ وكان يحده من جهة الشمال سور بريدة الذي 
أقامه صالح الحسن بعد وقعة البكيرية» وكان خالي له أربع زوجات كل واحدة 
لها غرفة من البيت ولديه بقرتان للبن» فأراد أن يتوسع وأخذ قطعة أرض 
خارج السور ليفتح عليها باب خلال السور إلى بيته. 


1( جفر: : جمع جفرة وهي أماكن أخذ أهل بريدة منها طيناً لبناء بيوتهم؛ وموقعها الآن: موقع بلدية بريدة 
غربا عن امتداد شارع الخبيب. 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


وكان يريد حفر بئر في هذه الأرض وتسويرها وبناء غرفة أو غرفتين» 
وكان (الستاد) الذي عهد إليه بالبناء هو (علي بن محمد الحامد) وقرروا أن 
يحفروا أولا بترا حتى يستفيدوا من ماتها في البناء» وأذكر وكنت حاضراً رغم 
صغر سني إد كان ذلك في عام 100ه وكانث سني عشر سنين إلا أنني 
أاتي مع والدتي إلى بيت خاليء» وكان من بين (العاملة) وهي مجموعة العمال 
الذين يلازمون ستاد الطين يعملون معه ويكونون عادة في حدود ستة أشخاص 
رجل اسمه فلان (المطرفي) بينما كان يحفر في الرمل الذي سفته الريح قبل 
ذلك عثر عندما تجاوز اردل و يات ادبن كين الستاد ابن حامد الذي 
أخبر خالي فأوقف العمل واستفتى الشيخ عمر بن سليم قاضي بريدة وما 
حولهاء فقال الشيخ عمر له: استمروا في عملكم من حفر الأساسات وأتركوا 
المكان الذي وجدتم فيه الميت» فإن لم تجدوا غيره فإنه ربما يكون رجلا دفن 
هناك لسبب من الأسباب» ولا يضركم ذلك؛, بل تنقلون بقاياه إلى المقبرة 
تدفنونها فيهاء وإن وجدتم غيره قبرين أو ثلاثة فإن ذلك يدل على أن الأرض 
مقبرة ولا يجوز لكم السكنى فيها. 

وقد وجدوا بالفعل أكثر من قبر فعدل خالي عن البناء عليهاء وانتقل كلية 
بعد سنة أو نحوها إلى أرض تقع إلى الشمال من مسجد عبدالعزيز ابن مساعد 
الذي كان يصلي فيه الشيخ صالح السكيتي فباع بيته ذلك وبنى هناك له بيئا 
جديدأء وبيته الجديد واقع الآن على شارع الوحدة الحديث يحده الشارع من 
جهة الشمال وقد بنى بيته الأخير في عام /ا75اهء واذكر | أنه كتب تاريخ 
بنائه بالجبص على جدار (قهوته). 

وسح ذلك سيكو انك عديدة كان الشيخ عمر بن سليم رحمه الله قد توفي 
وتولى القضاء بعده شيخنا الشيخ عبدالله بن محمد بن حميدء وكان خالي قد 
عين أثناءها نائبا على سوق بريدة وهي كالمحتسبء. وصل إلى علم الشيخ 
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عبدالله بن حميد أن هناك قبورا في جهة شمال بريدة» فأمر خالي عبدالله 
الموسى العضيب أن يتحرى عن مكانها ويسورها صيانة لها بنفقة الدولة» وقد 
فعل وو ايقة ذلك قل اخ مشتمل: العماوة المتطلقة : 
وقد اشتريت أنا بنفسي أرضا تقع إلى الشمال من ذلك بالقرب من شارع 
الصناعة من جهة الغرب قريبة من الاسجد الذي عرف بمسجد (أبا العناز) لآن 
الشيخ (سليمان أبا العناز) كان يصلي فيه إماماء فسوسناها أي حفرنا اساسها 
فوجدنا أثار العمارة القديمة ظاهرة. 

ثم رأيت توثيقا مكتوبا يشهد لما ذكرته من كون منطقة شمال بريدة كانت 
مسكونة معمورة بنخيل وسكانء وأن فيها مقبرة كانت معروفة للناس في وقتهاء 
وذلك في وثيقة مبايعة لنخل وهو المسمى بالملك وهو (نخل أبو وادي) الواقع 
إلى الشمال من العجيبة يدعه من يسير مع شارع الصناعة ثم يذهب مغرب مع 
شارع الوحدة؛ فشارع الوحدة يمر بجوار نخل أبو وادي من جهة الشمال. 

وتذكر وثيقة المبايعة أن الملك يعني النخل المباع يحده من جهة الشرق 
المقبرة» ولا نعرف ممن أدركناهم من الشيوخ من يعرف تلك المقبرة» فقد 
اندرست منذ دهر طويلء ولكنها تدل على العمارة الشاملة في تلك المنطقة. 
وأنها لم تكن صحراء فيها بئر لبدوي ينزل عليه ليس حوله- كما هو مفهوم 
اللفظ- عمارة ولا آبار أخرى. 

ومن المحلات التي كانت منفصلة عن غيرها في منطقة بريدة محلة 
كانت تسمى (جورة السالم) أي محلة السالم غير أنها سميت جورة لأنها كانت 
فيها نخيل ومنازل .0‏ ظ 

و(الجورة) بمعنى المحلة أو الحارة والحي كانت مشهورة ذكرتها في 
(معجم الألفاظ العامية) ومن شواهده هذان البيتان اللذان أنشدتهما 5 ترقص 
اننا ليا ملفا انيه حم ظ 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


ترى محمد عندنا سلطان>» تس معوايا هل (الجورة) 

تهاو٠*شنوا‏ عنده الجيران تمنته كل غندوره 

وقد بقيت جورة السالم معروفة أراني أياها والدي وذكر أنها صارت عندما 
وجدت بريدة حيّا أشبه بالزقاق أو الشارع له بابان يغلقان بالليل وكل البيوت التي 
فيه لآل سالم المذكورين» وحفظت لنا الأوراق والوثائق ذكراً له باسم (بيوت السالم) 
سياتي ذكر ذلك في حرف السين عند ذكر (السالم) بإذن الله. 

ونرى أن تلك المنازل والمحلات المتفرقة كانت نواة بريدة القديمة» ومع 
ذلك كانت تتحارب مع بلدة (الشماس) التي كانت أقدم منها وأقوى إِد بدأت 
عمارة بلدة الشماس في القرن السابع؛ بل ربما قبل ذلك بقرن. 

وكان أهل بريدة يدفعون زكاة أموالهم وبخاصة من التمر والحبوب إلى الشماس 
ثم صاروا يقاتلونهم» وكانوا يسمون بلدتهم الناشئة (بريزة) لكونها برزت للوجود. 

اتغلبوا' على إرادة أهل: الشتماسن أو اقل 'انتقلو | تعفهم و اموا يلتتيه 
(بريدة) بمعنى أنها بردت لأهلهاء ليس لأحد سلطان عليها. 

هذا من جهة الشكل. 
كيف كانت ريدن عندما قدم الدريسي؟ 

نحن نتصور طبقاً لما سمعناه من الإخباريين وما حدثنا به أشياخنا القدماء أن 
منطقة بريدة في القرن التاسع أو العاشر الذي ذكروا أن (راشد الدريبي) جاء فيه 
إلى بريدة واشترى البئر الذي كان فيها من ابن هذال وسكنها أنها لم تكن قد اتخذت 
شكل مدينة» بل ولا بلدة صغيرة؛ وإنما كان في مكانهاء وما حولها مجموعة من 
المنازل في النخيل يسكن فيها أهلهاء وهم متفرقون وعددهم قليل. 

ويؤيد ذلك ما سمعناه من ثقات الإخباريين أن منطقة بريدة لم يكن فيها 
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في العهد القديم مسجد جامعء؛ فأراد أهل المحلات غير المتصلة فيها أن يبنوا 
لهم مسجدآ يصلون فيه الجمعة» فتشاجروا كل يريد أن يكون المسجد عنده؛ ثم 
اصطلحوا على أن يكون في أرض فضاء كانت بينهم. ظ 

ثم تشاجروا فيمن يتحمل بناءه فاتفقوا على أن أهل كل جهة يبنون الجهة 
التي تليهم من المسجدء وكان ذلك المسجد هو (جامع بريدة) الآن الذي سمي 
أخيرا (جامع خادم الحرمين الشريفين) وقد بقي ذلك المسجد قروناً وهو مسجد 
الجمعة الوحيد في بريدة» أدركت ذلك ومن هم في سني. 

أما من ناحية الموضوع فإن الذين كتبوا نتف من تاريخ القصيم على 
أخطائها وأكثرهم من أهل عنيزة ذكروا ل الدريبي 
هو ابنه حمودء وذكروا تاريخ وفاة حمود في عام ١١٠١‏ أو ثلاث ثلاث وخمسين أو 
سنة ١١55‏ على اختلاف بينهم في ذلك؛ ومنهم الشيخ إبراهيم بن عيسى نفسه 
الذي أورد قصة شراء راشد الدريبي لبئر نزله هو والذين معه وسمي بعد ذلك 
بريدة» وأن ذلك كان في القرن التاسع. 

فكيف يكون راشد الدريبي في القرن التاسع أو حتى العاشر ولابد أن 
يكون مسناً لما عرفناه من كيفية مجبته إلى منطقة القصيم من بلاده (ثرمدا) 
وَالذا لحيورة الدريض ويينهما ما يقرجا من وناتتن مينة. ظ 

وقد ذكر المؤرخون المذكورون أن (راشد بن حمود) الدريبي الرجل 
الصلبء بل العنيدء الذي سيأتي الكلام عليه هو حفيد راشد الدريبي الأول وهو 
قد ثبت ثبوتا تاريخيا قطعيا أنه كان أمير بريدة في عام ٠اشهش.‏ 

إذا الصحيح أن مجيء راشد الدريبي وجماعته إلى بريدة كان بعد الذي 
ذكره الشيخ إبراهيم بن عيسى أو أنه في ذلك الوقت؛ ولكن لم يتول الإمارة 
على بريدة في ذلك التاريخ» و يكون حمود الدريبي الذي أشرنا إليه وسياتي 
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الكلام عليه ليس ابنا له» وإنما ابن لراشد آخر اسمه وافق اسم راشد الأول الذي 
هو راشد بن عبدالله الدريبي مثلما أن راشد الثاني الذي هو راشد بن حمود 
الدريبي تكرر اسمه والله أعلم. ظ 

أو أن يكون مجيء راشد الدريبي في ذلك التاريخ أو قبله» ولكنه يكون 
راشدآ آخر قبل راشد الدريبي الذي ذكروا أنه المؤسسس لإمارة آل أبي عليان 
كن ارو رام راض للدي بحو والبجيوه وجو راد الذي الله حديلان بن 
حمد في عام 1)ه. 

أما حديث علاقة هذه الجملة من كلام ابن عيسى إذا كانت ذات أصل 
صحيح فإنها ربما كانت تتعلق بمورد ماء في منطقة ضرية التي وصل إليها آل 
أبوعليان من ثرمدا قبل أن يسكنوا بريدة» فربما كان الدريبي اشترى بترا في 
منطقتها الصحراوية من ابن هذال ونزل فيها حوله قبل أن ينتقل إلى بريدة. 


من الذي كان يحكم بريدة قبل مجيء الدريبى؟ ظ 

لاا نجد نصا تاريخيا مكتوبا عن أي أمير حكم على بريدة قبل مجيء آل 
أبوعليان إليهاء وقد يكون هذا مفهوما في ظل الظلام التاريخي الذي لف 
المنطقة في تلك العصورء ولكن الغريب ألا يكون من ذلك شيء في ذاكرة 
الإخباريين الذين عودونا أن يكون لديهم في بعض الأحيان أخبار أو نتف من 
أخبار لا تكون عند المؤررخين. 1 

فلم اتسمع ,ملهم أى كني برتقاق ,يخلك :نا عدأ ما سبراش فى :خفن (الشاك) 
في حرف السين من كون الإمارة كانت لهم قبل آل أبي عليان» والذي نعتقده أن 
الإمارة تلك, ليست على بريدة كلهاء وإنما هي على المحلة التي كانت لهم؛ وقد 
بقيت من اسمها بقية أراني والدي رحمه الله مكانها» وهو واقع في شمال السوق 
المركزي لبريدة. 


ذاه 
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والواقع المفهوم يدل على ذلك أي على أنه لم يحكم أحد قبل آل أبي 
عليان على بريدة وما يتبعهاء وذلك لسبب واضح وهو أن بريدة لم تتخذ شكل 
الوحدة السكانية أو التي تتبعها وحدات أخرى في تلك الإمارة» ولم تصبح كذلك 
إلآ بعد أن حكمها آل أبوعليان والله أعلم. 


سبب مجيء الدريبي إلى سرايدة: 

ذكر الإخباريون والمؤرخون أن سبب ترك الدربيي ومن معه من جماعته بلدتهم 
(ثرمدا) هو النزاع؛ بل والتخاصم والتقائل مع أبناء عمهم العناقر أهل ثرمداء وهذا شيء 
حدث كثيراً لأسر كثيرة في نجد أن يتغلب فريق على فريق من أهلها فيجلو المغلوب 
ومن يريد السلامة من التناحر والتقاتل إلى بلد أخر. 

وقد أجمعوا أيضا أو كادوا على أن راشد الدريبي ذهب من (ثرمدا) بلده في 
الوشم إلى ضرية في أعلى القصيم؛ وضرية معروفة في القديم منذ الجاهلية وصدر 
الإسلام إلى ما قبل عهدنا الزاهر هذا بأنها من أفضل بلاد الله مراتع للإبل» ولذلك 
صارت قاعدة للحمى الذي عرف باسمها فسمي (حمى ضرية)؛ وكانت في صدر 
الإسلام أكثر بلدان القصيم عمارة؛ بل كانت كذلك حتى في العهد الجاهلي القريب من 
صدر الإسلام؛ وقد ذكرت ذلك مفصلاً في (معجم بلاد القصيم). 

ولكنها كانت قد ضعفت عمارتها في الوقت الذي ذهب فيه راشد الدريبي 
إليهاء وما أبعد أن تكون البئر التي ذكر الأقدمون أنه اشتراها من ابن هذال هي 
مورد ماء في (ضرية) وليس في بريدة. 
2-03 ونتصور أيضا أن (الدريبي) الأول ولنسلم جدلا بان اسمه (راشد) كما 

ذكر المؤرخون أنه سكن منطقة بريدة كما يفعل غيره من الذين جاءوا إليها من 

جنوب نجد قبله وإلى العهد الأخير عندما يهاجرون إلى القصيم بأن وطد نفسه 
واتخذ له نخلاً وزراعة ثم بدأ بالسيطرة على ما حوله حتى تغلب عليها. 
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وأن بريدة تطورت في عهد أولاده وأحفاده حتى وصلت إلى ما كانت 
عليه في القرن الثاني عشر الذي ذكر المؤرخون بعض أحداثه بسبب دعوة 
الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبدالوهابء التي جعلت لتاريخ نجد وبلدانه أهمية 
بعد أن لم تكن فيما قبل عهده شيئاً مذكورا إلا في أماكن ضيقة محدودة مثل 
(أشبقر) و(معكال) في الرياضء وليس القصيم من تلك الأماكن. 
بريدة تحت إمارة آل أبوطيان: ‏ - 

ربما صح القول بأن مدينة بريدة اكتسبت من طبيعة أمراتها آل أبوعليان 
صفات منها الشجاعة وسرعة الخروج بل النفور للغزوء وحب السيطرة حتى 
استطاعت في وقت قصير أن تضم إليها كل القصيم ما عدا مدينة عنيزة 
وأماكن صغيرة ليست بذات أهمية قريبة منهاء فإنها - أي عنيزة- لم تكن تابعة 
لبريدة في أية فترة من فترات التاريخ» بل ظلت مستقلة. 

مع أن أماكن إلى الجنوب منها أي من جهة البعد عن بريدة مثل (المذنب) 
صارت تابعة لبريدة أو لنقل بتعريف هذا العصر صارت بريدة عاصمة للقصيم؛ ولكن 
مفهوم العاصمة في ذلك العصر يختلف عن مفهومه في العصر الحاضر. 

فالعاصمة القديمة وهي هنا بريدة كان معنى كونها عاصمة أن القصيم 
كان يرسل إليها زكاة الثمار التي أهمها التمر والحبوب» وفي هذا الصدد كنت 
سألت الأمير عساف الحسين أمير الرس عندما زرته لأول مرة في عام 
4ه رئيساً أو مشتركا في لجنة الاختبار للشهادة الابتدائية لمدرسة الرس 
مبتعثا من بريدة لذلك بأمر من مديرية المعارف قبل أن تكون وزارة عما 
يفعلون بزكاة التمر والحبوب التي ينتجها الرس؟ وأنا أريد من ذلك مجرد 
المعرفة ماذا يفعلون بها؟ 
فقال: نرسلها لبريدة. 
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فقلت له: أذلك بموجب عرف عندكم أم هو شيء لازم؟ 
فقال لي: إذا لم نفعل ذلك يغزوننا أهل بريدة. 


والأمير عساف الحسين المذكور هو جد أمير الرس في الوقت الحاضر 
51١هء‏ إلا أنه عندما ظهر آل سليم العلماء في بريدة اتفق معهم الحكام 
على أن يتركوا لكل بلد من بلدان القصيم ربع زكاة الأموال فيه للفقراء 
والمحتاجين من أهله والباقي يرسل إلى بريدة. 

وشيء آخر وهو أنه إذا ما احتاج القصيم إلى غزو فإن أميره يكلف أو 
يلزم أهل كل بلد من بلدانه بعدد معين من الغزاة» وهم الرجال الذين يخرجون 
للغزو- أو بعدد من الإبل فيقول مثلاً: إن أهل قصيباء أو الشماسية يجب أن 
يشاركوا بكذا من الرجال في الغزوء فيفعلون. 

وفي مقابل ذلك من المغريات للانتظام في القصيم التابع لبريدة» وعدم 
محاولة الخروج عنه يلتزم أهل القصيم الذين هم أهل بريدة ومن معهم من 
أهل القصيم بالدفاع عن كل بلدان القصيم ضد المغيرين أو المعتدين» فإذا 
تعرضت بلدة من بلدان القصيم لهجوم من غرباءء أو اعتداء من أناس من أهل 
البادية أو غيرهم كان لزاما على أهل القصيم وأولهم أهل بريدة أن يردوا عنهم 
الإعتداء ويدفعوا عنهم المعتدين. ظ 

وهذا شيء مغر في تلك الأزمان التي كان فيها النهب والسلب سائدا قبل 
الدولة السعودية الأولى. 

ولا يدخل في هذا كله أهل عنيزة» فمدينة عنيزة لا ترسل من زكاتها 
شيئا لبريدة ولا من رجالها أحدا للاشتراك مع أهل القصيم في غزو أو دفاع إلا 
بموجب اتفاقات معينة بين الطرفين. 
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وبالتالي لا يكون أهل القصيم الذين هم أهل بريدة ومن تبعها ملزمين. بالدفاع عن 
عنيزة إذا هاجمها عدو أو اعتدى عليها معتد» وهذا هو ما وقع فعلاً في التاريخ. 


تنازع آل أبوعليان على الإمارة: 

بلغ تقاتل (آل أبي عليان) فيما بينهم حول إمارة بريدة وما يتبعها 
تجاوز خبره مدينة بريدة» بل منطقة القصيم حتى سجله المؤرخون كابن بشر 
وأنحوا باللائمة في ذلك على آل أبوعليان» مع أن ذلك كان هو طابع الحياة 
السياسية» بل طابع التناحر والتقائتل حتى على أمور تافهة و ليست كإمارة 
القصيم الغنية بالنسبة إلى الأماكن الأخرى في نجد. . 

فاق .يكقن. ‏ أفل: اقرف تكذوية| مو اتركنة و اعجيفة «وجوهة :و الوباضن 
ومنفوحة تتقاتل وتتناحر مع جيرانها ويتقائل كبارها وزعماؤها فيما بينهم على 
الإمارة حتى ظهور الدولة السعودية التي نادت بتحكيم الشرع الشريفء وألا 
تكون لأخدضتك حدق إلا ما أثبته الشرع الشريف له.. 

وصل تنازع بني عليان وتقاتلهم على الإمارة إلى أن يدخل في التراث 
الشعبي؛ فقد ذكرت العامة في اسم (المطا) التي كانت تقع إلى الغرب من (بريدة) 
القديمة وصارت الآن حيًا من أحيائهاء بل تجاوزتها عمارة بريدة ذكرت العامة في 
أخبارها أن اسمها كان الموطأ أي مكان الوطاء وأنه قد حرف إلى اسمه الحالي 
(المًا) وأن أصل تسميتها أن أحد أهل بريدة ويقال إنه أحد الصالحين في دينهم 
رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام» وهو أي - الرسول في الموطا- أي 
المطا- فقال للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول اللهء تعال عندنا لبريدة. 

قالوا: فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلمء لا بريدة جُقرة ددً! 


والجفرة- بالجيم- هي الحفرة بالحاء» قالوا: ويقصد الرسول صلى الله 


/اه 
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عليه وسلم من ذلك أن آل أبي عليان قد جعلوها بمثابة الحفرة من الدم الذي 
يريقونه في تقاتلهم فيما بينهم! 
والواقع أننا إذا تركنا ما ذكره ابن بشر جانبا» وأضربنا عن تلك الحكاية 

الشعبية فإننا نجد الشواهد على تقائل بني عليان على الإمارة تاريخ واقعأ ويكفي 
أن يقرأ القارئ ما كتبته من ذلك في (معجم بلاد القصيم): رسم بريدة» مع أنني لم 
أكن أقصد إبرازه؛ وإنما كنت أسرد وقائع تاريخية من دون أن أقصد ذكر ما كان 
بين (آل أبو عليان) من الاقتتال حول إمارة بريدة وما يتبعها من القصيم. 

وقد بلغني أخيرا عن السبب الرئيسي للخصومة بين آل أبوعليان أنفسهم 
وأن أول من جاء منهم إلى منطقة بريدة الدريبي قدم إليها من ترمدا وصارت 
له الإمارة على جانب منها قبل أن تصبح بلدة متميزة لأن مكانها وما قرب 
منها كان بساتين ومنازل جمع منزلة وهي البيوت القليلة بين البساتين. 

وقد ذكرنا ما سمعناه من مشايخ الإخباريين عن بناء جامع بريدة الكبير 
الذي اسمه الآن (جامع خادم الحرمين الشريفين) أن أهل المحلات في منطقة 
بريدة تنازعوا على مكانه كل منهم يريد أن يكون عندهء حتى لا يتعب في 
الذهات: لععاذة المع افيه اقم 'اصبظ لهو "على م «ييتوة متوسظ ا يدهم فالكتازو) 
له مكانه الذي فيه الآن. 

نعود إلى ذكر بني عليان فنقول إن الدريبي ومن معه حكموا جانبا من 
تلك المنطقة» ثم جاء إليهم جماعة من (آل أبوعليان) أبناء عمومتهم من مكان 
ما في وسط نجد كانوا نزحوا إليه قبل ذلك من ثرمدا فنزلوا في منطقة بريدة 
وسارعوا ينازعون الدريبي على الإمارة حتى نقل التاريخ المكتوب أنهم تقاتلوا 
في جامع بريدة مرة» وقتل منهم فيه ثمانية رجال. 

وهؤلاء الذين قدموا أخيرآ هم المعروفون بآل حسنء وهم الذين كان 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) ظ 


منهم الحكام الذين أثروا في بريدة أثرا عظيما مثل حجيلان بن حمد الذي 
تطورت بريدة تطوراً عظيماً في وقته وكان رجلا عمرانياً داهية بعيدً عن 
التعصب إلآ لبلدته وما ينفعهاء وقد هاجر إلى بريدة ومنطقتها في عهده طوائف 
من الناس لقوا منه الترحاب إذا كانوا جاءوا ليعمروها ب إذا كانت 
عمارتهم غرس نخيل أو زراعة. 

والذي ذكره التاريخ المكتوب عن أوائل الأشخاص من الأمراء آل أبوعليان الذين 
مثلوا هذا الشقاق هما راشد بن حمود الدريبي وعبدالله بن حسن. 

وعندما قامت الدولة السعودية الأولى كان راشد الدريبي أميراً على 
بريدة وما يتبعهاء وكان معروفا بقوة الشكيمة والشدة على الأعداء فجاءه جيش 
من الدرعية ليقاتله وليدخله في طاعة الدولة الجديدة فمانع وقاوم ذلك. 

أما كبير الفرع الثاني وهو آل حسن ومقدمهم عبدالله بن حسن فإنه أظهر 
الموافقة على متابعة الدولة السعودية؛ إلا أن النزاع ظل مستمراً بين الطرفين حتى 
تغلب راشد الدريبي ثانية ثم ثالثة ومن ثم اجتمع آل حسن من آل أبوعليان على 
خلعه وتولية شخص من آل حسن بديل منه؛ فاتفقوا على أن يتولى ذلك حجيلان بن 
حمد ويولوه الإمارة فهجم على راشد الدريبي وقتله وانتزع الإمارة منه» وأظهر 
الطاعة لآل سعود مع بقائه في إمارة القصيم كله ما عدا عنيزة وتوابعها. 

وقد ذكرت أن النظرة العامة بالنسبة إلى اتجاهات فريقي (آل أبوعليان) الذين 
هما الدريبي ومن معد؛ و(آل حسن) الذين منهم حجيلان بن حمد وأولهم عبدالله بن 
حسن الذي هو أول من تولى الحكم معترفا لآل سعود ومناصراً لمن ناصرهم 
معاديأ لمن عاداهم» والمراد بذلك من هم في وقته وهو الإمام عبدالعزيز بن محمد 
بن سعود يرى أن (الحسن) هم أنصار آل سعود المقربين منهم؛ ولكن بعد أن 
يتغلبوا بأنفسهم على الفريق المنافس من آل عمهم (آل أبوعليان) الذين يعرفون. 
بالدرابى- جمع دريبي- وإن لم يكونوا كلهم من ذرية الدريبي. 


حك 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


وسوف نذكر في أذهاننا- بعد ذلك- بعض الغزوات التي قام بها آل سعود 
بموافقة بل بموازرة علمية من الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله وهي تذكر 
وتعلن أن حكمهم قام على نصر السنة» وقمع البدعة» وأنه يحكم الشرع الشريف. 
وذلك صحيح الصحة كلهاء يعرف به كل من عرف حالة البلاد النجدية قبلهم: 
ويعرفه لهم أيضا من عرف ما آلت إليه حالة البلاد بعد أن نكبوا في الدرعية. 

والمهم أيضا في الإدارة أنها قامت على إشاعة العدل» وكف القوي عن 
الاعتداء على الضيفء وذلك بعد أن كان أهل نجد يتقاتلون فيما بينهم فيقاتل الجار 
جاره» وتغير القبيلة على القبيلة الأخرىء فكفهم هذا الحكم الإسلامي الإصلاحي 
حتى صاروا لا يستطيع أحد أن يأخذ من أحد شيئا إل بما يأمر به الشرع الشريف. 

وكان القضاة في عهد آل سعود حتى عهد حكم الملك عبدالعزيز أمثلة 
للنزاهة والعفاف والورع. لم يكن يتطرق إليهم شك في ذلك. 

وقد أدركنا طرفا من ذلكء فلم نسمع أي قدح في أي عالم من هذا النوع: 
وإنما كان القدح ينصب في بعض الأحيان على كون المشايخ يبعدون من 
يخالفونهم في أرائهم عن وظائف القضاء والإرشاد وإمامة المساجد. 

أما الفريق الثاني فريق (الدريبي) ومن معه من آل أبوعليان فإنهم عرفوا 
بخلافهم مع الحكم السعودي الناشيء في الدرعية؛ ولذلك حصلت وقائع بينهم 
عديدة ذكرها المؤرخون وهي مذكورة في بابها من هذا الكتاب» وكان الدريبي 
أيضا يتقرب ويتقارب من أعداء آل سعود السياسيين في شرق الجزيرة مثل آل 
عريعرء وذلك بعد أن جرب راشد الدريبي التقارب من آل سعود ولكنه لم يرد 
السير في ذلك؛ حسبما ارتآه لنفسه» وسوف يأتي الكلام على ذلك عند الكلام 
على إمارة راشد المذكور من (أمراء آل أبوعليان). 


وهذا يكاد يكون أمرآ مسلما به» بل هو مسلم به طيلة تلك الدولة 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


السعودية الأولى» وحتى بعد انقضائها بزمنء لأن الذي كان يتولى الحكم في 
بريدة وملحقاتها 00 (الدرابى) غ غير أن الحال اختلف 


ا تر ا 0 


وقد عرض هذا الأمر على أكبر عالم في نجد من الناحية العملية في ذلك الوقت 
وهو الشيخ عبداللطيف بن الشيخ عبدالرحمن بن حسن اآل الشيخ الذي كتب يقول: 

'يعلم الناظر إليه أنه ورد علي سؤال عن العقارات والأملاك التي تحت د 
حجيلان الحمد من أموال (الدرابى) هل ترد إلى ورثة الدرابى أو غيرهم؟ وتسمع 
ليها الدغوي» أو تزن و لا اتيت اعوافة فأفتيتهم بأن ما أقره ث شيخ الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب وعبدالعزيز بن محمد من أموال من لم يقبل الدعوة الإسلامية التي دعا 
إليها الشيخ محمد رحمه الله واستولى عليها حجيلان بالجهاد على الإسلام لا 
يُعارض فيها ورثة حجيلان؛ ولا تنزع من أيديهم/ ويتصرف فيها على ما ذكرناء 
قاله وكتبه عبداللطيف بن عبدالرحمن؛» انتهى بحروفه ثم ختمه بخاتمه. 

وقد ذيل على هذه الفتوى أكبر علماء القصيم من الناحية العملية في ذلك 
الوقت الشيخ محمد بن عبدالله بن سليم وهو من تلاميذ الشيخ عبداللظيف ومن 
أنصاره» بقوله مذيلة عل الفتوى المذكورة: 

"الحمدلله 

العمل على ما ذكر شيخناء وما أغتى الشيخ محمد بحله من أموال من صارم 
الدعوة الإسلامية فلا شك في إباحته» قال ذلك كاتبه الواثق بالواسع العليم محمد ابن 


عبدالله بن سليم حرر ذلك 1 ربيع سنة 41" "اهك انتهى بحروفه. 


وتقرير الشيخ محمد بن عبدالله بن سليم في هذه المسألة مهم جداء لأنه من 


1 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


أهل بريدة ويعرف حقيقة ما كان عليه الدريبي ومن معه من آل أبوعليان من جهة 
مصادمته للدولة السلفية كما يعرف حرده جاطايه ارك من خسن ذلك 


وهذه صورة الفتوى: 


عطاقو الهس موازاتدتزرات] تزد "١‏ 
00 دمح كبر اترع وت اح زر ترد ور 17 سمو : 5 ش 
جه ايازم ونم عا لي' 20 0 1 اك ١‏ و 
لوعو 5 أو سلاميدولقة عوالنا 00000 ا 3 
جراد حيخع اعدف 


0 0 3 3 
4 متسس ١.‏ ع3 


2 


وذكر بعض الإخباريين فقال: سبب انقسام بني عليان فيما أخبرني أحد 
شيوخ آل أبوعليان الطاعنين في السن أنه لما مات أمير بريدة بعد. راشد 
الدريبي أولهم تولى بعده ابن أخيه لأنه كان أكثر أهلية من ابن الأمير المتوفى؛ 

ولكن ابن الأمير لم يصبر على ذلك فقتله واستولى على الإمارة بالقوة. 

السوافيه موسي و ا ات اد اق 

وقد سألت ج10 02101001ظص 
المتوفى فلم يخبرني بهء وقال: لا أدري. 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- بأب الألف (آل أبو عليان) 


أقول: وأنا لا أدري: أذلك صحيح؟ أم أنه لا يريد أن يقول ذلك. 

وإنما الفرعان أو القسمان المتنازعان المتقاتلان على الإمارة هما آل 
الدريبي وال حسن 

وقد اشتهروا بكونهم بعضهم يقتل بعضا طلبأ للإمارة. 


انقسامات حتى في الفرع الواهد: 

ذكرنا أن (آل أبوعليان) انقسموا إلى قسمين هما (الدريبي) و(الحسن) 
وتقاتلوا قتالاا مريرا على الإمارة حتى تدخلت فيهم الدولة السعودية الأولى بعد ' 
أن استقر إلحكم الكجرلان بن عمد بواكان معنايدت (لدولة للتتعردية التي لم يدن 
أاسمها هكذا وإنما هذا وصفها. 

ولكننا شهدنا انقساما وتقاتلة على الإمارة حتى في داخل القسم الواحد. 
وكلاهما من (الحسن) حيث قتل محمد العرفج فهد المرشد ثم قتل ابنه صالح 
الشاعر محمد بن علي العرفج وهما معا من آل حسنء وقد تدخل في هذا النزاع بينهما 
منازعة عبدالعزيز المحمد الذي اعتيره الإمام تركي أحد ولاته. 

ثم ولى الإمام تركي محمد بن علي العرفج على الجوفء. أي جعل محمد 
0 ف عل الجوف» ليبعده أيضاً عن لصوم وعن منازعة الأمير 


11 


معجم أسر بريدة تت الجزء الأول- بأب الألف (آل أبو عليان) 


محات تاريخية: 

بلادنا لم تؤرخ والشخصيات الفاعلة المؤثرة فيها لم يدون التاريخ شيئا ذا 
.بال عنهاء ما عدا لمحات أشبه بالإشارات المبتورة التي لا تذكر من الوقائع إل 
كلمات لا تعلل سببها في الغالب» ولا تدلل على نتائجها. . 

وقد اشتكى المؤرخ النادرة عثمان بن بشر رحمه الله من ذلك في تاريخه. فقال: 

'وكان في أكثر نواحي نجد وقراها رسوم وعلامات» وهي مساكن أناس 
سلفوا في العارض والخرج والوشم والقصيم وسديرء وغير ذلك؛ ولا يعرف 
من سكنهاء ولا ما فعل أهلها ولا ما فعل بهمء وذلك من تقصير علمائهم عن 
ذلك وعدم التفاتهم إلى هذا الفن» وكل علماء جميع الأقطار في الحرمين والشام 
ومصر والعراق والغرب وبلاد الروم وبلاد العجم وغير ذلكء أرخوا أوطانهم, 
وأرخوا من بناها وسكنها و تولى فيها وما حدث فيها من الحروبء وأرخوا 
أيضاً علماءهم ومن أخذوا عنه ومن أخذ عنهمء ولا سمعنا بأحد من علماء نجد 
وضع شيئاً من ذلكء فالله الفس تع 0 


انتهى كلام أبن بشر. 

لألك سردنة هنا على فا “شرت عليه في (م . بلاد إل يم) من ذكر 
النص التاريخي المثبت في أحد الكتبء ثم التعليق على ما يحتاج فيه إلى تعليق 
من إيضاح أو تفسير أو نحو ذلك؛ هما حصلنا عليه بالمعلومات الشفهية التي 
سمعناها من كبار السن. 

وقد يكون الأمر عكس ذلكء فنبدأ بحديث الإخباريين» ثم بالنص 
التاريخي؛ وهي مهمة في هذا الأمر لأنها كثيراً ما تقيد شيئا مطلقاء أو توضح 


600 عنوان المجدء ج١2‏ ص 68 (الطبعة الرابعة). 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) ْ 


لم نقل في تلاشء والذين نقلوا عنهم شفهيا إن كانوا عقلوا ما نقلوه. عنهم 
أصابهم أمرانء إما يكون داء النسيان أو 0 الهوى أو هما معا. 

ومع ذلك وجدت أن هذه هي الطريقة بقة الممكنة للكتاية في هذا الموضوع. 

وقد رتبت ذلك بحسب الكلام على ذكر بعض الأشخاص الأمراء أو 
ورين للحن ورد نهم دكن في التاري + 

(آل أبوعليان) أسرة عريقة السكنى في بريدة» كثيرة الفروع. 

ومع ذلك كله فإن الوثائق عنهم شحيحة؛ مع أنه يفترض أن لبعضنهم 
أوقافا ووصاياء وبينهم مبايعات لأشياء مهمة من العقارات والمزارع والنخيل؛ 
ومع ذلك لم نر أكثر وثائقهم المظنونة. 

راس في ذلك اه 0-00 من أهل نجد قبل ادعوة شيخ محمد بن 


وأسرام مهم آخر وهو قلة صيانة الوثائق والمبايعات والوصايا ونحوهاء إِذ 
لا توجد في تلك الأزمان خزائن للكتب ولا لحفظ الأوراق» ولذلك كثيرا ما 
تتلف الأوراق أو تشرف على التلف بعد مدة قصيرة من كتابتها كما رأينا ذلك 

إضافة إلى ما كان يعتري البلاد من حروب ومجاعات ومخاوف. 
يضطر بعض أهلها بسببها إلى هجر البلاد والذهاب عنها إلى بلاد أخرى؛: 
كالشام والعراق» أو الأحساء والخليج» وربما الهند. 

وليس من المعقول أن يأخذ من يكون كذلك وثائقه معهء فيتركها عندما لا 
يحسن صيانتها ولهذا السبب رأينا بعضهم إذا أراد السفر أو حتى إذا خاف على 


56 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


الوثيقة من التلف وهو في الغالب لا يقرأ ولا يكتب أودعها عند أحد المستقرين في 
البلدة ممن حالتهم المالية جيدة» بحيث لا يحتمل أن يهاجروا منها. 

وأكبر مثال على ذلك ما عرفته شخصيا من الشيخ فهد بن عبيد العبدالمحسن فقد 
رأيت عنده زنبيلا كبيرا مليئا بالوثائق المهمة؛ وذلك في عام 755١ه‏ وأخبرني أنها 
من عهد والده؛ لأنه قارئ والناس يثقون به وبفطنته» بحيث إن بعضهم إذا أراد الرجوع 
إلى الوثيقة طلبها منه» وبعضهم يموت ولا يخبر أولاده بهاء فتبقى عند عبيد 
العبدالمحسن, وبعده تحولت إلى ابنه الشيخ فهد العبيد. 

ولكن الشيخ فهد أخبرني أنه ضاق بها وأنه بدأ يعطي كل من ذكر اسم أسرته 
من وثيقة يعطيه إياها ولو لم تكن خاصة به؛ ويقول هذا أفضل من بقائها عندي. 

ورغم ذلك كله فقد حاولت أن أجمع كل ما قدرت عليه خاصا بهذه 
الأسرة وأكثرها مذكور في الكلام على فروع الأسرة الذين ذكروا في الوثائق. 


أول الأمراء من بني عليان: 

قلنا: إن المراد بذلك الأمراء الذين تولوا الإمارة» ونوه بها المؤرخون 
والإخباريون» من تلك الأسرة من أمراء وحكام مع ملاحظة أن كثيراً من 
الشخصيات البارزة فيهم غير الأمراء لم تذكرء بل لم ينوه بها أحد لقلة الكتابات 
التاريخية» وعدم الاحتفاظ حتى بإشارة من الإشارات إلى بعضهمء ولكن 
الإخباريين- بكسر الهمزة- نسبة إلى الإخبار بالشيء وليس الأخبار بفتح 
الهمزة جمع خبرء يكونون أشاروا إليها بإشارات عابرة» و نحن لا نملك هنا إلا 
أن نورد ما وصلنا من معلومات وما استنتجناه منها مفرقين بين ما سمعنا منها 
بنصه؛ وما استنتجناه من تلك الأخبار. 
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معجم أسير بريدة م الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


الأول راشد بن عبدالله الدريسي: 

وهو الذي ذكر المؤرخون أنه أول الساكنين في منطقة بريدة من أسرة 
(آل أبوعليان) ويعتبرونه أول الأمراء من هذه الأسرة» ولكن ليست لدينا أخبار 
عنه في التاريخ المكتوب غير الجملة التي ذكرها ابن عيسى رحمه الله من أنه 
أول من نزل من (آل أبوعليان) في منطقة بريدة» وهذه قد تفسر على أنه حاكم 
من تلك الأسرة كما قد تفسر على أنه ساكن منها في منطقة بريدة» من دون أن 
يتولى الحكم؛ والأول هو المتبادر إلى الذهن. 


3ك الدريسي: 

يأتي بعده بالذكرء وربما بالترتيب عند المؤرخين ابنه- كما ذكروا-: حمود 
الدريبي وهو أمير مشهور بذلك ذكر المؤرخون له أحداثا ووقائع تدل على أن 
بريدة كانت في عهده تحمل هذا الاسم» وأنها صارت ذات شأنء» بحيث تتحارب مع 
جارتها بلدة الشماس» وبحيث يمتد الخلاف والتنازع بينهما إلى درجة أن يستعين 
بعض المخالفين لهم بأهل عنيزة وبأعراب من قبيلة الظفير على أهل بريدة. 

كما أنه وجد في وقت كان أتضح فيه انقسام (آل أبوعليان) على أنفسهم حول 
إمارة بريدة» وعمق ذلك الانقسام إلى درجة أن حمود الدريبي قتل ثمانية منهم في 
جامع بريدة» وأنه قتل في السنة التي تلت قتلتهم تلك؛ وهذا يدل على أنه ليس الابن 
المباشر لمؤسس الأسرة في بريدة» إد أن هذه التطورات لا تكون هكذا من القوة 
والاختلاف في عمر رجل كبير السن وهو المؤسس كما نعتقد إلى عمر ولده الأمير. 

أقول: وجدت في أوراق عندي قديمة كنت كتبتها في عام 175154١ه‏ نقلا 
عن أوراق متعددة أن ذلك كان في عام 57١11ه‏ ونصها: 

سنة ثلاث وخمسين ومائة و ألف قتل حمود الدريبي رفاقته (آل أبوعليان) في 
مسجد بريدة قتل منهم ثمانية رجال» وفي السنة التي بعدها فتل حمود الدريبي المذكور. 


1/ 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


أقول: وصف الذين قتلهم حمود الدريبي بأنهم رفاقته ليس المقصود من 
ذلك ما يتبادر إلى الذهن بأنهم أصحابه المرافقون له؛ وإنما المقصود أنهم من 
أسرته (آل أبوعليان). 

ولم يحفظ التاريخ ولا الإخباريون أسماء أولئك الذين قتلهم حمود ‏ 
الدريبي» ولكن الذي لا مراء فيه أنهم من الفرع الثاني من آل أبوعليان؛ الذين 
هم من آل حسنء وهم الذين كانوا يتنازعون الإمارة على بريدة مع أبناء عمهم 
فرع الدريبي الذين منهم حمود الدريبي هذا ويتقاتلون معهم عليها. 

والمراد بمسجد بريدة الوارد في هذا الخبر هو جامع بريدة لأنه لم يكن 
يوجد في ذلك الوقتء» أي مسجد آخر غيره في بريدةء وهو الجامع الذي صار 
يسمى الآن (جامع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد) لأنه وسعه و جدد 
عمارته على هيئة ممتازة جزاه الله خيراً. 

وقد صرح الشيخ إبراهيم بن عيسى بأسماء الذين قتلهم حمودالدريبي في 
الجامع بأنهم أبناء عمه آل حسن من آل أبوعليان. 

قال ابن عيسى: وفي سنة 57١١ه‏ قتل حمود الدريبي رئيس بلد بريدة بني 
عمه آل حسن من (آل أبوعليان) في مسجد بريدة قتل منهم ثمانية رجال/". 

وقال ابن عيسى: وفي السنة التي بعدها قتل حمود الدريبي المذكورء وآل 
أبوعليان من العناقر من تميما". ظ 

قال ابن بشر رحمه الله في سوابقه في حوادث سنة 57١١1ه:‏ وفيها 
قل حمود الدريبي رفاقته آل أبي عليان في بريدة قتل منهم ثمانية رجال/". 

ولم يذكر مكان قتلهم الذي ذكر المؤرخون غيره أنه كان في جامع بريدة. 


(؟) المضدر نفسه. 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


لم أجد من ذكر هذا الأمير إلا الشيخ مقبل الذكير قال في حوادث سنة 
7ه: 'في هذه السنة مات مقرن الحجيلاني وهو من آل أبوعليان أمراء بريدة. 

وظاهر كلامه أنه أميرء وإن لم يكن ذلك واضحاء ولم أجد من ذكره 
غيره من المؤرخينء كما لم أسمع من عرفه من الإخباريين. 

ونعود إلى الحديث عن الأمير حمود الدريبي. فنقول: 

قد ذكر ابن بشر عبارة محرفة من أصل الخير عنده أو هي محرفة من 
النساخ» وتتعلق براشد الدريبي الذي ولي الحكم بعد والده حمود سن راشد الدريبي, 
وقد ذكر ابن بشر أنها وقعت لوالده حمودء فقال في حوادث سنة 57/١١ه:‏ 

وفيها سار سعود رحمه الله بجنود المسلمين وقصد ناحية القصيمء وذلك 
أن حمود الدريبي رئيس بلد بريدة أرسل إلى عبدالعزيز أن يبعث الجيوش إلى 
ناحيتهم ويكون عونا لهم وناصرا فلما أتى إليهم سعود بالجنودء» نزل بباب 
شارخ من عنيزة» ففزعوا عليه فالتحم القتال بينهم» وقتل من أهل عنيزة ثمانية 
رجال منهم: عبدالله بن حمد بن زاملء وقتل من الغزو رجل و احد(". . 
فيها كما هو في المطبوعة. ظ 

إِدّ ذكر أن رئيس بلد بريدة هو حمود الدريبي وهذا وهم بدون شك لآن 

حمود الدريبي كان قتل قبل نحو عشرين سنة» وإنما الصحيح أنه راشد 

الدريبي» وكذا ذكره ابن عيسى (راشد الدريبي). 


قال ابن عيسى: وفي سنة 87١١ه‏ سار سعود بن عبدالعزيز ومعه 


)0( عنوان المجد, جل ص 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


راشد الدريبي» رئيس بريدة» وقصدوا بلد عنيزة ونزلوا بالقرب من باب شارخ. 
فحصل بينهم وبين أهل عنيزة قتالء قُيِل فيه من أهل عنيزة ثمانية رجال منهم 
عبدالله بن حمود بن زامل!". 

وقد ذكر ابن بشر في سوابقه أيضا وهي السنوات التي سبقت السنوات 
التاريخية المتسلسلة التي ابتدأها بابتداء دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه 
الله عبارة محرفة أيضاء ذكر أنها وقعت في سنة 55١١ه.‏ 

ونصها: 

'وفي سنة خمس وخمسين ومائة وألفء. أخذ الشخيته والدريبي رئيس 
بريدة وآل جناح والظفير بلد عنيزة» ثم سطوا أهل الشماسية على بريدة ومعهم 
رشيد ومحد الرقراق وطردهم الدريبي عنهاء وقتل حسن بن متعب7). 

وضبحة الفتفيتة فيه كن (الفتفقه) وسحة: (الشماسية) فى الشيياين: 

ولم أجد هذه الفقرة في مخطوطة ابن بشر من أجل معرفة النص 
الصحيح فيها وإنما وجدت تصحيحها في عدة مصادر أخرى. ظ 

من ذلك قول ابن عيسى: في عام 55١١ه‏ في شعبان حصروا 
(الشماس) ومعهم رشيد رئيس بلد عنيزة» وبوادي الظفير (الدريبي) في بريدة. 
ونهبوا الظفير جنوبي بريدة» وطردهم (الدريبي) عنها ورجعوا”"). 

فذكر أنها وقعت في عام ١١57‏ وليس عام 52١1١ه»ء‏ وهذا مهم جداً 
إذا اعتبرنا ما أجمع عليه المؤرخون الذين ذكروا هذه الواقعة بأن حمود 
الدريبي قتل في عام ١١١5”‏ أو 54١١ههء‏ فتكون هذه الواقعة حدثت على ابنه 


)1( خزانة التواريخ» ج23 ص ه ل!. 
0( عنوان المجد؛ ج23 ص 7٠١١‏ (الطبعة الرابعة). 


9و6 خزانة التواريخ» ج24 ص ١ل!.‏ 


٠‏ /ا 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبى عليان) 


راشد الدريبي الذي نفترض أنه تولى الإمارة بعده. 

ويدل على أن المراد بالشماس بلدة الشماس قول ابن عيسى بعد ذلك 
مباشرة: وفي هذه السنة- يعني 55١١ه-‏ قتل الهميلي بن سابق شيخ الشماس 
من الدواسرء ورأيت في بعض التواريخ أن مقتل الهميلي سنة /١١١ه.‏ 

وهذا إضافة إلى ما هو معروف لدينا من أخبار الإخباريين أن بريدة 
وبلدة الشماس كانتا تتقاتلان» وفي هذه المرة استعان أهل الشماس على أهل 
بريدة بأهل عنيزة وبقبيلة الظفير مع(". 


)١(‏ المصدر نفسه. 


/١ 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


0000 تثبيد” اوري الك 00 بيده أو من عودته اليه إذا 7 خرج منه. 

ورد ذكره في أخبار الإخباريين ذا حيلة وإقدام» لا يخاف شيئاً في سبيل تحقيق 
غايته» وذكروا أنه بلغ من قوته وإقدامه أن انتقم من قبيلة الظفير التي كانت عاونت أهل 
الشماس ومن معهم من أهل عنيزة على بريدة في عام 155١اه.‏ ا 

وذلك مذكور عند الإخباريين من أهل بريدة ولم يذكره المؤرخون. 

ومؤداه أن راشد الدربيبي فكر في حيلة ينتقم بها من هذه القبيلة وبعض 
الرواة ذكر أن القبيلة المقصودة هي عنزة وليست الظفيرء ولكنني لا أظن ذلك 
صحيحاء لأن عنزة ظلت هي القبيلة التي تعتمد عليها بريدة في المساعدة على 
صد القبائل من الأعراب الذين كانوا يمتازون على أهل الحضر بما لديهم من 
الخيل المضمرة المعدة للحرب والمجاولة فيها» بخلاف أهل الحاضرة الذين كان 
جيشهم يتألف في الأكثر من الرّجّالة وحاملي السيوف ومن الرماة بالبنادق. 

كما أن النصوص التي ذكرها عن المؤرخين تدل على أنها (الظفير). 

ويقول الإخباريون: إن راشد الدريبي والحاكم الذي قبله قد تأذوا من 
ثرة ما لحق ببريدة من تلك القبيلة وذلك أمر مفهوم السبب لأن الأعراب في 
تلك العصور كانوا على جانب كبير من الجهل بأمور الدين» وليست لديهم من 
السياسة والتدبير فيها ما لدى أهل الحضر. 
في الشتاء وما: 5 به من و والخريف فتبعدون» ولا نأمن من عدوان 
القبائل الأخرى على بلادنا إذا بعدتم عنهاء وقد فكرنا في طريقة لابد فيها من 


؟ ب 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبى عليان) . 


مساعدتكم لناء وهي أن نبني سورأ حول بريدة» ومفالي غنمنا وبقرنا حولها. 


قالوا: : فأجايبته القبيلة إلى ما طلبء. وكان ذلك في وقت القيل حيث. فظ" 


الأعراب .على المياه والموارد تاركين التجول في الصحراء لسيلب . شدة لزه 
وعدم توفر الماء لمواشيهم في الأماكن البعيدة عن المياه. 
فأخذ الدريبي يحضر الطين الذي يحتاجه امور المطلود 
ذلك السور المكان الذي قد أناخت فيه إبلهم». : 
ضاحية بريدة»: فلما استكمل اك 


حتجز الدريبي إبلهم داخل ذلك السور فلا 
يستطيعون أن يفتكوها منه» فامتنعوا من الدخول إلى مكانهم المعتاد ذاكرين 
تصرفهم له؛ فعاهدهم على أن أول إبلهم يدخل سالما وآخرها يخرج سالماء وقد 
فهم الأعراب أن الإبل كلها تدخل ساامة وتخرج سالمة» أما راشد الدريبي فإن 
له تفسيراً آخر وهو أن البعير الأول من إبلهم يدخل سالما وكذلك البعير 
الأخيرء وأما بقية الإبل فإنه يمسك بهاء لأنه لم يجر على سلامتها اتفاق. 


أولتك الأعراب منه خائفين من أن ب 


قالوا: وأمر الدريبي أن يعرف رجاله أول بعير يدخل» وأن يعرفوا آخر 
الإبل دخولا. 


فلما استكمل دخول إيلهم أخرج إليهم البعير الأول والبعير الأخيرء وقال هذا 
الذي عاهدناكم عليه قد تم» وهذان البعيران سالمان» وأخذ بقية الإبل. 


قالوا: وكانت هذه أول مرة تمتلع فيها بريدة من الوقوف أمام الأعراب 
وص الناتيى القرهقة: 


وقد سمعت الأشياخ من أهل بريدة من المعمرين المهتمين بهذه الأمور يعدون 
ذلك من قوة راشد الدريبي وسعة حيلته. وأنه من المزايا التي وفرها لمدينة بريدة. 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


لقد كان راشد الدريبي يتقلب في سياسته حسبما يودي إليه اجتهاده في 
الحفاظ على الإمارة» ولذا رأيناه مرة يتقارب مع الحكم الناشيء: حكم الدولة 
السعودية الأولى فيغزو مع الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن سعود إلى 
عنيزة» وهذا مذكور في التاريخ» ثم رأيناه بعد ذلك يتحالف مع أعداء آل 
سعودء وبخاصة (العريعر) حكام الأحساء وما حوله. 

ثم إنه فيما يتعلق بالأحداث الداخلية والصراع على الحكم في بريدة وما يتبعها 
من القصيم نرى أن أبناء عمه من آل حسن من آل أبوعليان الذين ينازعون جماعة 
الدريبي على الحكم يتبادلون معه الغزو تلو الغزو والانقلاب بعد الانقلاب. 

وقد سجل المؤرخون شيئأ من ذلك. 

قال أحدهم: وفي سنة 417١1١ه‏ سطوا (آل أبوعليان) على ابن عمهم 
راشد الدريبي في بريدة وأخرجوه عنهاء واستولوا عليها. 

ومعلوم أن معنى سطوا عليه هو أنهم هجموا عليه يريدون انتزاع الإمارة منه 
وقتله إذا قاوم وهو سيقاوم؛ ولكن راشد الدريبي واسع الحيلة» فإنه عندما لم يجد عنده 
القوة لمقاومتهم هرب وجعل يستعد لإعادة الكرة عليهم؛ وقد نجح في ذلك. 

وهكذا قال إبراهيم بن عيسى: ظ 

قال ابن عيسى: في عام 41١١ه‏ سطوا (آل أبوعليان) على ابن. عمهم 
راشد الدريبي في بريدة» وأخرجوه منهاء واستولوا عليها!". 

وقد أورد المؤرخ ابن بشر هذه الواقعة بغاية الاختصارء فقال في 


حوادث سنة 7485١1١ه:‏ 


وفيها سطوا آل أبن عليان على راشد الدريبي في بلد بريدة واستولوا 1 


/260 خزانة التواريخ» ج4, ص 5لا. 
3( عنوان المجدء, ج20 ص 20١6‏ (الطبعة الرابعة). 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


والفقرة التالية تبين أو يفهم منها أن راشد الدريبي بقي خمس سنين خارج 
الإمارة ثم عاد إلى إمارة بريدة في عام //١١ه‏ مستعيناً بجنود عريعر بن دجين 


وكان الذي على إمارتها من آل حسن (عبدالله بن حسن) الآتي ذكره». 
فقبض عليه عريعر بن دجين وأخذه معه أسيرآء وتسلم الإمارة راشد الدريبي. 

ولكن راشد الدريبي لم يهنا بالإمارة» ففي السنة التي بعدها جاء الإمام سعود 
بن عبدالعزيز إلى بريدة غازيا معه الأمير السابق عبدالله بن حسن فحارب ومن 
معه راشد الدريبي وضيق عليه الخناق في بريدة حتى اضطر إلى أن يعقد اتفاقا مع 
غريمه الأمير عبدالله بن حسنء وأن يسلم الإمارة له ثم يخرج من بريد:!". 

وقد فصل المؤرخ حسين بن غنام واقعة مجيء راشد الدريبي مع عريعر وتسلمه 
الإمارة بعد القبض على عبدالله بن حسنء وننقل نص كلامه» وإن كان فيه بعض السجع 
غير المعتاد عند غيره من المؤرخين» فقال في حوادث سنة /57/8١ه:‏ 

وفيها نزل عريعر مع بني خالد وعنزه على بريدة؛ وعمل فيها مكره 
وكيده وأقام بها بعض أيام وهو يحاول في أهلها بالخديعة والإبرام وتليين 
الجناح لهم في الكلام؛ فجاشت إلى ذلك قلوبهم وحاطت بهم ذنوبهم» فاستدعى ١‏ 
عريعر أميرها عبدالله بن حسن للخروج إليه والمواجهة» حتى يكون الخطاب 
مشافهة» فاغتر بذلك وظهر وسار إليه وابتدرء فعند ذلك حجر عليه وأميرء 
فدخلت المدينة على حين غفلة من أهلهاء وكان ذلك على حين غفلة بلا تثبت 
ومهلة؛» وبئس هذه الفعلة وما أقبحها من خصلة. 

فجالت في البيوت أولئتك الأعراب وكسروا لتلك الأبواب» فلم يجد أهلها 
من ذلك مهربا ولا ألفوا للنجاة مطلبآا» وشمّر راشد الدريبي لذلك إزاره» وقصد 


)1( خزانة التواريخ الدجدية. ج. ص . 


ه/! 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- داف الألف (آل أبو عليان) 


في ساعته قصر الإمارة وكان قبل ذلك منه جالياء وذلك البلد منه خالياء» وفر 
من يخاف من المسلمين على نفسه من المبطلين وتفرقوا في البلدان حتى جاءهم 
من ربهم الصلة والإحسانء فكاتب عبدالعزيز أهلها الذين خرجوا منها ونفروا 
هاربين عنهاء وهم آل عليان أنهم يقبلون عليه ويقيمون عنده أحسن الله قصده. 
فأسرعوا إليه المجيء والإقدام» وقابلهم بغاية الإكرام» ورعى لهم تلك الذمام؛ 
وأقاموا في نهاية الاحتشام. 

وأقام عريعر بعد ذلك في المكان بعض أيام وليال ثم شمر في المسير 
والارتحال فار منها وظعن عنهاء ومعه عبدالله بن حسن ذلك الأمير ولم يزل 
عنده في حكم الأسير حتى جاءه قضاء العظيم الكبير وحان أن يسقى ذلك 
الكأس المريرء وتنفذ فيه الإرادة والنفدير ويتجرع كأس الحمام بعد ذلك العز 
التام» فنزل به في أرض الخابية السام فخرً من ذلك المقام السام وضمه ضيق 
اللحود وصار أكلة للدود» بعد القنا والقنابل ومسايرة الجيوش والجحافل» وهذه 
سنة الله في جميع المخلوقات والعبيدء ومفاجأة الحمام بغتة لذوي البأس العتيد. 
وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد('). 


وفيها أيضاً غزا سعود متع الله تعالى به المسلمين فسار يريد بريدة ومعه 
آل هلواقه النين بكرحوا :متها" هاروينى(فجة النهم المتدين فلمابوصدل. إلى قري 
البلد ولم يشعر به من أهلها أحد لكونه نزل ليلا بساحتهم» وكان وقت هجعتهم 
وراحتهم» فلم يستقر به القرار في أرض تلك الديار حتى عبًا جيشه وكمينه 
وقام ينتظر الصباح وحينه؛ فحين أسفر له منير ذلك الضياء وفرغ من صلاة 
الصبح وقضى نهض في إنجاز ما دبّره ومضىء وكان ولله الحمد له في ذلك 
السعي رضى وذلك أنه شن الغارة عليهم صباحا فلم يخرجوا إليه كفاحا ولم 
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يجدوا دون الحصار في البلد صلاحاء ولا ألفوا دونه مّراحاً مع أنهم لم ينالوا 
فق ذلك رن نول نعانها. 

فأقام المسلمون على البلد أياما وكل يوم يقع بينهم قتال ومُرامىء فلما أعيا 
المسلمون أمرها وجهد أهل البلد حصارها وحصرها ولم يبالوا بما نالوا من الضرر 
والأضرارء ومنازلة تلك الجموع والحصار اقتضى رأي سعود أن يبني تجاههم 
للمسلمين حصنا يكون لهم ثغرا وأمناء فأمر ببنائه فبني تلك الأيام وزيد في بنائه 
بجودة الإحكام» ووضع فيه عدة من أهل الإسلام أميرهم عبدالله بن حسن. 

ثم رجع سعود ومن معه إلى الوطن وأقام أهل ذلك القصر فيه» وكل يوم يشنون 
الغارة على أمير بريدة وتوذيه وبقوا أياما لا تسرح لهم سايمة ولا تبقى لهم عين نايمة 

وبوادر الحرب كل يوم عليهم قائمة» وفرسان ذلك الثغر لاستيلائهم دائمة. 

فلم يجد أميرها راشد الدريبي من الأسباب إلا بعثه إلى جديع بكتاب يستعينه 
ويستنجده فلم يكن إلى ما يريده يسعدهء فرجع منه الرسول بخيبة المأمول. ‏ - 

فلما جد به الحصار والضيق وضاق عليه مناهج التسديد والتوفيق لم يجد 
إلى سلامة عمره منهجاً ولا طريق سوى أخذ الأمان على عمره وحاق به شؤم 
غدره ومكره» فأرسل إلى عبدالله بن حسن يطلب لنفسه خاصة الأمان وخروجه 
من تلك الأوطان» فاعطاه عبدالله ذلك بإعلان وبادر إلى مواجهة عبدالله بذلة 
وهوان» ودخل عبدالله بن حسن وجماعته البلد فقتل من قوم الدريبي كل من 
عثر عليه ووجدء فقتل في ذلك اليوم والحين من أولئك ادر الخمسين» 
واستولوا على جميع ما فيها من الأموال. 

وتأمّر عليها عبدالله بعد الفراغ من تلك الحال وصارت تلك القضية 
وصدور هذه الموهبة السنية إنقاذآ لأهل القصيم وما فيها من البرية من غمرة 
الضلال الوبية الرديّة» فأظهروا الإسلام ودانوا بجميع الأحكام. ظ 
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ثم بعد مضي ذلك بأيام وليال وفد عبدالله بن حسن مع رجال من وجوه 
أهل القصيم على الشيخ وعبدالعزيز لأجل المعاهدة والتسليم» فثلقوا بأتم إقبال 
وقبول» وفازوا بأعمٌ مطلوب وسولء وعاهدوا على الإسلام» والقيام بالأحكام 
على التمامء وأقر عبدالعزيز كل أمير بلد في بلده أميرا وزادهم حشمة وتوقيراء 
ا 
أراده وقصد واستمروا على حالة مرضيّة سنين» ثم تغيروا وانقلب كثير منهم 
لأجل فتنة يأتي ذكرها بعد حين!'). 


وعبارة ابسن سشسر: ظ 

'فيها سار سعود بالمسلمين وقصد بلد بريدةء» ومعه آل عليان الذين 
خرجوا منهاء فلما وصل قرب البلد عبأ جيشه وكمينه» فلما صلى الصبح» شن 
الغارة عليهم» فلم يخرجوا إليه واحتصروا في البلدء وأعيا سعودا أمرهمء 
واقتضى رأيه أن يبني تجاههم حصنا فبناه في مقامه ذلك, وجعل فيه عدة 
رجال؛ أميرهم عبدالله بن حسنء ثم رحل سعود إلى وطنه»ء وأقام أهل ذلك 
القصر فيهء يغادونهم ويراوحونهم الغارات. 

وأقام أهل بريدة أياما لا يسرح لهم سارحة» فبعث أمير البلد راشد 
الدريبي إلى جديع بن هذال يستنجده؛ فلم يجد عنده طائلء فلما أثخنه الحصار 
والضيق أرسل إلى عبدالله يطلب لنفسه الأمان» وأن يخرج وحده من القصر 
والبلدء فأعطاه عبدالله الأمان» وخرج إليه ودخل عبدالله ومن معه البلدء 
وملكوهاء وقتل في تلك المحاصرة من قوم الدريبي نحو خمسين رجلاء 
واستولى عبدالله على ما فيها من الأموال» وبعد هذه القضية انقاد أهل القصيم» 
وبايعوا على السمع والطاعة» ووفد عبدالله ومعه رجال من رؤساء أهل القصيم 
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على الشيخ وعبدالعزيز فبايعوه على دين الله ورسوله و السمع والطاعة. 
واستعمل عبدالله أميرا على جميع بلدان القصيم واستمر على ذلك حتى حدثت 
فتن» يأتي ذكرها إن شاء الله!'). 

وأحببت أن أنقل بعد ذلك عبارة مؤرخ قصيمي هو صالح بن عثمان 
القاضي من أهل عنيزة في هذه الواقعة قال: 
بالجنود العظيمة من الحاضرة والبادية. وقصد بلد بريدة») ومعه راشد الدريبي 
وحاصرهاء ثم استدعى بأميرها عيد الله أل حسن لمراجعته» فخرج إليه, و فلما وصل 
إليه قبضوا عليه ودخلت الجنود البلد فنهبوهاء ودخل راشد الدريبي قصر الإمارة 
واستولى على البلد. وأقام عريعر في بلد بريدة اما وأجلا أل زامل من عنيزة؛ 
وجعل فيها عبدالله بن رشيد أميرآء ثم ارتحل من بريدة ومعه عبد الله أل حسن 
أسيرأء» ونزل الخابية المعروفة قرب النبقية» واستعد للمسير للدرعية» فعجل الله له 
المنية» ومات على الخابية المذكورة بعد ارتحاله من بريدة بشهرء وتولى بعده ابنه 
بطين فلم د يستتم له حاله» فقتله أخوه سعدون هو وأخوه دجين» وتولى دجين فلم يلبث 
الأمر ببيدذه» وماث» قيل: إن سعدون شقاة فماً. 


وتولى بعده سعدون؛ وانطلق عبدالله آل حسن من الأسر وسار إلى 
الدرعية فأكرمه عبدالعزيز بن محمد بن 1 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


انيه رأنسك الدريسي : 

راشد الدريبي أمير صلب شجاع لا يمكن أن يصبر على خروج الإمارة. 
عنه ال إلى حين. و الا متحيناً لحين يستعيدها فيه لنفسه» ولذلك تداخلت مدة 
إمارته مع إمارة عدد من آل حسن على رأسهم وأهمهم عبدالله بن حسن فيما 
ذكرناه مشتركا في الكلام على الأميرين. 

تم مع إمارة محمد بن الأمير عبدالله بن حسنء» حتى استقر الأمر له بعد 
ذلك فصار أميرآً في بريدة ولا ندري عن موقف الدولة السعودية التي 
عاصمتها الدرعية من هذاء وربما يكون راشد الدريبي أظهر لهم الطاعة وأنه 
يلبي كل ما أرادوه منه» وبخاصة موالاة من والاهم ومعاداة من عاداهم. 

كد عام 1ه حينما ثار عليه أل حسن بقيادة حجيلان بن حمد 
وقتلوه» واستولى على الإمارة بعده حجيلان بن حمد على ما سيأتي في الكلام 
على إمارة حجيلان بن حمد بعده؛ أي بعد راشد الدريبي. ظ 
الأمير عبدالله ببن حسن: 

تتداخل إمارة عبدالله بن حسن. (آل. أبوعليان) مع إمارة راشد الدريبي. ولذلك 

وحسبنا أن نستعرض ما ذكره المؤرخون عن ذلك. 

قال أبن بشر رحمة الله في حوادث سنة //١1١اه:‏ 

ثم دخلت السنة الثامنة والثمانون بعد المائة والألف» وفيها سار عريعر 
بن دجين بالجنود العظيمة من الحاضرة والبادية» وقصد بلد بريدة» فنزلها 
وحاصرهاء وأخذها عنوة فنهبهاء وذلك إنه استدعى أميرها عبد الله بن حسن 
للخروج إليه والمواجهة» فأغتر وخرج إليه فأسرهء فدخلت تلك الجنود البلد 
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ونهبوهاء» ودخل. راشد الفريدي ! لنكوو: الوطاوةة وهو مسن للد كيب من يخاف 
على نفسه من أتباع المسلمين» فأرسل عبدالعزيز إلى أهلها الذين خرجوا منهاء 
وهم آل ابن عليان أنهم يقبلون إليه يقيمون عندهء» فقصدوه فأكرمهم غاية 
الإكرام» وأعطاهم كثيرا من الحطامء وأقام عريعر في بريدة أياماء ثم ارتحل 
عنها ومعه عبدالله بن حسنء ونزل الخابية الموضع المعروف قرب النبقية» وقد 
كاتب من بلدان نجد ٠‏ واستعد للمسير إلى الدرعية وغيرهاء فعاجله أمر أله 
تعالى ومات في الخابية المذكورة؛ وذلك بعدما ارتحل من بريدة بنحو شهرء 
وتولى بعده في الجموع والجنود ابنه بطين» وفرق بعض .خزائن أبيه في طلب 
تثميم و هم به أبوه افك الأمرء فلم يستقم له حال وخنقوه في. وسط البيت» 
وتولى دجين فلم يلبث إلا مدة يسيرة حتى ماتء قيل إن سعدون سقاه سماء 
وأطلق الله أسر عبدالله بن حسن في تلك الحو ادث عليهه!'). 

والأمير عبدالله الحسن هو عبدالله بن حسن بن محمد بن عبدالله بن حسن 
بن محمد بن عليان (آل أبوعليان). 

وهو من أكثر أمراء آل أبوعليان حكمة وأوسعهم عقلاً» ولم يذكر عنه 
المؤرخون والإخباريون ظلما ولا تطاولا على غيره حتى إنه ابتلي بابن عمه- 
على حد تعبير المؤرخين- والمراد به أنه من أسرة آل أبوعليان راشد الدريبي» . 
و هو من ذكرناه شدة وصرامة وسعة حيلة» فصار يستعمل الصبر في مقاومته 
حتى قتل الأمير عبدالله بن حسن في وقعة (مخيريق) عام ٠5١١ه»‏ وقد 
اتسمى وقعة (مخيريق الصفا) وكان قد خرج مع الإمام عبدالعزيز بن محمد آل 
سعود في غزوته على عريان آل مرة وهم في أرض الخرج. 


)١(‏ عنوان المجدء ج١2‏ ص1717-171, 


م١‎ 
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وذكر المؤرخون أن الأعراب الجأؤا غزو الإمام عبدالعزيز إلى عقبة 
وعرة تسمى (مخيريق الصفا)» والصفا: جمع صفاة وهي الأرض الصخرية 
الصلدة» والعقبة: المكان المرتفع الصعب المرتقى من حجارة الجبل» وقد وقع 
في تلك العقبة الكثير من الركاب والرجال وقتل من الرجال الذين كانوا مع 
الإمام عبدالعزيز نحو خمسين رجلاًء منهم الأمير (عبدالله بن حسن) هذا. 

قال ابن بشر في حوادث سنة ٠5١١ه:‏ 

فيها سار عبدالعزيز بجنود المسلمين وقصد عربان آل مرة وهم في 
أرض الخرجء وكانوا قد اجتمعوا في أرض الخرج وتأهبوا للحرب و القتال؛ 
فقاربهم عبدالعزيز ليلاء وشن عليهم الغارة وقت الصباحء فأخذ الإبل من 
مواضعها فتفازعت تلك العربان واختلط الفرسان» وحصل قتال شديدء وكان 
غارة المسلمين عليهم في شعيب ضيقء فأمسكوا عليهم الأعراب مضيق 
الشعيب» ولم يكن للمسلمين مصدر غيرهء فحصل عليهم هزيمة وجدوا في 
ساقتهم» وألجأتهم الأعراب إلى عقبة وعرة؛ تسمى مخيريق الصفاء ووقع فيها 
كثير من الركاب والرجال؛ وقتل من المسلمين في تلك الهزيمة نحو خمسون 
رجلاء منهم عبدالله بن حسن أمير القصيم وهذلول بن نصيرء وتسمى هذه 
الوقعة (وقعة مخيريق) ("). 
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محمد بن عبدالله ال حسن: 

الأمير محمد بن الأمير عبدالله بن حسن تولى الإمارة كما هو مفترض 
بعد موت والده عبدالله بن حسن في عام ٠5١١ه‏ كما سبقء وفي عهده أو 
حتى عهد وال قصير العمر بعده عاد راشد الدريبي إلى الحكم في بريدة؛ وقد 
اضطهد الذين عادوه أو قاتلوه على الإمارة فيها كما هو الطبيعي. 

ولكننا نعرف نهاية إمارة راشد الدريبي على يد حجيلان بن حمد عام 
6ه أي بعد أربع سنين من وفاة عبدالله بن حسن ولكننا نجهل بدايتهاء 
في هذه المرة. 

والمفترض أنه وأبوه كان حليفا للإمام عبدالعزيز بن محمد آل سعود 
حاكم الدرعية» بل إمام المسلمين فيها أن يعينه واليا على بريدة والقصيم بعده. 
ولكن كان راشد الدريبي خصم الجميع لا يزال في الميدان» لذلك لم يتضح لنا 
كيف تولى محمد بن عبدالله بن حسن على الإمارة» وكيف فارقها أو فارقته. 
غير أننا وجدنا لمحات عن ذلك منها هذه التى ذكرها ابن بشر بقوله: 

'وفيها قبل هذه الغزوة أمر عبدالعزيز على أهل الوشم والقصيم وجبل 
شمر ينفرون غزاة مع أمرائهم؛» فسار أهل الوشم مع محمد بن معيقل» وأهل 
وأمرهم يسيرون إلى دومة الجندل» في جوف آل عمرو". 

وقد وجدت ورقة؛. بل ورقتين صغيرتين تتحدثان عن ورثة محمد بن 
عبدالله بن حسن هذا مصدرة بعبارة غريبة في بلادنا في تلك العصور وهي 
جملة (الملك لله ثم لمحمد بن عبداله). 

ثم ذكرت أولاد محمد بن عبدالل بن حسن فقالت: أولاده:ء عبدالله 
وعبدالعزيز وعبدالمحسن وعبدالرحمن وشريفة ومزنة. 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


ثم تمضي الورقة متداخلة مع أوراق أخرى في ذكر ذرية محمد بن عبدالله هذا. 

ويلاحظ أنها ذكرت الأمير الشهير بعد حجيلان بن حمد وابنه عبدالعزيز 
بن محمد أو عبدالعزيز آل محمدء كما كان يعبر المؤرخونء وبتعبير العامة 
الموغلين في عاميتهم (عبدالعزيز المحمد) الآتي ذكره؛ وهو الذي وقعت الأحداث 
الجسام في القصيم في زمنه منها وقعة بقعاء ووقعة اليتيمة وكلتاهما انبهزم فيها 
أهل القصيمء وقد انتهت تلك الأحداث بمقتله في الشقيقة عام 51/17 1.ه. 


ولكن القصيم ازدهر في وقته من الناحية الزراعية والعمرانية حتى 
شبه عهده من هذه الناحية بعهد حجيلان بن حمدء وسوف يأتي ذكره في 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- بأب الألف (آل أبو عليان) 


حجيلان ابن حعث: 

من أهم الشخصيات التي برزت من آل أبوعليان حجيلان بن حمد آل 
أبوعليان» بل وعند المؤرخين من أهل نجدء وهو رجل عصامي سياسي عرف 
كيف ينتزع الإمارة من راشد بن حمود الدريبي أمير بريدة» ثم عرف كيف 
يحتفظ بهاء بل عرف كيف ينميها ويزيدها رسوخا وثباتا. 

وكيف يكافح الفرع الثاني من آل أبوعليان الذين هم فرع الدريبيء 
ومن أهم ذلك أن قوى تحالف آل حسنء ومنهم جده عبدالله مع آل سعود 
بزعامة الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود وابنه الأمير سعود الذي أصبح 
الإمام سعودأ بعد ذلك. 

وإلى جانب ذلك حافظ حجيلان بن حمد على استقلاله الداخلي حتى كاد 
يكون مطلق اليد في الحكم في القصيم الذي عاصمته مدينة بريدة» ولم يكن 
خارجأ عن إدارته من القصيم إلآ مدينة عنيزة. 
معنى اسم حجيلان: 

حجيلان: تصغير حَجْلان والمراد بحجلان هنا الحصان المحجّلء» أو ذو 
التحجيل والتحجيل في الحصان ونحوه من الدواب أن يكون في قوائمه الأربع 
لون يخالف لون سائر جسده كالحصان الأشهب الذي يكون في يديه أو رجليه 
وبخاصة إذا كان في أطرافها لون غير أبيض كاللون الأسود أو الأشقر. 

وكالحصان ذو اللون الأشقر الذي يكون في قوائمه بياضء فهذا يقال له 
المحجل ويسمى حجيلان. 

ولا يقتصر هذا الوصف على الحصان وحدهء بل يتعداه إلى الحيوان 
الآخرء غير أننا هنا نتكلم على اسم حجيلان المأخوذ من هذا المعنى. 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


ولم يعقب حجيلان بن حمد من الذكور إلآ عبدالله » وله أربع بنات. 

وقد قتل ابنه عبدالله دون أن يخلف ذكوراء وعرفنا من بنات حجيلان بن 
حمد قوت بنت حجيلان وهي زوجة محمد بن عبدالله الحسنء والد عبدالعزيز 
بن محمد آل أبوعليان» الأمير التاني القوي في آل أبوعليان الذي حكم بريدة 
وما يتبعها من القصيم مدة طويلة. 

وعبدالعزيز بن محمد هذا هو ابنهاء فهو حفيد لحجيلان بن حمد من جهة 
الأم إِدّ حجيلان هو جده لأمه. 

مثلما أنه حفيد من جهة الأب للأمير عبدالله بن حسن آل أبوعليان. 

وعرفنا من ذرية حجيلان ابنته طرفة زوجة (حوشان الرواف). 

وهو حجيلان بن حمد بن عبدالله بن حسن بن محمد بن عبدالله بن حسن 
بن محمد بن عليان آل أبوعليان. 
متى تولى حجيلان بسن حمد الإمارة؟ 

الغريب أن المؤرخين على قلتهم وضحالة المعلومات التي أوردوها عن 
الفترة التي سبقت ولاية حجيلان بن حمد على بريدة وتوابعها من القصيم فإنهم 
اهتموا بذكر ولاية الأمراء الذين تولوا إمارة بريدة بعد مقتل عبدالله بن عدوان؛ 
مع أن مدة إماراتهم قصيرة ولم تترك أثرآ ذا بال على بريدة» ولكنهم لم يذكروا 
السنة التي تولى فيها حجيلان بن حمد الإمارة عن طريق هجومه ومن معه من 
آل حسن على أمير بريدة القوي المتقلب (راشد بن حمود الدريبي). 

فالفترة التي لم أجد من ذكر فيها ما حصل لبريدة فيها هي في عام 
إلى عام 515١١ه‏ أي لمدة ست سنين وهي فترة مهمة قتل في أولها: 
عبدالله آل حسن أمير بريدة» وكان غازيا مع الإمام عبدالعزيز بن محمد بن 


ام 


معجم أسر بريدة س الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


سعود في غزوة (مخيريق الصفا) كما سبق. 

وتولى بعده راشد الدريبي الإمارة أو لنقل: إنه عاد إلى الإمارة أو عادت 
إليه» فسار على طريقته الأولى في معاداة بل مقاتلة أبناء عمه من آل أبوعليان 
الذين هم آل حسن إلى أن أسقط حكمه حجيلان بن حمد ومن معه من آل 
أبوعليان في قصة ذكرتها في (معجم بلاد القصيم)» وتولى الإمارة حجيلان بن 
حمدء وسيأتي ذكر ذلك فيما بعد. 

ولم أر من المؤرخين الذين كانت أوراقهم بين يدي عند ما كتبت ذلك 
الفصل عن بريدة في (معجم بلاد القصيم) ذكر سنة توليته. 

ورأيت أن ابتداء ولاية حجيلان بن حمد كانت بين عام ٠5١031و935١١اه‏ 
لأن راشد الدريبي تولى بعد مقتل خصمه (عبدالله آل حسن) في عام ٠5١١ه‏ إما 
مباشرة أو بعد فترة قصيرة فإذا افترضنا أنه بقي في الحكم سنتين قبل أن يهجم 
عليه حجيلان بن حمد ومن معه من آل حسن الذين هم أشياع وأتباع عبدالله بن 
حسن الأمير السابق فإن ابتداء حكم حجيلان بن حمد يكون في عام 97١١ه‏ لأن 
المؤرخين كلهم والمراد بذلك من أرخوا لتلك الفترة في نجدء ووصلنا تاريخهم 
ذكروا الوقعة العظيمة التي خرج فيها أهل القصيم على طاعة آل سعودء ما عدا 
بريدة والرس والتنومة» وكان أمير بريدة آنذاك (حجيلان بن حمد) فكان له موقف 
منها عظيم دل على حسن تدبيره وسداد رأيه. 

ومازلت أبحث عن تاريخ مكتوب لابتداء ولاية حجيلان بن حمد حتى 
وقفت عليه في جملة مكتوبة في تاريخ عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز البسام 
وهو تاريخ مختصر جدا للحوادث نشره الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسام في 
'مجموعة التواريخ النجدية التي أسماها (خزانة التواريخ النجدية) ولكن الشيخ 
عبدالله لم يلاحظ أو لم يطلع على .أن ترتيب هذه 'النبذة كان عكسيا بمعنى أنه: 
ذكر السنوات المتأخرة ثم ارتفع إلى ذكر السنوات التي سبقتها على خلاف 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


المتعارف عليه؛ المعمول به من تقديم السنوات السابقة على اللاحقة. 

.وهذا لا ينقص من قدر هذه الأوراق التي فيها فوائد عديدة مع كونها مختصرة 
فقد ذكر ابتداء ولاية حجيلان بن حمد في حوادث سنة 194١11ه‏ في نصف سطر ومن 
كلمات ثلاث لا رابع لهاء ولم يذكر غيرها في حوادث تلك السنة. ولكنها كانت الضالة 
التي كنت أبحث عنهاء قال تحت الا ا 

... شاخ حجيلان ببريدة(1) 

ومن المعلوم أن كلمة (شاخ) هنا تعنى حكم أصله أنه صار شيخ البلدة أو 
الناحية بمعنى أميرهاء وليس قاضيها مثلاً لأنه لا علاقة لهذه الكلمة بشيخ العلم, 
ولا بمشيخة العلماءع. 

وقد انفرد عبد الله بن محمد بن بسام رحمه الله بهذه العبارة المهمة لناء 
رغم كونها لا تزيد على ثلاث كلمات. ظ 


كيف تولى الامارة؟: 

حجيلان بن حمد شخصية قوية مؤثرة ما في ذلك شكء وقد بقي في إمارة 
القصيم مدة لم يبلغها أمير قبله» إذ استمر ذلك أربعين سنة من عام 554١١ه‏ 
إلى عام 5؟7١1ه»ء‏ وهي فترة حافلة بالأمور الجسام من ذلك ازدهار الدولة 
السعودية فيها وبلوغها إلى مدى لم تبلغه من قبل» بل ولم تبلغه أية حكومة أو 
دولة في جزيرة العربء بعد الخلافة إذّ امتدت من عمان شرقا حتى البحر 
الأحمر غرباء ومن العراق والشام شمالاآءً حتى داخل حدود اليمن جنوبا. 

لذلك كان لابد من الحديث عن هذا الشخص وعن كيفية توليه الإمارة. 


إن المؤرخين الذيق ركني انارو تهده ومخاضسية ارد ماكاقة (النصني لا 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


يذكرون في العادة إل سنة تولي أميرها الحكم» وفي بعض الأحيان كما في 
حالة حجيلان بن حمد لم يذكروا حتى تاريخ ولايته ماعدا ما سبق. 

ولذلك لابد من الرجوع إلى الإخباريين- بكسر الهمزة نسبة إلى الإخبارء 
بمعنى الإعلام» فأولتك الإخباريون تكون في جعبتهم أحيانا أخبار أو تفاصيل عن 
أخبار مذكورة في كتب التاريخ. 

ومع الأسف الشديد فإن أولئك الإخباريين وأخبارهم هم مادة ناضبةء 
لأنهم يموتون» ولا يخلفون مثلهم» وإن كان الميل إلى الأخبار مستمرآء وحملها 
أمر في طبيعة البشرء إلا أن الأواخر لا يستطيعون نقل كل ما كان يقوله 
الأوائل نقلاً شفهياء كما أن بعضهم يلبس - في العادة- الأخبار التي يرويها 
لباسا مشوقا لتكون جذابة أو مقبولة س السمع أو الفكر. 

وأمر مهم آخر وهو الطامة العظمى بالنسبة إلى هذا الموضوع وهو وسائل 
النشر كالإذاعة التي وجدت أخيراً فقد استهلكت الأجزاء المهمة من أوقات الناس. 
وشغلتهم عن الاشتغال بالأخبار القديمة» سواءً أكان ذلك إخبارا أم استخبارا. 

وشيء آخر هو أن الجيل القديم كانت لديه فرصة لاستماع الأخبار 
والأسمار من الآباء و الأمهات» بل والأجداد والجدات؛: ولكن ذلك ذهب الآن 
بسبب شمول التعليم وانشغال الناشئة بأمور الدراسة التي يحتاجون خلالها إلى 
ما يسليهم» ويخفف عنهم من التذكر والبحث عما يدرسونه» وذلك موجود في 
الإذاعات والتلفازات وبخاصة تلك القنوات الفضائية المتنوعة. 

وفي حالة تولي حجيلان بن حمد الإمارة وكيف كان ذلك كنا نسمع 
ونحن صغار كيفيته» وكان والدي رحمه الله وهو إخباري مجيد أهم مصدر في 
هذا الأمرء وكنت اسمعه وأنا صغير ليس لي اهتمام خاص بهذه الأمورء يذاكر 
بعض الشيوخ الكبار عن كيفية حصول هذا الأمر وأمثاله فأستفيد وأختزن ذلك . 
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معجم أسر بريدة سس الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


في ذاكرتي بطريقة عفوية» ولم أكن أعلم آنذاك أنني سوف أعنى بهذه الأمور 
واحتاج إلي تدوين تلك الأخبار. 

ذكروا في سبب تولي حجيلان بن حمد الإمارة وانتزاعها من راشد بن 
حمود الدريبي ذلك الرجل الصلبء بل العنيد الشجاع القوي الإرادة؛» أن (آل 
أبي عليان) من فرع الحسن ضاقوا ذرعا بتصرفات راشد الدريبي بعد أن كان 
أخذ الإمارة واستنجد ضدهم بأناس من خارج بريدة كآل عريعر أهل الأحساء» . 
فاجتمعوا خفية في إحدى الليالي ليتشاوروا فيمن يكلون إليه رئاستهم في هذا 
الأمرء ثم يتولي الإمارة بعد أن ينحي الدريبي عنها. 

فأجمع رأيهم على أن أفضل رجل يقوم بذلك هو حجيلان بن حمد. 

وكان حجيلان مقيما مع أمه في الطرفية قيل: إنه كان عاملاً عند 
(التواجر) أهل الطرفية» وقيل: بل إن أمه كانت من التواجرء وذلك أن أباه حمد 
بن عبدالله بن حسن كان من كبار المعارضين لراشد الدريبي ومن المنازعين له 
على إمارة بريدة. 

وكان ممن تضايقوا من أعمال الدريبي فترك بريدة ونزل في الطرفية 
وتزوج بامرآة من أهلها: أسرة (التويجري) فولدت له حجيلان. 

وعلى الكلام الأول أوردت الحكايات الشعبية أن حجيلان بن حمد كان 
عامل عند التواجرء ولم يكن يملك شيئا فرأى مرة فتاة جميلة شابة من أسرة 
التويجري الذين كان يعمل عندهم قد مشطت رأسها بورد وتزينت بزينة 
لحضور زواج أو نحوه., فقال لها ححيلان وهو شاب: ما أجمل رأسكء يا 
فلاثة؛ أو نا احملك باافلانة 

فنظرت إليه بإزدراءء وقالت: ها الزينة ماهيب لك- يا العامل- تريد أنها 
لن ترضى بمثله زوجا لها. 


5١ 


معجم أسر بريدة سه الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


وتقول الأسطورة: إن كلامها ظل في نفس حجيلان حتى تولى الإمارة 
فتزوج بتلك المرأة مناقضة لكلامها عليه. 

ونعود إلى الرواية الجادة التي تقول: إن حجيلان بن حمد أخواله 
التواجرء وأن كبار آل أبي عليان من الحسن الذي أرادو القيام وبالتعبير 
العصري الثورة على راشد الدريبي وأجمعوا على أن أكثر المفضلين كفاءة 
لتلك المهمة هو حجيلان. 

فذهب أناس منهم إلى حجيلان في الطرفية فأخبروه سر؟ بأنهم اختاروه 
لهذه المهمة فأجابهم بالقبول» وطلب أن يحضر إليه في الطرفية مقاتلون منهم 
حتى يسير بهم إلى بريدة للهجوم على الدريبي. 

قالوا: فجاءوا إليه بالفعل وسار. بهم في أول ليلة ليس فيها نجوم- كما 
تقول العامة- فساروا في أول الليل حتى الفجر ولكنهم كمنوا طول النهارء حتى 
استأنفوا المسير نهارآء فلما وصلوا إلى قرب النقيب طلب منهم حجيلان أن 
يجلسوا عند قارة هناك؛ وخاطبهم قائلا: أنتم يا بني عليان» إعرفوا إننا رايحين 
لراشد الدريبي ولا عنده لنا إن كان حنا ما قدرنا عليه إلآ الذبح» وأخذ الأموال» 
ويمكن أنه يذبح حتى عيالكمء» فالذي عنده تردد أو خايف على حلاله أو عياله 
يتركنا من هالحين» ماهوب إلى وصلنا الدريبي تخالفت أرياه (أراؤه) بمعنى 
تردد في الإقدام على هذا العمل. 

فقال أناس منهم يقال لهم (الصاعين): حنا لنا عيال وأملاك ولا نقدر نخاطر بهاء 
سلام عليكم؛ فانصرفوا عنه وعمن معه» ومن ثم سميت تلك القارة (قارة الصاعين) ولا 
تزال تسمى بذلك حتى الآن» وهي واقعة إلى الشرق من النقيب. 

قالوا: فسار حجيلان بمن معه حتى أشرفوا على الصوير وهو أحد 
خبوب بريدة الشرقية فطلب ممن معه أن يجلسواء وكرر عليهم ما كان قال من 
قبل وزاد قائلة: 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


ترانا ما حناب رايحين لعشاء معزومين عليهء حنا رايحين لحرب 
وإفوت» اللي بين «الستاقية بيترركنا: هالحين: قيل::ما فاضل: الدريدي 4 .واللى. بدي 
لحمو روني العائفة ترروع فنا 

قالوا: فاشماز أناس منهم من قوله: اللي ما يبي السلامة يروح معنا وقالوا: يا 
حجيلان: السلامة ما تنعاف؛» حنا نبي السلامة» فسموا (السلامة) من ذلك الوقت. 

وقد أنكز بعض أسرة السلامة هذه الرواية؛ وذكر لي أن اسمهم السلامة 
قديم كان قبل هجوم حجيلانء والذين معهم في تلك الليلة» وسوف يأتي حديث 
عن شيء من ذلك في رسم (السلامة) في حرف السين- إن شاء الله تعالى. ‏ 

ثم مروا على مسجد (الصوير)ء وكان فيه نعش ينقل عليه الموتى» وكان 
الصوير أنذاك واسعاً مزدهراً. 

فأخذوا النعش من المسجد ووضعوا فوقه جذع نخلة اختاروه في طول 
البخل وككائقة ووظيعو ا فوفك هناد اكد هر وت انعو أ تحملة ايع مني 
كل واحد ممسك بركن من أركان النعش الأربعة كما يفعل في حمل الميت. 

ووصلوا إلى باب سور بريدة» وهم يحوقلون ويهمهمون بالدعاء مثل الله 
يرحمهء الله يغفر له» فسألهم البواب قائلاً: من أنتم؟ فقالوا: من أهل الصوير 
ماك ناوخ" الى القاة1»..وكان :رحل. بهذا الانس كيين الي عيضا مغروفاة 
وجبناه نبي نصلي عليه بجامع بريدة» وكانت العادة عندهم أن يصلي على 
جنازات ذوي الأقدار في جامع بريدة. 

قالوا: فأطل البواب من فتحة في الباب يريد أن يتأكد مما ذكروه لكونه لم 
يتأكد من ذلك بسبب الظلام فعاجله أحدهم بسكين حادة وقتله. 


ثم دخلوا من باب السورء وقصدوا مكانً محصناً يبيت فيه راشد الدريبي 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


في مكان قصر بريدة الذي هدم مع الأسف في السنين الأخيرة وصار مكانه الآن 

وهنا تختلف الروايات الشعبية لأن هذه القصة دخلت في الأدب الشعبي 
وصارت من المأثورات الشعبية فالذي سمعته من الأشياخ الثقات» ومنهم والدي 
أنهم أمسكوا بالدريبي وقتلوه حال دخولهم قصره لأنهم يعرفون ذلك. 

وقصره هذا غير بيته؛ ولكنه كان ببيت فيه لأن فيه حراسة وفيه فرس له 
أصيل أعده ليهرب عليه عند الحاجة. 

وبذلك استولى حجيلان بن حمد على الإمارة. 

وبعض الرواة الشعبيين يقولون: إن راشد الدريبي كان و اسع الحيلة» ولذلك 
كان أعد في مكان نومه المعتاد رحا من طبقتين وغطاها بفراش له حتى يظن من 
يراه أنه موجود فيها فيضربه بينما يكون هو قد اختفى» وأن حجيلان بن حمد 
ضرب هذه الرحا التي هي من الحجر يظنها (الدريبي) فقطع الرحا نصفين بسيف 
له مشهور سمي من ذلك الوقت (رحيان) لأنه قطع الرحا. 

ولا يزال السبيف معروفأ حتى كتابة هذه السطور بأسم رحيان» ويقال: 
إنه موجود الآن عند (النصار) من آل بني عليان. [ 
حصانه الأصيل وقصد بعض الأعراب الذين كانوا يَعبذيق غزخ-تفوذ حجيلان: 
بل وعن نفوذ آل سعودء وأنه تزوج منهم وله ذرية. 

ولكن الملك أو لنقل الإمارة وهي بالملك أشبه قد ضاع منه. 

وظني أن ذلك كله من تأليف العامة لأنه لم يرد لراشد الدريبي ذكر بعد ذلك؛ 
والمعروف من طبعه أنه لو كان حيّا لكانت له محاولة» أو محاولات للعودة إلى الحكم. 
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ممم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


وإنما الصحيح الذي ذكره لنا الأشياخ الذين أدركناهم ونقلوا ذلك مباشرة 
حجيلان بن حمد والذين معه من آل أبو عليان في ليلة الهجوم عليه. 


ذريه راسد اللدريسي: 

لمناسبة ما ذكرناه عن ذرية مزعومة لراشد الدريبي بعد هجوم حجيلان بن حمد 
ومن معه من آل أبو عليان الحسن وانتزاع الإمارة منه» وما زعم من كونه هرب 
وزادت المخيلة الشعبية أن هروبه من القصر الذي كان فيه كان على حصان له أشهب. 

وما قلناه من عدم ثبوت ذلك؛: بل حتى الإشاعة حول ذلك لم تنتشر إلآ 
في الأوقات الأخيرة حتى إن الخيال الشعبي ذكر اسم ذريته المزعومة وزعم 
أنهم يقال لهم (العياضى). 

فنذكر الذرية الحقيقية لراشد الدريبي أو بعض من وفقفنا على أخبارهم من ذريته. 

فقد خلف الأمير راشد بن حمود الدريبي عدة أبناء وبنات صار لهم نسل 
معروف الان ويسمون الآن (الراشد) أخذا لاسمه ولا يعرفون بالدريبي ما عدا 
واحدأ منهم سيأتي ذكره فيما بعد. 

أشهر أبنائه عندنا هو محمد بن راشد الذي أوصى بوصية واسعة مفصلة بل 
حافلة بالخير مما يدل على طبيعته المتميزة أو لكونه استشار أحدا من طلبة العلم وهي 
قديمة الكتابة كتبت في عام 17147١ه‏ بخط محمد بن سليمان» والذي اعتقده أنه محمد 
بن سليمان بن سيف فهو كاتب شهير في تلك الفترة من الزمن» ولا أعرف أحدا من 
الكتبة المتميزين ممن اسمه (محمد بن سليمان) غيره؛ ولأن مثل هذه الوصية لا يرضى 
أهلها أن يكتبها كاتب غير معروف أو غير. ماهر بكتابة الوصايا. 


وإذأ فالموصي هو محمد بن راشد بن حمود بن راشد بن عبدالله الدريبي وسوف 
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ياتي في حرف الراء حديث عن (الراشد) هؤلاء ونقل بعض الوثائق بإذن الله. 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


وهذا نقلها بحروف الطباعة: 
كد اله الرهين الريك 

الحمد لله وبعدء 

هذه وصية محمد بن راشد وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده 
ورسوله وأن الموت حق والجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها وأن 
الله يبعث من في القبورء وأوصى بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن 
الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلآآ وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعاً 
لاتقو فوا واوصى :يشقن] اللذا تضبخية 'القوام اسلمى حلة ميحية و النكن ونا 
فذ بعشا جمعة واللي تحت تحت النبتة لبوي بضحية وهن مسقمات وإللي تحته لصالح 
وموسى وميثا عيال راشد وهي مسقمه وإلي عنه جنوب لضعيف العقيلء إن 
ل ا ا ا 
للصوامه ثلثه وللسراج ثلث والسراج فيد الجامع والشقراوين اللي عسن شقرا 
الصوامه جنوب واحدة تكد واحدة لسائل هالحايط وما ذكرنا قبلهن مسقمات 
والشقراوين اللي عن دقاسة لأبي بحجج وكدادتهن نصفهن والمكاتيم اللي عنهن 
من جنوب متواليات أربع والخامسة عنهن من جنوب شقرا لي بحجج أيضا 
معهن ثنتين عنهن جنوب صح الجميع سبع نخلات لي بحجج وهن بكدادتهن 
نصفهن والشقراوين اللي عنهن جنوب لبوي بحجج وهن بنصفهن وعنهن 
جنوب مكتومية لخالتي بنت محمد أخت أمي بضحية واللي عن مكتومية مريم 
جنوب مكتومية يضحى بها لي أنا ولضعاف العقيل إل إن ذكرت خصوص 
بمنى تلزم والشقراء اللي عن المكاتيم جنوب لموضي الفضيلية بضحية الدوام 
لسهل مملوكي ثلثه والشقراويين اللي عنهن جنوب برمضان للصايم اللي يفطر 
بها المكان واللي عنهن جنوب شقر بقربتين بجامع البلاد واحدة بالمكان 


1 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


ومكتومية اللي بالقليب الجنوبية للصوام وهي مقسمة» وهي ثلث لمسجد الجردة 
وثلث لمسجد المكان» والمكان ما يطرف له باب بالجداد ما يمنع السائل بالجداد 
المحقق» ومن بدله بغير حق فلا له من هذا نصيب أوصى في هذا بها ثلاثين 
يصملن دراهم ويفرقن بالحرم في مكة الله يشرقة على الفقراء و(....) بها 
عشرين صاع عشيات جمعة لي ولوالدي» عصيفره بها خمسة عشر صاع وهن 
لمؤذن الجامع» والطرفية بها خمسة عشر صاع للمدرسة وأولادي الحي منهم 
جميع بالوكالة وبعضهم على بعض نظير والمخصوص المصلح منهم وتحقق 
النفع من أعمالهم؛ وشقراء الخارة الجنوبية واللي تحته مجمع اللزا بالقليب 
الجنوبية مسقمات لي بضحاياء وسعيد عبدي وعياله بعده له الشقر اللي عن 
شقرا الصوام شرق على نظره بكدادته وأربعين ريال قادمات بحلالي يعتق بهن 
عبد بالحرم والنخلتين اللي تجد طرفه وانا حي مكتومية وشقرا ممضيهن له ما 
لا حد بهن شيء وما في هذه الورقة جميع بعد موتي فمن بدله بعد ما سمعه 
فإنما إثمه على الذين يبدلونه. 

حرر في 17151١ه‏ شهد به وكتبه الفقير إلى الله محمد بن سليمان 
وصلى الله على محمد وأله وصحبه وسلم. 

وهذا تفسير لبعض الكلمات الغامضة فيها. 

وأولها: شقرا اللزا فالشقرا هي نخلة الشقراء المعروفة واللزى يراد بذلك 
الشقراء الواقعة على اللزى الذي هو مصب الماء الذي يخرج من البئر إلى النخل؛ 
وضحية الدوام هي الأضحية التي تذبح في عيد الأضحى بصفة دائمة وهي لوالدته 
سلمى بنت محمد ولم يذكر اسم أسرتها وإلاآ لكان أفادتا بذلك فائدة كبيرة. 

وقوله: وما (فد) أي ما بقي بعد ثمن الأضحية من بيع ثمرة تلك النخلة 
وهي تمرها فبعشا جمعة» أي عشاء يطبخ يوم الجمعة ويأكله الأقارب 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


والمحتاجون» وقد جرت العادة عندهم على أن الأقارب يأكلون من هذا العشاء 
الذي يطبخ في رمضان ولو لم يكونوا من الفقراء. ظ 

وقوله: وهن مسقمات أي لابد من أن يشترط من يبيع نخله على أن 
النخلات المذكورة على الفلاح أنه يسقيهن ويتعهدن بالإصلاح من دون قابل. 
أي من دون أن يأخذ من تمرها شيئاء يرغبه في ذلك حصوله على سائر النخل 
الذي في الحايط. 

وقوله: واللي تحته أي الذي تحتها والمراد النخلة التي تحتهاء وتحتها يصدق على 
أنها مغروسة تحتها بمعنى أنها ملاصقة لها ويجوز أن المراد من أعلى النخل التي هي 
أسفل منها لا تشرب إلا بعدها قال: وهي مسقمة (أيضا). 

وقال: اللي عنها جنوب أي النخلة الواقعة عنها جنوبا للصوام أي تمرها 
ثلثه إفطار للصائمين في شهر رمضان وثليه ل(...) وثلث للسراج فيد الجامع 
أي سراج الجامع» والمراد به المسجد الجامع في بريدة. 

ثم قال: والشقراوين التي عند شقراء الصوام واحدة تكد أي غير مسقمة 
وواحدة لسائل هالحائط. 

والمراد به السائل المحتاج الذي يحضر للحائط وقت صرام النخل يسال أن 
يعطى من تمره ثم ذكر النخلات التي بحجج يريد أن يكلف من يحج بآجر من ريعهن. 

وأوضح أنها بكدادتهن أي ليست مسقمة كالتي قبلها والكدادة هي عمل 
الفلدح الذي يفلح الانخل بجزرء كبير من ثمره فذلك الجزء هو كدادة النخل. 

وقوله لضعاف العقيل» يريد بالعقيل آل عقيل من بني عليان ونحن 
نعرفهم بأنهم من ذرية الدريبي» ومراده بضعافهم فقراؤهم»؛ وسيأتي ذكرهم في 
حرف العين» أما موضصى الفضيلية فهي منسوبة لون أسرة الفضيليء والاتني 
ذكرها في حرف الفاء. 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


ثم شقراء بأن ثلث ثمرتها لعبده سهل وهو عبد له مملوك؛ ثم ذكر 
مكتومية وهي نخلة معروفة؛ فذكر أن ثلثها يريد ثلث ثمرتها للجامع وتلشث 
لمسجد الجردة؛ وهو المعروف بمسجد ناصر وكان يقع إلى الجنوب من (سوق 
قبة رشيد) وقد هدم وأدخل في أرض السوق المركزي لبريدة. 

وقوله: وثلث لمسجد المكان يريد المسجد القريب من المكان أي النخل محل 
الوصية ولكنه لم يسبق أن ذكر مكانه؛ إلآ أننا نفهم أنه في الصباخ جنوب بريدة. 

ثم قال قولة مؤثرة تدل على محبته للخير وهي قوله: 

و(المكان ما يطرف له باب بالحداد) يطرف له باب أي لا يقلق له باب 
أيام جداد تمره؛ ويريد من ذلك أن يكون بابه مفتوحا لكي يدخل المحتاجون 
للأكل من التمر أو للصدقة منه. 

ثم ذكر بعد ذلك مكانين يزرعان ة عارك ارك اعنم شي عدر 
صاع (قمح) لمؤذن الجامع الذي هو جامع بريدة وخمسة عشر للمدرسة وهي 
مدرسة السيف التي تقع إلى الغرب من مسجد ناصر وكان أهل الخير يوقفون عليها 
أوقافا ومن ذلك ما أوقفته عليها (قوت بنت الأمير حجيلان بن حمد) وقد نقلناها في 
موضعها من هذا الكتاب؛ ثم ذكر شيئاً جديدا فقال: وأولادي الحي منهم جميع 
بالوكالة» يريد الأحياء منهم يكونون أوصياء على هذا الوقف مجتمعين. 

واقولة كلقن لعا انسار ور لذ جما فكلة الققر ءال عل السار ترس مرج 
الماء من الجابية إلى النخل وتكون جيدة لأنها تشرب أكثر من غيرها لا يماثلها في 
ذلك إلآ نخلة (اللزى) ثم أوصى بأن ينزع أي يؤخذ من حلاله أي ماله أربعون 
ريال يشترى بها عبد مملوك ويعتق في الحرم في مكة المكرمة. 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


عثمان بن راشد الدريسي: 

من أبناء الأمير راشد الدريبي: عثمان جاء اسمه في وثيقة مبايعة بين نورة 
بنت (عثمان بن راشد الدريبي) مشترية وبين عمر بن محمد العليط (بائع). 

والمبيع نخل عمر المعروف بأنه ملكه في الربعة وهي التي تسمى (ربعة 
وهطان) أدركنا تسميتها بذلك. ‏ ظ 

والثمن ضخم بالنسبة إلى ثروات الناس في ذلك الزمن فهو ألف وماثتا 
50007 

وقد حددته الوثيقة بما لا يخرج عما قلناه من كونه في (ربعة وهطان)؛ 
إذ قالت: ظ 

يحدها من قبلة النفود ومن شمال الجادول الخ. 

والكاتب: عبدالمحسن بن محمد بن سيف ولكن الوثيقة هذه منقولة من خطه. 

والخاريك1184 :رذحب لينف “28 اهنب 


وتحتها تصديق للشيخ القاضي محمد بن عبدالله بن سليم. 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


م سله رولك فوراسرهب سد ع 
اجمعيين. .ل نتلته صريا بكرف ولر ةلذ 
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لسنا هنا في وارد حصر الوراثة بالنسبة إلى أولاد الأمير راشد الدريبي. 
فليس ذلك بممكن لنا ولا لأمثالنا لمضي الوقت وجهالة أحوال كثير من الناس 
في ذلك الزمانء ولكننا نورد هنا ما وقفنا عليه من الوثائق عن أبناء وبنات 
راشد الدريبي. 

من الطريف أنني وجدت وثيقتين فيهما ذكر بنتين من بنات راشد 
هيلة الاسم الشائع عندنا للنساء. 

والثانية: اسمها هييا بإسكان الهاء فى أوله فياء أولى مفتوحة بعدها ياء ثانية 
جدا في بلادنا في القديم» وقل استعماله الآن» وإن كان لا زال موجودا. 

والتصغير في اسم المذكورتين قصد منه في الأصل التمليح والتدليل- 
من الدلال وليس من الدلالة- وهذه هي الوديقة المتعلقة بهييلة بنت راشد 
الدريبي وهي وثيقة مبايعة البائع فيها مبارك بن حسين بن عجلان ولا أدري 
من أي (العجلانين) هوء لأن لدينا في بريدة عدة أسر تسمى (العجلان) وهو 
البائع» وبين هييلة بنت راشد الدريبي (مشترية). 

والمبيع: أربع نخلات من ملكه المعروف في المريدسية» وبعد أن ذكرت 
الوثيقة تحديد الملك المذكور الذي يراد به حائط النخل وما يتبعه في العادة 
ذكرت أن أربع النخلات هي شقر- جمع النخلة الشقراء- معروفات بشرقي 
نصيبه من ملك أبيه حسين. 

والثمن: ستة عشر زر- بفتح الزاي وتشديد الراء» وهو عملة ذهبية 
كانوا يتعاملون بها مع غيرها وكلمة (زر) في حد ذاتها تدل على أن العملة 


1 
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ذهبية لأن معنى (زر) هو ذُهَبِ باللغة الفارسية. 
والشهود ثلاثة لم أعرف أحدآ مهم . 
وفي آخر الوثيقة بيع لنخلة شقراء خامسة بأربعة (زررة) جمع زرء 
0 000 
بعدها باء مشددة مكسورة. على لفظ التصغير لكلمة كبير بفتح الكاف. 
وإنما نوهت بأنها كانت ديناً أو قرضاً في ذمة مبارك بن حسين العجلان لهييلة. 
ولم يؤرخ الشيخ الصايغ كاتب هذه. 


وهذه صورة الوثيقة: 
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1 مي« 1 : 52 ويا 
. 0 ]دوين ضمذى 0 


ل عي ار 
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32 8 5 مناو لوي قر ند 1 
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وهذه وثيقة متعلقة بهييلة بنت راشد الدريبي: 

في هذه الوثيقة ذكر (هييلة) وهو تصغير هيلة: تصغير التمليح والتدليل 
لأنها ابنة الأمير راشد الدريبي. [ 

ورد ذكرها في وثيقة نادرة لأنها بخط الشيخ العالم القاضي عبدالعزيز 
بن عبدالله بن سويلم قاضي بريدة وما يتبعها من القصيم. 

وهي وثيقة مداينة بين علي بن فايز الذي يظهر أنه أمير المريدسية 
(بائع) وبين زوجته هييلة بنت راشد الدريبي (مشترية). 

والمبيع ملكه بمعنى نخله وما يتبعه الكاين في المريدسية وهو النخل 
المسمى (الغريس) وكلمة الغريس تدل على النخل الذي لا يزال في شبابه- إن 
صح أن للنخلة شبابا وهو صحيح وسمي بذلك لأنه حديث عهد بالغرس. 


١ ١ا/‎ 
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هنا تعني ملكا على اعتبار أن مالكه كان قد استفاده ظ ظ 
والثمن كثير جدا بالنسبة إلى ما كان عند الناس من ثروة في ذلك العصر 
لأنه خمسمائة أحمرء والأحمر نقد ذهبي كانوا يتعاملون به آنذاك من بين ما 
كانوا يتعاملون به من عملات نقدية ما بين فضية وذهبية. 
قال الكاتب: وأقر علي المذكور أنه بلغه الثمن وأصدقته (هييلة) وهذه 
عبارة جيدة ولكنها ليست ضرورية لأنه إذا أقر وهو البائع بأن الثمن قد وصله 
لم يحتج إلى إقرار المشتري بذلكء؛ إل على سبيل الاحتياط. 
ثم ذكرت الوثيقة حدود الملك المذكور وقالت: 
باع علي المذكور على زوجته (هييلة) بيعا صحيحا لازم بشروط البيع. 
والشاهد على ذلك سليمان بن منصور بن جربوع. 
جرى ذلك (....) بعد المائتين والألف, وكتبه وأثبته عبدالعزيز بن سويلم. 
في بريدة معروف وأنه في القرن الثالثن عشر إلى سقوط الدولة السعودية 
الأولى في عام 75١ه.‏ ظ ْ 


كما أن (علي الفايز) المذكور له وثائق كتبت في تلك الفترة. 


معجم أسر بريدة س الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) ١‏ 
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ووجدت لراشد لدريبي أحفادا وحفيدات لهم وصايا مهمة كأنما أخذوا ذلك 
من محمد بن راشد والدهم وتبين منها أنهم كانوا ميسوري الحال لآن لهم مثل 
هذه الوصايا التي منها أملاك من النخيل والأراضي الزراعية. 

والنخيل هي أغلا انواع العقار وأنفسه عندهم» ولذلك تجدهم يوقفون 
النخيل أكثر مما يوفقون العقارات الأخرىء برغم كون النخل يحتاج إلى سقفي 
وعناية وخدمة» ولكنه يجد ذلك ممن لا يملكون نخيلةء وإنما يفلحون نخياا 
لغيرهم بجزء من تمرته حتى يستفيدوا بل حتى يعيشوا مما يحصلون من ثمره 
هم وأسرهمء وهم يستفيدون من النخيل ثمرتها المباركة وهي التمرء ولكنهم 
يستفيدون منها أيضاً فوائد مثل الحطب من عسبانها وجريدها والسفيف من 
خوصها الرطب, بل إنهم كانا يصنعون من الخوص الرطب حصرأ وحتى 
النعال التي يستعملونها في البيت. 

كما يستفيدون من عراجد النخلة وهي التي يكون التمر في شماريخها 
فيأخذون العرجدء و ينقعونه في الماء ثم يضربونه بمرازب الخشب التي 
يسمونها الكوابين» واحدها كابون يصنعون منه الحبال القوية التي يسمونها 
أرشية جمع رشاء وأربطة ونحوها. 

وقد وجدت لأحد أحفاد راشد الدريبي واسمه سلميان بن محمد بن راشدء 
وراشد هذا هو الدريبي. 

وقد استفدنا ذلك مما عرفنا من حاله ومن شيء مهم آخر وهو أن ذريته 
وفيهم رجال ... عارفون إدّ يعرفونه ويعرفون بقية أحفاد راشد الدريبي 
ويتصرفون في وصاياهم طبقاً لما أوصى به. 

بدأ سليمان بن محمد بن راشد (الدريبي) وصيته بالمقدمة المعتادة ثم ذكر 
أنه أوصى بثلث ماله بأعمال البر مقدم فيها أربع أضاحي دوام أي مستمرة أبد 
الدهر له بنفسه أضحيتان ولوالديه كل واحد أضحية. 


١١٠ 


ع 
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وأوصى لوالديه بحجتين» ثم أوصى بشيء غير مألوف في الوقت الحاضرء. 
ولكنه كان معروفا مألوفا في القديم وهو عتق العبد المملوك وقد ذكره هذا بصفة 
التذكير عبد مع أن العبد اسم جنس قد يشمل العبدة وهي المراة المملوكة. 

ومن الطريف أنه ذكر أن ثمن العبد ثلاثون ريال فصح أن ثمنه لا يبعد 
كثيراً عن ثمن الناقة فهذا الثمن يعادل أو يقارب ثمن ناقة ونصفاآ في زمنه الذي 
هو عام 11١١ه.‏ 

وهذ| وكهن شاد ظ 

وأكثر من ذلك طرافة أنه ذكر أنه إذا وجد عبد ثمنه أقل من ثلاثين ريالا 
فإنه يكون للعبد يعتق عليه» وذلك أن قومنا من أهل نجد كانوا اعتادوا إذا 
أرادوا عتق عبد أن يعطوه شيئا ينفعه في حياته الجديدة حياة الحرية؛ لأنه وهو 
عبد مملوك تكون مؤونة عيشه على أسياده الذين يسمونهم أعمامه» فإذا تحرر 
صار مسئولاً عن نفسه. 

وقد عهدنا بعضهم يعتق العبد على أثلة أو نخلة مما يبقى له؛» كما أوصى 
بمائة وزنة لمسجد الجديدة منها ستون وزنة للإمام عشرون وللمأذنة؛ والمراد 
المؤذن الذي يقوم بالأذان في المسجد عشرون وللسراج والدلو عشرون؛ 
والسراج هو سراج المسجد والدلو هو الذي يستخرج به الماء من البئر من أجل 
الوضوء للصلاة ومسجد الجديدة هو الذي عرف بعد ذلك بمسجد ناصر إضافة 
إلى إمامه ناصر بن سليمان بن سيف الذي صار يؤم فيه سنين طويلة وهو 
أقرب المساجد إلى الجامع من جهة الجنوب؛ وقبل ذلك كان بعضهم يسميه 
مسجد الجردة؛ وقد هدم وأدخلت أرضه في السوق المركزي لبريدة. 

ثم قال: وأربعون (وزنة تمر) للجامع للمؤذن عشرون وللسراج عشرون. 
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محمد بن راشد الدريبي لبنات مهنا الزومان منها أربعون وزنة وستون منها 
لمن احتج من أقاربه من ذكر وأنثى. 

والزومان الذي ذكرهم هم من (آل أبو عليان). 

وذكر بعد ذلك أن ثلثه من ديوان القلبان» والقلبان جمع قليب؛ والمراد 
من ذلك القلبان وهي الآبار التي تتبعها أراض زراعية واسعة تزرع حبوبا من 
القمح والشعير والذرة ونحوها ولا تكون فيها في العادة نخل. 

وذكر (الديوان) وهو ما يكون لمالك القليب إذا زرعها غيره بجزء مما تنتج 
من الحبوب؛ يقول ما يكون له من ذلك من القلبان التي يملكها تكون في عشيات: 
جمع عشاء وهو الطعام الذي يطبخ في أيام الجمعة والخميس في رمضان. 

ثم ذكن أشياء من مثل ذلك إلى أن 'قال: ظ 

والوكيل على تلته بمعلنى الوصي عليه أخوه عبدالعزيز» وإبراهيم 
وعبدالله العلي الرشودي نظير على عبدالعزيز أي يلاحظه أي لا يفعل الوصي 
شيئا إل بعد أخذ رأي الرشودي وهو رأس أسرة الرشودي. 

والشهود على الوصية مبارك الحمد بن حميد وعبدالل الرشودي. 

والكاتب عبدالله بن علي العمرو الذي أسميته عبدالله بن عمرو الأول لأنه 
يوجد له سمي من الأسرة هو الشيخ عبدالله بن علي بن عمرو أكبر أصحاب 
الشيخ إبراهيم بن جاسر مقاما عندهمء وأكثر إقداماً منه. 
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والتاريخ: ١‏ ربيع الأول سنة 1755١اه.‏ 


اللياترم اليه لواب رهد 0 0 
بعزاماا فضى با اجو وت جه و 7 لدو راعينة 0 


انفس» 0 سوليات ل : داح ور 7 0 000 


عبدالعزين وا سام ومنل عرق تنفد له نعم مابيعة هوا 
انمه ع والذين ببدلونه زح نح ريب وال مه : 
نتيا تومه رناالنتزلالة الع امى إقفالويقد 5 3 1 
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0 0 عسوا ٍ د 0 
باينا الوص اله ند شعن و 00 ظ 

ما 0 و فين كاسم ره 

.. السدئان بن سف على يه عب الل 0 أل اررث 

[ وس ذكرتاماتبد انفانام ال انق 
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رين 6 3 ادبن سدياتالمتضيرى باط عد لعزي عه رانم ومش ايا عزروعيه . 
للضي سجاري ع سن ما 9 اراح ١‏ رام ولك كر هسم 
ا عنام سهان من ثلث نسديابن و 7 ع لي! 1 
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وصية شريفة بنت محمد الراشد: 


هذه وصية حفيدة للامير راشد الدريبي هي شريفة بنت محمد الراشد 
وهو صاحب الوصية المطولة التي سبق ذكرها وقد أوصت (شريفة) بعد موتها 
بوصية مختصرة لم تذكر فيها حتى المقدمة المألوفة» وإنما دخلت في 
الموضوع بسرعة فأوصت بعد موتها والمراد أن وصيتها تنفذ بعد موتها في 
ثلث ما وراءهاء والمراد ما تخلفه من مال بعد موتها بأعمال (سقط وصف تلك 
الأعمال وهو بلاشك البر) يفعل به الوكيل أي الوصي الأصلح؛ وأوصت لابنها 
(ولم تذكر اسمه ولا اسم أبيه أو أسرته) بنخلة (واحدة) من ملكها الذي لها من 
ملك أبيها محمد الراشد والكاين في صباخ بريدة ووصفت النخلة بأنها شقراء 
معروفة وهي (...) القليب من جهة ملك مهنا. < 

والملك هنا هو النخل ومهنا هو الأمير مهنا الصالح أبا الخيل له ملك أي 
حائط نخل مجاور لملك محمد الراشد. 

قالت: وينزع من ثلثها أي يؤخذ منه قبل التصرف فيه حجة لأبيها 
محمد وحجة لوالدتها طرفة»؛ والمراد أن ثواب تلك الحجة يكون لهما وجعلت 
الوصية على إنفاذ هذه الوصية ابنتها منيرة بنت عثمان العجلاني. 

والكاتب عبدالله بن شومر. ظ 

والتاريخ: شهر ذي القعدة منه سنة 5؟7١ه‏ ولم يذكر الرقم الرابع 
والأقرب أنه عام ٠55١ه‏ وإنما قال الكاتب وهو الشيخ عبدالله بن شومر: أنا 
نسختها يا عبدالله من كتبي المتقدم لأنها عادمة ما تعرف» حرر في ربيع أول 
سنة ١١٠اه.‏ 


١١ه‎ 
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وصية رقية بنت محمد الراشد: 

هذه حفيدة أخرى للأمير راشد بن حمود الدريبي أسمها رقية بنت ابنه محمد. 

قالت وصيتها بعد الديباجة المعهودة أوصت في ثلث ماله (مالها) من 
نخل أو تركة وبير وأرض وجميع ما وراد القادم به أربع حجج له (لها) واحدة 
وأمه (أمها) ولابيه (غير محررة) واحدة ولزوجها محمد الحمد ولم تذكر اسم 
أسرته واحدة ولنفسه (نفسها) ضحية ولأمها ضحية ولأبيي- أي 5 بصيغة 
التصغير للحنان ضحية» ولزوجه (زوجها) محمد الحمد شقراء أي نخلة شقراء. 

ولزوجه (زوجها) محمد العبدالله نخلة» ولم تذكر اسم أسرته وتبين من 
هذا أنها كانت تزوجت بزوجين أحدهما بعد الآخر والأول - فيما يظهر- 

إلى أن قالت: 

والوكيل أي الوصي بنتها مزنة بنت محمد العبدالله» إذا أرشدت ووكيل 
البنت مزنة الله ثم مبارك الحمد بن حميد. وإذا أرشدت يفيّض الثلث بيده أي 
يعطى الثلث لها بيدها أي يكون تدبيره موكولا إليها. 

والكاتب مبارك الحمد بن حميد. 


والتاريخ: ١5‏ من ذي القعدة عام 5777١اه.‏ 
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عودة إلى الكلام على حجيلان بن حمد: 

كان حجيلان بن حمد بعيد النظر ينظر أول ما ينظر إلى ما يصلح بريدة وما 
يتبعها من القصيم» ولذلك وصفه بعض المؤرخين ومنهم ابن عيسى بقوله: 

"وكان حجيلان بن حمد أكثر الناس حمية لأهل القصيم". 

وقد وصلتني من أخباره في ذلك عجائب تدل على عقله وبعد نظره وحرصه 
على عمارة بلده بأية وسيلة من الوسائل» من ذلك أنه إذا جاءه رجل من أهل نجد 
من البلاد التي تحدث فيها مجاعات» إذا انحبس عنها المطرء وقل الماء في الآبار: 
يحضره حجيلان عنده ويسأل قائلاً: لماذا قدمت لون ديرتنا؟ 

فإن قال الرجل قدمت أدوار الشغل أو أدور المعيشة من الشغل قال: با ولدي 
شغل ديرتنا لأهل ديرتنا ثم زهبه أي أعطاه زهاباً ويكون غالبا من التمر والأقط وقال 
له: لك مهلة ثلاثة أيام تغادرها في خلالها وإلآ أدبناك أي عاقبناك عقاب شديدا. 

وإن قال الرجل: أنا جيت لديرتكم أبي أغرس نخل وأزرع زرع رحب 
به حجيلان وأقطعه أرضا يغرسها ويزرعهاء وحدد له مهلة كافية لذلك. 

حدثني إبراهيم بن عبدالله النصار من بني عليان» قال: كان ابن عضيد 
مظاهرة في بريدة عام 1151075له. 

وكان ذلك الرجل بواردياً أي صاحب بندق مشهورا بإصابته للأهداف. 

وأنه مرة كان حجيلان بن حمد غازياً وفي الغزو ابن عضيد هذاء فرأوا 
(بوارديا) أي صاحب بندق من أعدائهم شديد الإصابة إذ قثل منهم رجلا وقال 


بأعلى صوته: الرصاصة اللي عقب ذي بحجيلان» فندب له حجيلان ابن عضيد 
هذا فقتله فكان ذلك سبيلاً لهزيمة أولئك القوم» وانتصار حجيلان ومن معه. 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


قال لي ابن نصار: جاء فلان من أسرة معروفة في بريدة ذكر لي اسمه 
ولكنني لم أرد أن أذكره صريحا هناء لأن له ذرية وأبناء عم ربما يؤذي ذلك 
مشاعرهم, فقال لحجيلان بن حمد: هذا ابن عضيد ينصب عند بناتنا ويناظرهن 
أي ينظر إليهن» ونبيك تجليه عن ديرتناء يعني بريدة- أي تنفاه منها وتبعده 
عنهاء فقال حجيلان لذلك الرجل مستفهما: تبين أجليه من بريدة؟ 

فقال: نعم. 

فقال حجيلان: والله لو الشرع يسمح لي أني لاجوزه بعشر حريمء ثم قال 
لذلك الرجل الذي يلقب عقيل: إني لأجوزه بعشر حريمء» حتى يجيبن عيال مثله 
ينفعن ديرتنا مثلما نفعها هوء يا فلان: كفوا بناتكم وخلوهن يتسترن!!! أما ابن 
عضيد فلا ناب قايل له شيء. [ 


وقد أنشد أبن عضيد في ذلك أبياتا أولها: 


لي ديرة ما أنيب فيها قداوي 


ومن الأمثال الشائعة جدآ التي ورد فيها ذكر حجيلان قولهم: (الله أقوى 
يا حجيلان)؛ ذكروا في أصله أن رجلا يقال له (أبا الميخ) كان يتعرض لبعض 
الإبل والغنم التي لأهل بريدة» ومرة اتهم بأنه قتل راعي الإبل أو عمل على 
ذلك؛ وكان حجيلان قد أمسك به مرة ثم تركه بعد أن تعهد له بعدم التعرض 
لأملاك أهل بريدة مرة أخرى. 

إلآ أنه عاد فأمسك به حجيلان؛ وقال له: يا فلان» وش أحلى ماء شربته 
بحياتك؟ فقال: ماء كذاء لمورد ماء في الشمال» فقال حجيلان: والله ما تذوقه 
غير ما ذقته؛ فقال الرجل: الله أقوى يا حجيلان» فسارت مثلا. 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبى عليان). 


إل ان بلتني بالدِ 


رديت لارقاب.! . لنمشس. 

وهذا الشعر من الحداء. .الذي تسميه: العامة حداءً الخيل» ومعناه : أنه يحب. 
العافية: من الحروب والمنازعات. ويتفادى ذلك حتى بالمال. والدبش» التي هي 
المواشيء إلأ إذا بلي ببلوى من الحر ستظيع تلاقؤهاء .فإنه-يرد: إلنى رقاب 
النمشن وهي سيوف قصار مستثقيمة. غير منحنية» " زتها 0 كتاب :(معجم م الألفاظ 
الدخيلة في لغثنا الدارجة) الذي بعد آ 


وقوله: رقاب. النمش. يعني حدودها القاطعة» 37 الله 
بإسكان النون وكسر الميم. 

وقد بلغنا أن الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله كان ينشد هذه لجطريه 
من الحداء.» مما حمل بعض الناس على أن يقول: إنها من كلمات الملك. 
عبدالعزيز أو لنقل من نظم الملك عبدالعزيزء ولكن الذين أخبروني أنها لحجيلان. 
بن حمد ذكروا أنها كانت معروفة قبل عهد الملك عبدالعزيز» وأنها لحجيلان بن - 
حمد وأن الملك عبدالعزيز ربما كان يتمثل بهاء وهي تتفق بلا شك مع سياسة. 
النلك:عبدالغزيز آل سعود التي تقوم على دفع الشر وتفادئ القتال. والحروب» إلا 
ذا الشهس الأن :وعد أنه رامناضدة نون الخوويه لاقتعرقا بر طاريا كل رف 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


حل نري تكد كا و سور ل ا مره اللله. 

وكان حجيلان بن حمد سديد الرأي مأمون النقيبة في الحرب» وقد 
اإزدهرت بريدة في عهد إمارته إزدهارا عظيما؛ بل شمل ذلك بريدة وما حولها 
من القصيم الذي يتبعها. ظ 

وكان يغزو بأهل القصيم ويكون على رأس الغزو من بريدة» فيصل 
بغزوه إلى نقرة الشام وإلى حدود المدينة المنورة؛ وما دون ذلك كما سيأتي» 
ومن الأدلة على رأيه أن الإمام سعود بن عبدالعزيز غزا عنيزة بغزو كثيف 
من أهل الجنوب وغيرهم فحاصرها فترة»ولم يستطع فتحها كما ذكرت ذلك في 
معجم القصيم (رسم عنيزة). 

ولما عجز عنها قال له حجيلان بن حمد: أتريد عنيزة بدون أن تبذل مثل 
هذا التعب والجهد؟ 

فأجاب: نعم. 

فقال حجيلان: ارجع الآن إلى الدرعية واصرف هؤلاء الغزو الذين 
معكء وإذا كان بعد هذا التاريخ بأشهر أو بأي موعد يناسبك فأقبل بربع هذا 
الجيش الذي معك وأخبرني سرآ حتى آتي معي بربع هذا الجيش الذي معي من 
أهل القصيم ولا يطلع أحد على أنك تريد (عنيزة) بل اظهر أنك ذاهب إلى 
الشمال وأنك ستمر من شرقي القصيمء العو غير على غرة وسوب 
نفتحها دون أي جهد كبير. ظ ظ 

وهكذا كان» وفتحت عنيزة بهذا الرأي والتدبير الذين أبداه حجيلان بن 
حمد» وبدون قتال كبير. 

ولذلك قال شاعر عنيزة المسمى العرف في هذه الوقعة بالذات التي 
حدتت في عام :١١١"‏ 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


يا ديرتي خذها حجيلان وسعود | 
بالبوقء, وإلا بالنتقا ما قواها 
جونا هجاد وجملة الناس برقود ظ 
وهل القواهي مشعلين ضواها 
ما سل به سيف ولا زج به عود2 ولا ثار مثلوث الدخن من وراها 
مزنة تصيح ومقدم الرأس مشدود 
لكين ها راقتجينيو افق جحنييانا 
يا ليت أبو ردن حضر يا فتي الجود ماكان صرت بالمحامل نساها 
وشرح هذه الأبيات بوضح المقصود منها فقوله في البيت الأول» أخذها 
حجيلان وسعود بالبوق» يريد بالإغارة المفاجئة على حين غرة من أهلها. 
والحرب عند أهل نجد حربان: حرب تكون بإعلان الحرب وإظهارها للأعداء 
الدين يراد حربهمء كأن يفول قائلهم: عليكم مردود النقاء وهذه يمثابة إعلان الحرب 
عند المتأخرين» وحرب تكون بالمفاجأة وهو ما يسمى عندهم (البوق) وهو عكس 
وقوله أخذها حجيلان وسعود يريد بغزو سعود وتدبير حجيلان» ويدل 
على ذلك قوله بالبوق والا بالنقاء أي بإعلان الحرب ما قواها. 
وهذا صحيح من كون الإمام سعود كان قد غزا عنيزة غزوآ ظاهرا قبل 
ذلك ولم يستطع الاستيلاء عليها. 
وقوله في البيت الثاني: جونا هجادء أي هاجمونا في الليل» والهجوم في الليل 
ولكن ذلك الهجاد الذي حصل على أهل عنيزة كان آخر الليل وهو الأمر 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


الطبيعي في مثل هذه الحرب من أجل أنه إذا انبلج النور كان المهاجمون ليلا 
فخ كسوو | "التعركفة 

ولذلك قال: جملة الناس برقودء أي أكثر الناس كانوا نياما» إل أن بعض 
أهل القفهاوي وهم الذين يصنعون القهوة ويشربونهاء كانوا لا يزالون مشعلين 
ضواها أي لا يزالون في صنع قهوتهم. 

وقوله في البيت الثالث: مزنة تصيح الخ: هذا له قصة وهو أن أحد 
المهاجمين عندما دخلوا قصر الأمير عبدالله بن رشيد أمير عنيزة في ذلك الوقت 
رأى ابنته (مزنة) على رأسها هامة وهي حلية كبيرة من الذهب تكون على رؤوس 
نساء الأغنياء» فأرأد أخذ (الهامة) التي سميت هامة لأنها تكون على هامة رأس 
المرأة» وهي أعلى رأسهاء فوجد أنها مثبتة بخصلات شعرها بشيء من الخيوط كما 
هي العادة» ولكنه لن ينتظر حتى تخلعها من رأسها فانتزعها من رأسها بقوة وانتزع 
معها خصلات من شعر رأسهاء ولذلك قال العرف: مزنة تصبيح ومقدم الرأس أي 
شعر مقدمة رأسها مشدود بمعنى مربوط بهذه الحلية. 

وأكمل البيت بقوله: يا ليتهم ما بَرقوا في صباهاء يريد ياليتهم لم يروا 
وجهها وصباها الجميل. ظ 

وظاهر هذا يسير على ما كان أهل نجد يسيرون عليه في حروبهم وهو عدم 
المس بالنساء في الحروب حتى نساء المغلوبين» فهم لا يتعرضون لهن إلا بأخذ ما 
معهن مما له قيمة» ولم يذكر الشاعر إلآ أنهم برقوا بمعنى أحدوا النظر في صبا 
ابنة الأميرء وإلا فإنهم لم يتعرضوا لها بغير انتزاع الحلية من شعرها. 

ثم ختم قصيدته بهذا البيت الذي يوضح أن أمير عنيزة عبدالله بن رشيد 
وهو من الرشيد الذين هم من سبيع لا علاقة له من النسب بالرشيد أمراء حائل 
غائب عن عنيزة لأنه لم يكن يتوقع أن هجوما سيحدث عليها. 
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ولذلك قال: يا ليت أبو ردن حضرء وأبوردن كنية لقب بها الأمير 
المذكورء وقوله يا فتى الجود- هذا حشو يخاطب به من يسمع شعره إلا أن 
الجد ذكر ه بقوله: ما كان صرت أي صوتت بالمحامل وهي مراكب النساء على 
الإبل» جمع محمل وقد ذكرت هذا اللفظ بإيضاح كاف في (معجم الألفاظ . 
العامية)» وهذا يدل على ما عرف من أن الإمام سعود بن 000 عندما 
استولى على عنيزة في هذه المرة أجلى بعض آل رشيد أمراءًها عنها. ‏ 

0 معد معدى قول الشاعر: صرت بالمحامل نساها أي نساؤهاء وهذه 
الواقعة و قعت في عام 3 ٠آأهه‏ وقد نقلها المؤرخون ولكني لم يتعرضوا 
لذكر حجيلان» ولا للشعر العامي الذي وتق ما حصل في هذه الرقية. 

وينبغي أن ننبه هنا على ما قد يفهم من الشعر من أن حجيلان بن حمد 
قد غزا عنيزة بجنوده خارجا اليها من بريدة فهذا غير حاصلء, بل إنه يخالف 


ما عرفناه من تاريخ العلاقات بين بريدة وعنيزة. 
فلم يحفظ التاريخ ولا نعرف ولا حتى مرة واحدة أن جيشا من أهل بريدة 
بقيادة أميرها خرج منها مهاجماً مدبنة عنيزة» كما لا نعلم في التاريخ أن جيشا 
خرج من عنيزة بقيادة أميرها مهاجما وحده مدينة بريدة. 
وإنما الذي حدث أنه إذا هاجم إحدى المدينتين مهاجم من خارج المنطقة: 
فإن أمير المنطقة الأخرى قد ينضم ليه بمثابة المساعد أو الموافق له على ذلك 
هجومء وهذا قليل جدا مثلما حدث في هذه الوقعة. 


وهذا ما ورد في التاريخ المكتوب عن هذه الوقعة: 
وفيها سار سعود بالعساكر المنصورة وقصد ناحية القصيم» ونزل بلد عنيزة . 
لأنه ذكر له أن أناسا من أهلها يريدون نقض العهد من آل رشيد وأتباعهم» فأمر 
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عليهم يخرجون من البلد وأجلاهم عنها واستعمل فيها أميرا عبدالله بن يحيى١!".‏ 

وقال ابن عيسى: في سنة ”١٠١١ه‏ غزا سعود بن عبدالعزيز قصد 
عنيزة ونزلهاء وأجلى (الرشيد) منهاء واستعمل فيها عبدالله بن يحيى أميرا!". . 

أما الشيخ حسين بن غنام فقال(): 

وفيها غزا سعود بالمسلمين أدام الله تعالى له النصر والتمكين» فحث 
سيره ومسراه وكان وصوله عنيزة هو الذي اقتضاهء وذلك أنه نمى إليه صحيح 
الخبر أن بعضا من أهل عنيزة بحث عن أسباب الأرتداد وتحقق ذلك عنه 
واشتهر فعند ذلك أجمع على السير إليهم» وظهر فنزل بعد أيام وليال ومكث 
عندهم يستبريء الحال ويتحقق ذلك على يقينء لئلا يقدم على ما يريده بتخمين 
فيخالف قول رب العالمين» (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا 
أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) فلما لاحت له شمس 
التيقن والإيقان من عدول أهل الإسلام والإيمان من سكان ذلك المكان» وتحقق 
ذلك الأمر واستبان» وكان آل رشيد من ذلك النفر والملا أمر عليهم بالجلا وكل 
من لهم تابع» وفي أسباب الشر طامع وأزال منها كل من يحذره ويخشاه وأمر 
عليهم علي بن يحيى لاختياره ورضاه ثم انصرف راجع7). 

أما الواقعة الأولى التي غزا فيها سعود بن عبدالعزيز عنيزة» ولكنه لم 
يحصل منها على طائل من الفتح والاستقرار فقد حدثت قبل ذلك بثلاث سنين إذ 
كانت عام 757١ه‏ ذكرها ابن غنام في تاريخه قال7): 


)١(‏ عنوان المجد. ج١.‏ ص١51١‏ (الطبعة الرابعة). 

(؟) خزانة التواريخ؛ ج5» ص١3‏ . 

(9) تاريخ ابن غنام» ج7”".» ص57١.‏ 

(4؛) تاريخ ابن غنام» ج”» ص1517» وقوله: على بن يحيى؛ وهم أو تحريف. والصواب عبدالله بن يحيى. 
(6) ج”5ء ص0”١.‏ ظ 
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معجم أسر بريدة -س الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


وفنا كز | «ممغوة بشوهة» الل ب المساتوة حر قفي تعلية قهرم لذ لض 
القصيم وحث السير في ذلك مشمرا لا ينيخ إلا في الضرورة ولا يقيم» فلما 
وطئ في جنح الدجى من تلك البلد 28 وقضى من صلاة الصبح سنتها 
وفرضها اغارت على طارفة البلد فرسانه» وطافت بفنائها شجعانه فخرج إليها 
من أهلها كل ذي باس شديد واستمروا مع المسلمين في تصدير وتوريد وبذلوا. 
من الشجاعة ما ليس فوقه مزيدء وقتل بينهم في ذلك المجال بعض من الرجال 
منهم من المسلمين ثنيان بن زويد وغيره» وجرى بينهم مع سعود كلام في 
الصلح فلم يتم المقصود ثم بعد ذلك انصرف عنهم وارتحل منه!'). 

والشاهد الثاني على سداد رأي حجيلان الواقعة التالية» التي حدثت بعد 
الأولى بخمس سنين أو ستء ذكرها البورخ عثمان بن بشر بالتفصيل في 
حوادث سنة ١١١٠١ه‏ وهي أن حجيلان بن حمد كان مع الإمام سعود بن 
عبدالعزيز في غزوة وأشار برأي اتبعه الإمام من جملة آراء أمراء لم يرتض 
بها فكان في رأي حجيلان النجاح في الحرب. 

قال ابن بشر: ظ 

فتكلم حجيلان بن حمد فقال: كل على ما يريد يشير وهؤلاء المشيرون 
مقصدهم الغنيمة» ونحن مقصدنا عز الإسلام والمسلمين» كما يقال في الأمثال 
(الأولى رأس الحية يا موسى) انهض بالمسلمين في ساقة هذه الشوكة فإن 
أظفرك الله بهم لم يقم لبني خالد(") بعدها قائمة» حتى الحساء بيدك» وأعطاك 
لمن امول وما بهن كين هما فى ستيه روف لاد الجنوة. روس ورين قاد 
ورجالهم وشوكتهم» فنهض سعود والجنود المسلمين وتبع ساقتهم وورد ماء 


)01( تاريخ ابن غنام, جا ص ه١١.‏ 
3( يريد قبيلة بني خالد التي كانت تقاتل الإمام سعوداً في تلك الغزوة. ‏ 
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اللصاقة("), فوجد أثار الجيوش صادرة.منهاء فنزل على الماء وتحقق أن قفولهم 
عليه» أو على اللهابة أو القرعاء وكانت موارد قريب بعضها من بعضء فبعث 
سعود خيلا إلى اللهابة وخيلة إلى القرعا خوفا يردونهاء وهو لا يعلم ورتب 
عيونا لقفولهم» فلم يلبثوا إلا أن أقبلت عليهم جموع بني خالد واردين كأنها قطع 
الليل» فنهض المسلمون فرساناً وركباناء فلم يثبتوا لهم. ساعة واحدة» حتى 
انهزموا لا يلوي أحد على أحد ولا والد على ما ولدء فتبعهم المسلمون في 
ساقتهم يقتلون ويغنمون واستأصلوا تلك الجموع قتلة ونهباء وانهزم. براك بن. 
عبدالمحسن ومعه شرذمة قليلة من الخيالة إلى المنتفق» وهلك من بني خالد في 
هذه الوقعة بين القتل والظمأ خلائق كثيرة» قيل إنهم أكثر من ألف رجلء وأخذ 
جميع ركابهم وخيلهم وأذوادهم وأمتاعهه!"). 
سور حجيلان: 


مستقبل بلده ذلك السور العظيم الذي عرف بسور حجيلانء» ولم يكن له نظير 
عند إنشائه في أي بلد من بلدان نجد مما بلغنا خبره. 

لم يذكر المؤرخون كيفية بناء هذا السورء وإنما ذكروا نتائج بنائه» وأن. 
الغزاة الذين غزوا بريدة بعد ذلك لم يستطيعوا اختراق ذلك السورء وقلت في 
. من الدولة التركية مع ثويني بن شبيب وإن مدافع مصر التي ربما كانت مرسلة من 
تركيا ووصلت إلى القصيم مع إبراهيم باشا قد عجزت عنه أيضاً. 


)١(‏ اللصافة اليوم هجرة (قرية) يسكنها أناس من قبيلة مطير الجبلان. 
0 عنوان المجدء ج01 ص .5١١‏ 
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٠‏ :بزيدة من هج امك الث خيرين و الغز 5 عليها و احخلالها لاسيما في عام اله 
بسبب 0 وجود سور حولها 78 ظ و 


ْ وقال: بهذا هل ركدة 5 علينا ناقض : رجال» “غنذنا. راجال أكافيين الغا 


يجب نقل الطين الحر من مكان آخرء والمكان الآخر الذي فيه الطين الحر ليس 
:'بعيداء بل هو في الخبيب الذي كان الا يزال انذاك» منغطى بطبقة طينية لكونه 


مستقرآ لواد يُ الفاجرة الذي كان د 
إرسال دواب من الإبل والحمير وفق نصيب حدوده فعلى تفيل المخان لطن 
النغيوب عليهم أن 'يرسلوًا إلى بريدة عشرة أأباعر :155 حماراء اذخب الآخر 


والقرية الأخزى دون ذلك أو أكثر منه. 
'وذلك كله من أجل توفير المقدار اللازم هزم الوق للست ر. 


حدثني والد يُ واتقمة الله عن مشايخ الإخباريين أن لفك ين وهم الذين 
يخلطون الطين الحر حتى يصير طيناً جيدآ للبناء كانوا يخلطونه في مكانه من 
السور قبل أن يرتفع فكان البعير يأتي وعليه حمله من الطين في مراحل تفتح 
من أسفلها وهي كالزبلان- جم زبيل- الكبيرة» وتكون عادة من الخصف وهو 
الحصير فيقفه صاحبه على أساس السورء وما كان أعلى منه قليلاً ويفرغ 
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الطين اليابس الذي يحمله في مكانه فيخلطه الخلاطون من البنائيين وهو في 
مكانه وذلك لكون السور عريضا. 
وقد أدركت أقسامآً من سور حجيلان هذا فرأيت أن أسافلها يريد عرضها 

على مترين» وقد خلط الطين فيها خلطا جيدا قويا معمولاً كله بالعروق وليس 
فيه من اللبن شيءء والعروق الطين الذي يبنى به» مفرده: عرق» وهو الذي 
يكون في نحو نصف المتر من الطين في الجدار فيترك ذلك العرق حتى ييبس» 
ثم يبنى فوقه مثله وهكذا. 

وهكذا سال الغدن المتقم الضيقم فى يتاع هذا الشسوق ,حت “ضبان .عرض 
وارتفاعه وقوته بالنسبة إلى ما يعرفه الناس في نجد وما كان في حكمها من 
قوة الأسوار التي كانت تبنى من الطين» والجدار من الطين إذا كان عريضا لم 
تستطع العوارض الجوية كالأمطار والرياح النيل منه. 

ودعم السور بأبراج عديدة وهي كالمقاصير والأبنية المحكمة التي تفتح 
إلى جهة البلد وتكون مغلقة من الجهة التي هي خارج السور فيدخل إليها من 
البلد عن طريق السورء ومهمة هذه الأبراج هي المراقبة والمدافعة» لأنه بدون 
وجودها يمكن أن يتسور أناس من الأعداء السور متخفين خلف جدارهء ولكن 
الذين في البرج يرون من يكون خارج السور ولا يستطيع من يفعل مثل ذلك 
أن يخفي نفسه عمن يكونون فيها. 

وجعل مقاصير وهي أكبر من الأبراج في أركانه الأربعة وهي جمع 
مقصورة مبنية بناء محكما وفيها الخروق والعيون في حيطانها التي يرى من 
فيها من يكونون خارجها ولا يرونهم ويرسلون منها ما في بنادقهم على الأعداء 
خارج السور ولا يستطيع الأعداء رمي من في السور لضيق الفتحات فيه. 

وعندما استكمل بناء السور أعاد حجيلان على أهل الخبوب والقرى 
الحيوانات التي أرسلوها للإعانة على بناء السور. 
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متى بنى سور حجيلان:: 

تولى حجيلان على إمارة بريدة وما يتبعها من القصيم في عام 55١١ه.)‏ 
وعندما غزا سعدون بن عريعر بريدة في عام 5157١1١ه‏ كان هذا السور كاملا 
فصده ورده كما سجل ذلك المؤرخون في كتبهم الذين سنورد كلامهم ونعلق عليه 
بما سمعناه من الإخباريين مما يتعلق به إن وجد لدينا تعليق. 

وإذا كان حجيلان بن حمد قد أظهر الحزم والعزم والحكمة العالية منذ 
أول توليه الإمارة» فإنه قد بنى هذا السور وكأنه ينظر بعين الغيب إلى شدة 
حاجة بريدة إليه. ظ ظ 

ونبدأ من كلام المؤرخين بما ذكره المؤرخ الحصيف عثمان بن بشر عما 
فعله سعدون بن عريعر الذي قدم بجيش جرار إلى بريدة يريد أن يهاجمها ويقضي 
على نفوذ الموالين للدولة السعودية في القصيم؛ ثم يذهب من ذلك- بزعمه- إلى 
القضاء عليها في الأماكن الأخرى ثم في مقرها في الدرعية. 

وذلك لكون ابن بشر واضح العبارة» كلامه خالل من السجع وإلاً فإن المؤرخ 
حسين بن غنام أحق منه بالبدءة بالكلام لكونه أقدم منه عهداء وقد سجل ذلك قبل ابن 
بشرء وقد زعم بعض الباحثين أن ابن بشر أخذ الكلام على هذا وأمثاله من ابن غنامء 
وإن لم يصرح بذلك. 

قال ابن بشر في حوادث سنة 95١١ه(":‏ 

ثم دخلت السنة السادسة والتسعون بعد المائة والألف. وفيها أجمع أهل 
القصيم على نقض البيعة والحرب» سوى أهل بريدة والرس والتنومة» وقتلوا 
كل من ينتسب إلى الدين عندهم خصوصا المعلمين الذين يعلمونهم أحكام 


)1( عنوان المجدء جل ص8١‏ : ١‏ (الطبعة الرابعة). 
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الشريعة» فحضر كافة رؤساء القصيم يوم الجمعة وأبرموا أمرهمء» وتعاهدوا 
وأن كل أهل بلد يقتلون من عندهم في يوم معروفء ولم يشعر بذلك أحدء فلما 
مضوا إلى بلدانهم أرسلوا إلى سعدون بن عريعر يخبرونه بذلك واستحثوه 
بالقدوم عليهم» فبادر في الحال وأمر بالرحيل واستنفر العربان فأقبل بجنوده 
فحين قرب من القصيمء قام أهل كل بلد وقتلوا من عندهم من العلماء المعلمة؛ 
فقتل أهل بلد الخبرا إمامهم في الصلاة منصور أبا الخيل يوم الجمعة وهو 
قاضد المسجذه وقئل ثنيان أبا الخيل وقثل آل جناح رجلا عندهم مِن آهل الذين 
والصلاح ضرير البصر وصلبوه بعصبة رجله وفيه رمق حياة؛ وقتل آل 
شمس١(')‏ أميرهم علي بن حوشانء وفعل أهل البلدان ذلك الفعل وأقبل سعدون 
بعدده وعدته» وجمع جموعا من بني خالد وغيرهم. 

واستنفر الظفير وعربان شمر ومن حضر من عربان عنزة فأقبلت تلك 
الجموع ونز لوا بويدة و احاظوا يها ءا(ونااو مهم حجان للقتال قلت بهم أله 
البلد وقتلوهم» وأرسلوا رؤوسهم إلى سعدون فامتلاً غيظاً وغضباء وقال إن 
ظفرت بأهل هذه البلدة قطعتهم إربا إربا. 

وحين نزل بريدة أرسل إليه أهل عنيزة على سبيل الإكرام والامتثال من 
كان عندهم من معلمة أهل الدين وهما عبدالله القاضي وناصر الشبيلي» وقالوا: 
هذان كرامة لك» وهدية منا إليك فقتلهم سعدون صبراء ونالوا شهادة وأجراء 
وحمل من ذلك وزراً. 

ثم إن سعدون لما رميت الرؤوس بين يديه»ء زحف على البلد بجنوده 
وحصل بينهم قتال شديد؛ فلم يحصل على طايلء ثم ساروا يوما آخر على السور 
وراموا الصعود عليه وهدمه؛ فقاتلهم أهل البلد أشد القتال عنده فانهزموا عن 
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السور وتركوا قتلاهم؛ ثم رأى سعدون أن يسوق آلاته وجموعه ويهدمون سورها 
وبروجهاء فأقبل بكيد عظيم يشيب من هوله الفطيم» وساقها عليهم وقت الصباحء 
وتتابع التنادب والصياح» فرجعوا ولم يحصلوا على طائل»؛ فتحسر سعدون لذلك 
وازسل إلى أعوانه من أهل القصيم وغيرهم يشاورهم فيما يكيد به أهل بريدة. 
فاتفق.:وأبية أ تعمل بمدفعا كينا جوف نف السنورء قحم للد أغو اند فق آهل 
القصيم كثيرا من آنية الصفر والنحاس» وجمع المعلمة وأهل الصنعة والمعرفة 
من الحدادين والنحاسين والصواغينء فقاموا يعالجون صب المدفع وصنعته فكلما 
أفرغوها في القالب خبت»ء وكلما أوقد عليها نار فسدتء؛ ففسد عملهم ولم يتم لهم 
أملهم» فقاموا يراوحونهم ويغادونهم التتال» ويسوقون عليهم الأبطال في الصبح 
والمساءء والنصر لأهل بريدة في زيادة وثبت الله فيها عباده. 

وفي أثناء هذه الحرب بنى سعدون قصرا قريبا من البلد وأتمه». وجعل 
فيه رجالا من قومه» فانتدب إليه رجال من أهل البلد فهدموه وقتلوا أهله. 

وفي أثناء. تلك المدة أغار سعبد() بن عبدالكريم أمير الرس ورجال من 
الذم كل ساركة سفنون فاختو | عن تون وهي اربعناتة 

ثم عدا رجال من أهل بريدة على بيت من الشعر جعله عبدالله بن رشيد. 
رئيس عنيزة للحرب فأخذوهء وجروه وقتلوا فيه أربعة رجال» وكان رئيس 
بريدة يومئذ والمقوم لهذا الحرب والتابت في هذا كرب والكرب؛ حجيلان بن 
حمد من رؤساء آل أبي عليان!". 

ووقوم كاك ابره وشو وبحم اللداهقا نما يقتضني التعليق» منه قوله: 

وقتل آل جناح رجلا عندهم من أهل الدين والصلاح ضرير البصر 
وصلبوه بعصبة رجله وفيه رمق حياة. 
(1) هذا تحريف صوابه: سعد. 
(؟) عنوان المجدء ج١.»‏ ص47١1- ١48‏ (الطبعة الرابعة). 
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فهو لا يريد أسرة (آل جناح) وإنما يريد أهل قرية الجناح الملاصقة 
لمدينة كنيز 5 ومرخ ذلك قولد: 

وقتل آل شمس أميرهم علي بن حوشانء ولا يوجد في القصيم من أهل بريدة وما 
والمراد بذلك أهل بلدة الشماس الواقعة إلى الشمال الغربي من مدينة بريدة القديمة: 
وذكرت إيضاحا عنها في (معجم بلاد القصيم) حرف الشينء والمراد ليس أسرة الشماس 
فيلدة الشماس سميت بأسرة آل شماس الذين أسسوهاء ولكنها أصبحت بعد ذلك بلدة 
مزدهرة فيها طوائف من السكان من أسرة (الشماس) وغيرهم. 
البلد وقتلوهم وأرسلوا رؤوسهم إلى سعدون (بن عريعر) فامتلاً غيظاً وغضبا. 

وإرسال رؤس قومه إليهم فيه شك لاسيما أنهم قتلوا في معركة خارج 
البلد» وجيش سعدون ينظر إليهم ويعرف ما فعلوا وما فعل بهم. 

ومثل ذلك ما ذكره ابن بشر رحمه الله من أن أهل عنيزة أرسلوا إليه من 
الشبيلي؛ وقالوا: هذان كرامة لك؛ و هدية منا إليك فقتلهم سعدون صبرآء والقئل 

وقوله: وفي أثناء ذلك أغار سعيد بن عبدالكريم أمير الرس ورجال من 
بلده على سارحة سعدونء فأخذوا غنم سعدون وهي أربعماتة. 

أقول: ينبغي أن نتذكر أن الرس هو البلدة الثالثة في القصيم التي لم 
تننصم الدع التمرد من الدولة الإسلامية السعودية»ولم تشايع سعدون بن عريعر 
والثالثة هي (التنومة). 

وثانيا أن الذي نعرفه أن أمير الرس الذي أغار على غنم سعدون وغنمها 
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أي أخذها منه هو سعد بن عبدالله الدهلاوي أمير الرس وهو من أسرة آل أبي 
الحصين أهل الرس وحكامه الذين كان جدهم الأول يسمى (حصيني) على لفظ 
تصغير حصني بمعنى الثعلب» فنسبوا إليه و آل أبوالحصين هم أمراء الرس 
من قديم الزمان وحتى الوقت الحاضر. [ 

وقول ابن بشر رحمه الله: ثم عدا رجال من أهل بريدة على بيت من 
الشعر جعله عبدالله بن رشيد رئيس عنيزة للحرب؛ فأخذوه وجروه وقتلوا فيه 
أربعة رجال. 

هذا يحتاج إلى إيضاح هو ما سبق من كون أهل عنيزة قد ارتدوا مع 
أكثر أهل القصيمء ولذلك قبضوا على من كانوا عندهم من الذين يعلمون الناس 
دينهم وأرسلوهم إلى سعدون بن عريعر وهو محاصر بريدة فقتلهم كما سبق. 

فأراد عبدالله بن رشيد- بكسر الراء والشين- أمير عنيزة أن يقوم بعمل 
عسكري يسهم به في مساعدة سعدون بن عريعر والمرتدين الآخرين» وذلك في 
الإسهام بالعمل على هزيمة أهل بريدة فأنشأ في مكان يسمى (النهير) واقع إلى 
الجنوب من بريدة في شمالي نخيل الصباخ بيت من الشعر جعل فيه سلاحاً 
وجنوداً من أجل أن يضايقوا المدافعين عن بريدة» ويضغطوا عليهم من تلك 
الجهة الجنوبية التي هي جهة الذي يجيء من عنيزة إلى بريدة. 

وكان بين (النهير) المذكور وبين بريدة القديمة التي كان يضمها السور 
مسافة من الفراغ من النخيل. ظ 0 

وهو أمن أن يخرج المقاتلون من أهل بريدة على بيته من الشعر هذا 
لأنهم محاصرون حصارا شديداء ولكنهم عرفوا بوجود هذا البيت فخرجوا من 
السورء وهاجموه وكان فيه وقت الهجوم ستة رجال فقتلوا منهم أربعة وفر 
اثنان وأخذ أهل بريدة ذلك البيت وما فيه من السلاح. 
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وهذا يفسر ما فعله حجيلان بن حمد بعد ذلك بنحو خمس سنين عندما 
ساعد الإمام سعود بن عبدالعزيز على غزوه لأهل عنيزة الذين كان أميرهم هو 
نفسه الأمير عبدالله بن رشيدء ونشأ عن تلك الغزو سيطرة آل سعود على 
عنيزة وإجلاء أميرها عبدالله بن رشيد عنها. 

وهناك أمران مهمان لم يذكرهما ابن بشر رحمه الله وقد ذكرهما الإخباريون 
وقعا أثناء حصار بريدة؛ أولهما: أن سعدون بن عريعر اتفق مع أهل الشماس البلدة 
المجاورة لبريدة أثناء حصار بريدة على أن أناسا من كبار أهلها أي أهل بريدة 
المناوئين لحجيلان بن حمد يقومون بثورة عليه من الداخل فأرسلوا سرآ وبوساطة 
من لا يؤبه لهم من نساء أو أراذل أناس إلى بعض أهل بريدة ذكروا منهم سليمان 
الحجيلاني وابن حصين هكذاء ذكر اسم هذين الشخصين منهم المؤرخ ابن غنام. 

ولك هلان على يذلك ترصن لهم حت إذا هاه الشنشضن الذي :كان 
كلف بأن يتصل بهم أمسك حجيلان بأولئك المتآمرين» وقطع رؤسهم وأعطاها 
ذلك الرجل لكي يعطيها لسعدون بن عريعر هدية له!!! 


وهذان الرجلان يوجد سبب لاشتراكهما في المؤامرة ضد حجيلان» أمير 
بريدة التي هي مؤامرة ضد أهل بريدة الذين ظلوا صامدين تحت الحصارء 
بقيادة امكو هم القوي فالأول وهو سليمان الحجيلانى هو من فر ع اله 0 الذي 
كان يناصب فرع الحسن الذي ينتمي إليه حجيلان العداء .ويتربص به الدوائر 
لكي ينتزع الإمارة منه. ظ 
وأما الثاني: وهو ابن حصين فإنه من أسرة الحصين الآتي ذكرها في 
حرف الحاء من أهل الشماس القدماء» ولهم مصلحة في هزيمة حجيلان بن 
حمد لما كان بين أهل بلدة الشماس وأهل بريدة من اقتتال وتنازع وهما 
متجاوران» بل متناظران ينظر أحدهما إلى الآخرء وقد علم الحصين وغيره من 
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اد لوطي ال 8 ع الي ارا ادي توم 


أهل الشماس أن حجيلان سوف يفعل بأهل الشماس إن انتصر ما لم يفعا 
بغيرهم و مالم يفعل بهم في السابق. 


إلى الأبد» وقال ال لهم عند ما جم نوين .وكبارهم عنده في بريدة: أإن. 39 5 
كان منذ القديم. يناصب بريدة العداء» وكنتم دوم شوكة في .جنب بريدة .لم يأت إليها 
مهاجم إل ساعدتموه على الهجوم-غليهاء-ؤلا اغتدى غليها منعتد إلا كنتم معه غليهاء 
وآخر ذلك وقت أن ْ اعتد ى علينا سعدون بن عريعرء وحاصر.بلدنا كر فين أرد وه 
أشهرء لذا لا.يمكن أن نسمح بان:يستمر'ثلكء .ولذلك 'لا.يمكن ‏ لكم أن تبقؤاءفي:بلدتكم 
الشماسء» بل يجب أن د كل لكم وسوف قي .بعد أن تغادروها إن استطعنا 


فالذي يريد منكم أن يدخل إلى بريدة ويقيم عندنا مثل سائر أهلهاء حياه الله 
والذي يريد منكم أن يذهب إلى أبناء عمه الذين سبقوه إلى سكنى الشماسبة يمكنه أن 
يتفعل ذلك والذي :يريد أرضنا يعمرتها:ؤية فا 
خبوب بريدة- وفيها أماكن واسعة غير معمورة:؛ بل فيها خبوب خالية من العمارة يمكنه 
أن يعمرهاء ويقيم فيها :وسؤفت نساعده بما نستطي 

س على الوجود.بعدما حصل علينا منهاء أفإن 


قال الإخبار يون: ولما كان أهل شْ الشماس يعلمون جدية الأمر أخذوا في 
الجلاء عن بلدتهم الشماسء وقال لي والدي رحمه الله» إن بعض أهل الشماس 
من الذين كانوا بنوا بيوتهم بناء جديدا صاروا يهدمون سقوفها ويأخذون الخشب 
الجديد الذي كانوا سقفوها به. 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


ورحل أهل الشماس كلهم عنه فصار بعد مدة أثرأ بعد عين» ولم يبق منه يغالب 
الأيام إلا مرقبه العالي القوي الذي عمر دهراً قبل أن يسقطء وأدركته أنا مؤلف هذا 
الكتاب قويا شامخأ في عصر الستينات من القرن الرابع عشر. 

قال الإخباريون: فانقسم أهل الشماس الذين غادروه إلى ثلاثة أقسام: قسم 
ذهب إلى أبناء عمه ومواطنيه الذين كانوا سبقوه إلى سكنى الشماسية التي كان 
أهل الشماس قد أعدوها قبل ذلك لمثل هذا اليوم» وأسموها الشماسية» على اسم 
بلدتهم تلك الشماس وسكنها بعضهمء وقسم دخل إلى بريدة وصار من أهلهاء 
وقسم ذهب إلى الخبوب الغربية وبعض الأسر ذهب بعض أفرادها إلى الشماسية 
وبعضهم دخل إلى بريدة مثل الفوزان الذين منهم العثمان والسابق» ومن بين 
الذين ذهبوا إلى الخبوب الصمعاني والرميان والحمود الذين منهم الضبيب 
والجمعة الذين نبتت عندهم التمرة السكرية المعروفة التي كانت تسمى في أول 
الأمر وقبل أن تشتهر بسكرة الجمعة» ثم بالسكرية فقطء وبعض الناس كانوا 
يسمونها في القديم (نبتة الجمعة)؛ وذلك في نخلهم في حويلان. 

ولكق: االأنين الكى لافيت إلى القروي» ذه فنك أثانى لين القمانتية أو 
النبقية أن أماكن: كرو :مدقن أن يعضن نتن تقردق: اق ده 

ومن الأسر التي دخلت إلى بريدة (الشماسي) والزايدي الذين ذهب 
بعضهم إلى النبقية وذهب بعضهم إلى بريدة والرديني والصنات الذين تفرقوا 
كذلك بعضهم ذهب إلى خب الشماس وبعضهم دخل إلى بريدة؛ وهكذا. 

وهذا هو الذي سمعناه وحفظناه من الثقات» ولكنني سمعت من أهل الشماسية 
أخيراً أن أهل الشماس لم يسلموا لحجيلان بن حمد بالانتقال من بلدتهم؛ و إنما 
قاتلوه فلما لم يظفروا بشيء خضعوا لأمرهء وهذا مستبعد لأنهم كانوا لبثوا أثناء 
وجود سعدون بن عريعر محاصرا! لبلدة يقاتلونها أشهرا ولم يظفروا بهزيمتهاء 
فكيف يستطيعون قتالها بعد ذلك؛: وقد أيّد ابن غنام هذا الرأي الأخير. 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


عرس حجيلان إن حمد: 

عندما طال الحصار عل أهل بريدة واستمر» وبينما كان سعدون بن 
عريعر ومن معه من الذين كانوا يحاصرونها ينتظرون أن تستسلم سمعوا في 
إحدى الليالي ضربا على الدف وغناءً صادرا منها فسألوا عنه فقالوا: هذا لزواج 
الأمير حجيلان» فعلموا أنهم وحصارهم لم يؤثروا على أهل بريدة» وكان ذلك 
مما جعلهم يتيقنون من أنه لا فائدة لاستمرار حصارهم فرحلوا وتركوها. 

رحلوا عن بريدة وتركوهاء ولكن أهل بريدة لم يتركوهمء فقد صاروا 

'وفيها ركب من أهل بريدة في أثر سعدون رجالء فوافقوا قافلة معها 
هدم ظاهرة من الشمال رئيسهم النفيش» فوافقهم بأرض المستوى فأخذوا 
أموالهم. وقتلوا رجالهم وكان معهم مال كير لأهل المدينة فأمر عبدالعزيز 
برده إليهم» ولم يبق منه شي دا 


وهذا نص ما أورده المؤرخ حسين بن غنام في تاريخه الذي عنوانه 
(روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام» وتعداد غزوات ذوي الإسلام) 
وهو أقدم من ابن بشر عهداء بل إن هذه الوقائع حدثت في حياته؛ ربما كان ابن 
بشر قد استوحى ما ذكره هنا أو بعضه من تاريخ ابن غنام كما يراه بعض 
الباحثين وإن لم يصرح ابن بشر بذلك. ظ 

ولا يعيب كلام ابن غنام هذا إلا بعض السجع المتكلف أو الذي لا لزوم 
مب لاسرا م وا 6 


اوجن ار نوضيحة 


6 عنوان المجدء ج١٠‏ ص وما قبلها. 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


وسوف نعلق على كلام ابن غنام ما نراه يحتاج إلى تعليق» و بخاصة ما 
كان يريده من معنى الارتداد الذي ظاهره الارتداد عن الإسلامء .وابتغاء دين 
غيره؛ وإن لم يقل إن أهل القصيم الذين وصفهم بالمرتدين قد استبدلوا به دين 
آخرء وإنما ذكر ارتداد أهل القصيم ما عدا بريدة والرس والتنومة» وذلك يحتاج 
إلى إيضاح وبخاصة للقراء في هذا العصرء وقد حذفت من كلامه بعض 
السجعات والمترادفات التي لا لزوم لها. 

قال ابن غنام في تاريخه!'): 


وفيها جرى ذلك الأمر العظيم والخطب المدلهم الجسيم وهو ارتداد أهل 
القصيم؛ فقدر المولى الرحيم أن يرتعوا في ذلك المرتع الوبي الوخيم؛ وذلك أن 
كافة أهل القصيم إلآ بريدة والرّس والتنومة لما أراد الله تعالى عليهم المسكنة 
والذلة وقضى عليهم في سابق الأزل بالهوان والمذلة» اجتمعوا على الغدر بأهل 
الدين وقتل من عندهم من أهل التوحيد وخصوصا المعلمين فحضر كافة 
رؤسائهم وكبرائهم وقدمائهم في ذلك الوقت والزمان» يوم الجمعة في خفي 
مكاخ رققفاورطيوة الامز مو ابرموه واكتقو ١|‏ عتتخابو ا جكدووع :وزك الو اينيع الفا 
والعهود وحققوا الوفاء بالعقود على تتل أهل كل بلد من عندهم من المسلمين 
موجودء. في يوم معين عندهم معدودء» وزمن مؤجل معروف وقته مشهود. 
فحين تم ذلك الأمر وانقضى انصرف كل. إلى بلده. ومضىء ولم. يكن عند 
المسلمين من ذلك خبره إلا أنهم على ما يصدر عليهم في حالة يقين ورضىء. 
فاأرسل أهل تلك الأوطان إلى سعدون بن عريعر يخبرونه بذلك الحال والشان» 
حتى يقدم ومن معه من البدوان» فكان قدوم ذلك الرسول عنده هو المنى 
«والسول» فاته وملام النقنانة معذنا اعلمة «القامر لعو انه سروم عضيو 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان). 


فبادر إلى الأمر في الحال وآذن في جميع البوادي بالارتحال» فاقبل بنو خالد 
كافة وعنزة وجدوا في السير والإقبال» تعجيلة لذلك المرام الذي لم يخطر له 
على بال» وقد داخله من السرور والاستيناس ما لا يعرف حذه. ولا يقاس» 
وقال: الآن حان الزمان / أن يفي فننتهز الفرصة ونشتفي» وقد قرب أن يطلع لي. 
بافق نجد نجم العز والفخر والمجد. 

فسار بمن ممه من الحماة والكماة والأنصار يريد أهل تلك الديارء حتى 
ينجز منهم ما دبّر وصارء ولسان الحال يتلو عليه ولكن لا تأمل ولا اعتبار (إنا 
لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع 
الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار). 


وحين قارب أن يلقي عصى السير والترحال ويحط عن الظهر الأثقال في 
أرض تلك البلدان أسرع أهل الشر والعدوان وشرعوا الأسنة على أهل الإيمان؛ 
فقتل أهل الخبراء إمامهم في الصلاة منصور أبا الخيل يوم الجمعة وهو للصلاة 
مريد فقطعوا منه الوريد» وقتل ثنيان أبا الخيل وقتل آل جناح رجلا من أهل الدين 
مكفوف البصر وصلبوه بعصبة رجله وفيه رمق من الحياة» وقتل آل شماس أميرهم 
علي بن جوشانء وفعل بقية أهل البلدان مثل ذلك الفعل والشان. 

ومن لطف الله تعالى بأهل بريدة وسلامتهم من الشيطان وكيدهء وتوفيق 
الله لهم وكرامته» وحفظه لهم وعنايته» أن سليمان الحجيلاني 
وغيرهم عزموا على الردة وثبت ذلك عند حجيلان» فلما أقبلت تلك العربان 
تجيلان إلى قتلهم فقتلوا ولم يدركوا ما أملوا ثم أرسل إلى سعدون بن 
عريعر أمن عنيزة على سبيل السلا, والإكرام وإظهار المبادرة في الامتثال 
والاعتزام من عندهم من معلمة الأحكام ومفهمة التوحيد الذي خلقت لأجله 
الأنام» وهما عبدالله القاضي وناصر الشبلي وقالوا هؤلاء إليك قربة ومن تقرب 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


إلى الله تعالى قد كفر ذنبه» وهم منا إليك هدية وليس في قتلهم علينا ولا عليك 
عار ولا ازر ولا خطيّة» فجرد عليهم صارمه وبأسه وأسقى كلا من طرف 
الحمام كاسه؛ فلبس من لحرن لابج اطي حر جاع جر ون عو 
ذنباً وازرآء وحقق الله تعالى لأهل الدين شهادة وأجراً. 

فلما استقر في تلك الفجاج الفسيحة الواسعة مع تلك الجيوش والأسلاف 
الهايلة المنيعة لبس أهل الشر والفساد وأهل الشقاق والنفاق والعناد من أهل تلك 
الأوطان والبلاد ملابس السرور والفرح» وزال عنهم ما كان في قلوبهم من 
الهم والأسا والترح و جاءت منهم جموع وأجناد وأنصار وأمداد. 

ولما نزل بذلك المحل عجل الله لأناس من جماعته الاجل فبادروا إلى 
بريدة في الإسراع قالوا: همنا حصول الأطماعء فلم يؤب إليه منهم إلا الأقماع؛ 
فداخله الرعب والارتياع» حين أرسل إلى بريدة يريد الخيانة فأرسلوا إليه تلك 
الرؤوس وقالوا هذه ضيافته لشيمة الإقامة والجلوسء» فتشيط غيضاً وغضبأ 
وألى إن ظفر بأهلها أن يقطعهم اربا إرباء وشمر إلى أهلها في المنازلة» وكانت 
منه إليها معاجلة» ولم يحسب أنها تبقى إلى أمد بعيد فضلاً عن كونه يرجع 
عنها ولا يفيد» بل جزم 0ك وأن سعيه لا يضيع ولا يخيب؛ 
فآب أول يوم للمنازلة بالخيبة والحرمان» والقتل والذل والهوان» وقتل جماعة 
من قومه في ساعته تلك لا يومه. 

ثم عاود الحملة يوما آخر على السور فرجع منقوصا موتورء وقتل من 
أولئك الحمر السود كل من رام الهدم للسور والصعودء بقيت قتلاهم لا تنقل ولا 
ترفع للدفن» ولا تحمل» بل بقي غالبهم ملقى مهمل» غير أنهم صاروا 
للعاويات!') مائدة» فهي إليهم تلك الأيام كل حين قاصدة؛ وصادرة وعايدة. 


)١(‏ يريد بالعاويات السباع الضارية كالذئاب والضباع. 
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0 وا الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


فبقي أياما حاير متندما ثم أجمع رايه وعزمه محققا مصمماء أنه يسوق 
عليهم جميع الآلات والخلق مزدحما ويلجها بعد هدم بروجها وأسوارها مقتحما 
وأنه يعاقب من الجيوش من لم يره متقدماء فنهض إلى انجاز ذلك العزم وانفاذ 
تلك الهمة والحزمء وبادر على تؤدة من الصباح متيمناء بالبكور في النجاح 
وحصول الأرباح» فأقبل بكيد عظيم مهول يحق للألباب عند رؤيته الإزالة 
والذهول» فصبر أهل الدين وصابرواء وجد أهل الباطل وكابرواء وراموا 
اقتحام البروج والسور وهدم تلك الحصون والقصورء والهجوم على أهل تلك 
الدور» فثبت الله لأهل الحق القلوب ولم يكن أحد منهم بمذعور ولا مرهوب. 

فرجع سعدون ولله الحمد مذعوراً مرعوب» مهزوما مغلوب. وما أغنى 
عنه ذلك الكيد شيئاء وكانت له الذلة والمقتلة فيئا. 

ثم بعد ما صدر منه ما صدر وجرى منه ما تبين وظهر عض من الغيظ 
الانملة» حيث-لم. يرجع بما كان أمله» وبقي على أفعاله السالفة وقضاياه التي 
في الشتوع بجتظالفة يمعي تمقانفا: فشاوكن مع أزللفه الروساء: الذيق: لم لا 
يزالون عنده جلساءء فيما يدفع عنه الهم والحزن والاسى. 

واتفق الرأي السديد الجامع والأمر الذي هو للمراد قاطع وللعدوان مذلة 
قامع وللمقاتلة مزعج وادع إنك إن نصبت لأجل هدم السور مدافع ويأتي لها 
بحكم ومدافع» فلا يبقي لأهل البلد عن ذلك دافع» ويصير لك معاند ومشاقق 
متابع» ولحكمك منقاد طايع» فأجابهم أن هذا هو الرأي السديد وسينجز هذا 
قريب غير بعيد» فشرع في أسباب ما كان لهم به مجيب» وإنجاز ذلك الأمر 
الذي هو في زعمهم صايب مصيب. 

وجمع له أهل تلك الأوطان من جميع البلدان من أنواع الصفر جملة 
وأنجزوا له في قريب مدة ومهلة فلم تمض من الأيام مدة» حتى اتفق عنده من 
ذلك عدة» وشرع في صبّها الصانع» فكان في أحكام هبئتها طامع وأقام يعالجها 


١ 


:معجم أسر بريدة جه الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


في أحكامها أياما لم ينل من ذلك مراما بل حاز ذلة وخيبة وأثاما وأطال في 
ذلك الأمر مكثا ومقاماء وكلما صبها أبت وكلما أفرغها في القالب خبتء فلم يتم 
لها حال ولا استقامة» ولم يدرك منها مقصوده ولا مرامه» وعرف في باطنه أن 
< لهذه شان وأن الم يفه بذلك لسان. 
وكل يوم أو غالب الأيام يجري قتال وجلادء مع أولئك الأقوام وأهل 
الدين والهدى لم يبالوا بمقام أهل الردىء» بل كل يوم من “آل زم 0 مزيد ومن 
البأس والنصرة في تجديدء ومن الله تعالى في إعانة وتاييد» فكان 'حالهم عبرة 
من الله تعالى للعبيدء وآية يستيقنها قلب كل جبار عنيد. ظ 


اعى 48وام 1 


وفي أثناء تلك الإقامة بنى قصراً وأنجز اتمامه» وجعل فيه عدة من 
الرجال وذوي البأس في المجال» وكان موضع ذلك القصر ليس إلى الحلة إليه 
من سبيل فانتدب المسلمون إليه ليلا فنالوا من مرادهم نيلء وقد أعلمهم أهل 
الإسلام انهم يريدونهم جنح الظلام فعجلوا لهم بالأعلام وبادروهم في ذلك 
القصر فهدم وازيل وبقي كل من فيه مجندلا قتيل ولم ينج منهم سوى واحدء 
وكان بالخبر عن قومه وارد. ظ ظ 

وفي أثناء تلك المدة أغار سعد بن عبدالله أمير الرس مع جماعة امن 
قومه على سارحة أولئك الأعراب فأخذوا غنم سعدون وكانت نحو أربعمائة في 
الحساب تسمى تلك الغنم الدغيموات كثير من غنم تلك البريات. 

وفي أثنائها أيضا عدا أهل بريدة على بيت من الشعر جعله عبدالله بن رشيد 
للحرب من التيه والبطرء وكان فوق النهير مشهورا وفيه آلات للحرب وزهبه فأضحى 
لديهم مجرورا وقتلوا فيه أربعة رجال ورجعوا في ضحوتهم في أحسن حال. 

فلما مضت من الشهور مدة نحو خمسة في العدة» وتحقق له من مراده 
الحرمان والخيبة وأراد لأهله الانصراف والأوبة» عزم على اقتحام البلاد 


١5 5 


معجم أمبر بريدة ب الجزء الأول- باب الألف (آل أبى عليان). 


أو لتك العرب. يرد الرصاص عن من فيه فلا بضره ولا يؤذيه» فلما ساقوه إلى . 
مرقب البلد وكان في ذلك ين عشرة من العددء تكلموا مع أهل المرقد 
ولف أن عتداة ال احمه لتاقم وهو مع سافة لعجل وحور فى لكلف اكير 


فل الحق فلذا 001 من ا مؤمتين» وحاولوا فيهم ذ 
1 0 غاية. واجتهدوا أن. يدركوا ٠‏ اليه . وصولاء افلم يجدوا إلى ذلك 
سبيلا ورد كل منهم. خمرا خايبا ذليلاً وترك أكثرهم ذليلاة. 


ثم بعد ذلك حمل على البلد حملة هايلة وأصبحت تلك الأمم عليها صايلة. 
وعلى جميع. أركانها كال وإلى_تسور الأسوار : مايلةا . يساقون بالسيف . من 
أعقابهم في مسيرهم. و( وا عند السور والبروجء. فلم .يفوزوا منها: 
بصعود ولا وي يت د 52 واكك الل صالن مر نوا امت 
محاصرء وكان له. عونا وناصرء .فطار عند ذلك الاقتحام. وهول ذلك الازدحام. 
كثير من الروس والهام. .من تلك الأقوام» وانقلبوا بخيبة المقصود والمرام» من.. 
ذلك البأس والإقدام؛ فلم. تسر إليها. بعد ذلك أقدام , ورجع أهل الحق بالفوز 
والأجر الجسيمء والعناية والقبول من الله الكريم» كما قال سبحانه في الذكر 
الحكيم: (فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله 

وارتحلت قبائل أولئك الأحزاب والعربان عن ذلك الموضع والمكان بأمر 
عظيم من الخزي والهوان. 

ولما سارت تلك العشاير خرج حجيلان ومن معه مسارعا مبادرء ففاجاً . 


١ هع‎ 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبى عليان) 


بريدة آل شماس وقتل من وجد بها من أولتك الناسء» فأوقع بها النقمة والبأس» 
وخرج غالب أهلها نايرين مع تلك الجيوش السايرين» وعرفوا أنها ليست لهم . 
بدار مقام» فهربوا مع أولتك الأقوام» وشدوا في الانهزام» ثم بعد صدور تلك 
القضية وانصراف العساكر بالرزية» ضاق وسيع الفجاج على من ساعد ذلك 
المنهاج» وانزعجت قلوبهم أشد الانزعاج» فلم يجدوا عن الدخول في حوزة 
الإسلام بدا ولم يبصروا سواه قصداً. ظ 

فأقبلوا على حجيلان يريدون الإسلام والإيمان» وأعطاهم الأمان وأجابهم 
إلى ذلك الشأن» بعد ما شرط عليهم النكال» فكل بذلك دان وأقبلوا إليه مسرعين 
وحدانا ومجتمعين» ووفدوا بلدا بلداء ولم يبق إلآ أهل عنيزة بُعدا. 

وفيها غزا ركب لأهل بريدة في أثر سعدون يطلبون الاختلاس من تلك 
البوادي ويريدونء فوافقوا ظهرة مع النفيثى بأرض المستويء فكان ذلك الركب 
لجميع الظهرة محتويء وقتلوا جميع الرجال وأخذوا ما معهم من الأموال» وقد 
كان مع تلك الظهرة لأناس من أهل المدينة مال كثيرء فأمر بأدائه عبدالعزيز 
الجليل منه والحقيرء فأدّي تام من غير نقص ولا تغييرء لأنها كانت أوقافاً 
وأحباسء فلم يرد أخذها لأولئك الناسء؛ وإن لم يكن فيه معرة ولا بأس7". 

إنتهى كلام ابن غنام. 00 

والتعليق على كلام ابن غنام كالتعليق على كلام ابن بشر فيما لا يحتاج 
إلى تعليق وهو مناعة سور بريدة الذي أقامه عليها حجيلان بن حمد الذي صمد 
أمام زحف تلك الجموع بما معها من المال والرجال. 


وسيأتي أنه صمد أيضاً أمام هجوم تويني بن شبيب. 


)0( تاريخ ابن غنام» ج27 ص 16 ان 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


ارتداد أهل القصيم : 

كثر تعبير المؤرخين عن ارتداد أهل القصيم عن الدين» وقتلهم لمن 
عندهم من رجاله من المشايخ والمعلمين» ما عدا أهل بريدة والرس والتنومة. 

وظاهر هذه العبارة أن المراد بذلك الارتداد عن الدين الإسلامي وتركه 
إلى دين غيرهء وليس هذا بالمرادء بل هم يقولون ويعلنون أنهم لا يزالون 
مسلمينء وإنهم لم يرتدوا عن الدين» وأنهم لم يقتلوا من المرشدين وأهل الدين 
إلا الذين أرسلوا من قبل الحكومة السعودية ومن تلاميذ الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب» رحمه الله. 

فارتدادهم هو في الحقيقة ارتداد عن الخضوع للدولة السعودية وما تمثله 
من نقاء المعتقد من العقيدة السلفية» وما يتبع ذلك من تحكيم الشرع في كل 
الأمور من أول ذلك وأهمه طاعة الدولة السعودية» ومن يرشدونهم من 
المشايخ» وأهل الدين» وذلك ظاهر السبب وهو أن أكثرهم كأكثر الحكام في نجد 
كانت لهم عادات وتقاليد تطلق أيديهم فيمن يحكمونهمء يفعلون بهم ما يريدون: 
ويأخذون منهم من الأموال ما يشاؤون» ويحاربون من الناس من يحاربون؛ 
ويسالمون من يسالمون من دون نظر إلى مراعاة أحد كالدولة السعودية وما 
تسير عليه من قواعد دينية» فقد حدت الدولة من أعمالهم وألزمتهم بالحكم 
الشريف الذي لا يتماشى مع ما يريدونه» ومن ذلك أخذ شيء من الأموال بغير 
حقء والإغارة على من يريدون الإغارة عليه من غير تحديد أو تعريف إلآ ما 
يريدونه ويهوونه. 

وقد جعلت الحكومة السعودية لديهم رجالا يبصرونهم بما تريد منهم أن 


يعرفوه؛ وما تريد أن يسيروا عليه من الحكم بالشرع؛ ونبذ العادات الموروثة: 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبى عليان) 


فالارتداد إذآ ارتداد سياسي قبل أن يكون ارتدادا عقديا دينيا» وإن كانت 
له علاقة بالعقيدة. 

وهذا الذي ينبغي أن يفهمه من يطلع على هذه الأمور من الذين لم 
يعاصروهاء ولا عرفوا ما خلف سطورها. ظ 

أما أهل القصيم الذين ثبتوا على ما كانوا عليه من ذلك وظلوا على 
ولائهم لال سعو د » ولما بسير عليه الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمة الله 
والعلماء من تلامذته» وهم أهل بريده والرس والتنومة. فإنهم قد رأوا في تحكيم 
الشرعي هو الذي ينبغي أن يظل سائدا معمولا به بديلا من حكم الفوضى 
والاقتتال الذي كان سائداً قبل قيام الدولة السعودية. 
تعلسق اضر : 

والتعليق الآخر وهو ما ورد في آخر كلام ابن غنام ونقله عنه ابن بشر 
من دون أن يصرح بذلك وهو أن حجيلان بن حمد خرج عندما انتهى الحصار 
إلى أهل بلدة (الشماس) فقتل أهلها إل من هرب منهم فالواقع أن الأمر ليس 
ذلك وإنما هو ما ذكرناه من تحريمه سكناها حي اكوا رعيم بد بيك وإن 
كانت إحدئ الروايات تقول: إنه قاتلهم . 

وهذا ما يتعلق بأثر سور بريدة المنيع في صد غارة أخرى مهمة على 
بريدة قال ابن بشر رحمه الله في حوادث سنة ١١١١ه:‏ 

ففي أول هذه السنة في المحرم: سار ثويني بن عبدالله بن محمد بن مانع 
آل شبيب بالعساكر والجنود العظيمة من المنتفق وأهل المجرة وجميع أهل 


21١5/8 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


الزبير وعربان شمر وغالب طيء وغيرهم» ومعه من العدد والعدة ما يفوق 
الحصرء حتى إن أحمال زهبة البنادق والمدافع وآلاتها بلغت سبعمائة حمل» 
فسار من أوطانه وقصد ناحية القصيم فوصل التنومة القرية المعروفة ونازلها 
بتلك الجموع وحاصرها. ظ 

وقال ابن غنام وهو يذكر مسير ثويني: 

فسار بتلك الجحافل الجمة الغزار والجيوش التي لا يحصي عدتها إلا 
عالم الأسرار ولا يحيط بها إلا الجبار حافة بتلك المدافع والقنابر الكبار التي لا 
يقوم عندها حصن ولا جدار ولا يثبت عند رويتها قلوب الصغار والكبارء فلم 
يزل يجد إلى نجد السير والمسيرء ويستدعي في ذلك آراء الرأي والتدبير» من 
كل رئيس بالحرب خبيرء وجليس سيئ البطانة شرير يحلل له دماء أهل 
التوحيد ويحثه على ذلك ويشيرء ويدعي مع ذلك أنه من العلم و المعرفة 
بالمكان الكبير 0 

إلى أن قال: ظ 

ولما ثوى في ذلك المكان والمحل! شرع في مجال القتال وأحدقت بهم تلك 
الفرسان والأبطال؛» وأضرمت عليهم المدافع شرر النارء وحث أهل المدافع والرماة: 
وندب الشجعان والكماة» وحرّض ذوي النجدة والحماة» وجلب عليهم كله ورج 
ورام هدم التوحيد بأمله؛ فأبطل الله تءالى كيده و مكرهء وأظهر فيه وفي جنوده 
بأسه وقهرهء فحاق به سؤ عملهء واستمرت تلك الأحوال الشديدة من أولئك 
الجموع العديدة» يقاسون كل ساعة منهم حدة وبأساء ولكن لا يرفعون إلى المذلة 
رأساء وبقوا أياما في ذلك المقام كل يوم تحيط به خطوب الحمامء ويتجرعون 


)1( تاريخ ابن غنام, ج23 ص 57 .١‏ 
(؟) يعني بلدة التنومة. 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


مرارة السأم» ولكتهم ضبروا تلك النفوس الكرام عن معاطاة أسباب الآثام. 

فلما آأيس ثويني من مصادمتهم» مد أسباب الغدر ونسج رداء الخيانة 
والمكرء فأرسل إليهم بالأمان وزين لهم الخروج إلى ساير الأوطان؛ وحاولهم 
في ذلك واجتهدء وكان الواسطة بينهم عثمان بن حمدء وكان هو من أولتك 
الجماعة فظنوا أنه لا يروم بهم مكرآ ولا خداعة» فرضوا بذلك وراضوا بعد ما 
تحدثوا فيه وأفاضوا. 

وَلها انيتكن ذلك الأماة :بوني مار |اعلتهم القلعة سريغا: فعجلوا للمسامين 
حينهم؛ وقتلوا غالب من وجدء ولم ينج إلا من هرب وفقدء ونهبت تلك القرية 
ونال ثويني من ذلك خزية. 

ونزل على بريدة واستكن» وناوش أهلها الحرب من بعيدء وهم أن ينزل 
بهم بأسه الشديدء ويمكر بهم ويكيدء فأخذه الله إن أخذه أليم شديدء فارجف قلبه 
وفؤاده» وأظهر له من الرعب ما حمله أن يؤم منهزم بلاده» وشتت شمله 
وجمعه وأجناده. وأضاع هدر عليه من المال طريفه وتلاده» فولى .خاسثا 
موزاوه نيا مهدا نو حون ظ 

ولما عزم على المسير خرج من أهل بريدة لنفوذ التقدير نحو سبعة 
رجال وراموا أن يوقعوا في آخر الجيش نكالء» فعجلت إليهم من تلك الخيول 
فرسان فاقتطعوهم قبل وصول الجدران (". 

أقول: لم يذكر ابن غنام صراحة أن ثويني حاصر (بريدة) وعجز عنها 
والحقيقة أنه حاصرها بالفعل وأنه عجز عنها ولكن إقامته لم تطل عليها. 


وقد سجل ذلك بعض المؤرخين قال ابن بشر: 


1( تاريخ ابن غنام» 3 ص ة: : .١‏ 


و١‏ 101010101010121 ااااااا0اااال 00600 ينا 


معجم أسر بريدة - الكو الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


وفي سنة ١ه:‏ في المحرم سار ثويني بن عبدالله بن محمد بن 
مانع آل شبيب رئيس المنتفق إلى نجدء ومعه جنود عظيمة من الحاضرة 
والبادية. وقصد القصيم» » فلما وصل التننومة أخذهاء ونهبهاء وقئل اكليلة ثم 
ارتحل منهاء ونزل بريدة» وحصره7"). 
مغازى حجيلان: 

ويصح أن يكون العنوان (غزو القصيم في زمن حجيلان) وهناك مثل 
شائع في نجد لفظه (ما غزا قصيم) يضربونه للأمر بنفرط ولا ينتظم. 

ومعناه: أن القصيم لم يغزو أي لم يظهر منه غزوء وهذا المثل قيل أول 
ما قيل في عهد حجيلان بن حمد وإمارته الطويلة السديدة على القصيم. 

ومن بعد نظره وربما من حسن عقيدته اتفاقه مع آل سعود إبان الدولة 

ولذلك كان يغزو بأهل القصيم غزوات مهمة وصل مداها إلى نقرة الشام 
الواقعة في جنوب الشام» وإلى نواحي المدينة المنورة. 


فال ابسن غنام: 

وفيها غزا حجيلان بأهل القصيم ومن حوله من العربان» وقصد أهل 
الجبل فاستقر بذلك المكان» وأقام فيه مدة أيام وليال» وغالب أهل تلك البلاد إلى ' 
الدخول في الإسلام في إقبال» فقدم عليه في ذلك الزمن كثير من بلدان ذلك 
الوطن وعاهدوا على الإسلام ورغبوا في الدخول والاستسلام» ومن أعرض 
عن ذلك وصد» تصدى حجيلان لحربه وقصد.ء وتأهل له واستعد. وأقبل عليه 


)1( خزانة التواريخ» ج34 ص .68١‏ 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


بالحروب والحرابة» حتى يدين للإسلام ويفتح بابه» وأخذ على من امتنع أموال 
عنهم الرحال حتى تلقى جميعهم الإسلام بأحسن استقبال!". 

قال الشيخ عبدالوهاب بن محمد التركي في تاريخه: 

وفي سنة 1717١ه‏ أخذ حجيلان (الشرارات) في أرض الشام» وأخذ 
منهم أموالا من الإبل الكرام النجاب» التي لا نحصي لها عدا(". 

والشرارات: قبائل عربية يرجع نسبها إلى بني كلب وهي مشهورة بأن. 
إبلها من أفضل إبل القبائل العربية في نجابتهاء وسرعة سيرهاء وصبرها على 
السير المتواصلء وقد فصل ابن بشر هذه الواقعة تفصيلاء فقال: 


'وفيها غزا حجيلان بن حمد أمير ناحية القصيم بجيش من أهل القسيم 
وغيرهم؛ وقصدوا أرض الشام؛ وأغاروا على عربان الشرارات فانهزموا فقتل 
منهم. نحو مائة وعشرين رجلا وأخذوا جميع محلتهم. وأمتاعهم وأزوادهم 
وأخذوا من الإبل خمسة آلاف بعير وأغناما كثيرة؛ وعزلت الأخماس فأخذها 
عمال عبدالعزيز وقسم حجيلان باقيها في ذلك الجيش غنيمة للراجل سهم 
وللفارس سهمان7". 

وقال ابن بشر في حوادث سنة /ا١٠١ه:‏ وفيها غزاأ حجد 
أمير ناحية القصيم وغيرهمء فأغار على بني عمرو من عربان حربء فقتل 
منهم رجالاء وأخذ عليهم إباذ/"). 


.١ تاريخ ابن غنام؛ ج؟» ص6 ؛‎ )١( 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


وفيها غزا حجيلان بأهل القصيم ومعه من عنزه فرقان فذكر له أن هناك 
ظهرة عظيمة خارجة من البصرة وسوق الشيوخ حضر وبدوان فأمّ لهم منار 
الطريق وكان من خبرهم على يقين وتحقيق» فاسرع بمن معه ومن معه وتبعه؛ 
حتى وصل إلى بقعاء وأقام ينتظرهم حتى قدموا بعد ذلك عليه» ووصلوا بما 
معهم من الأموال والأحمال إليه؛ فتلقاهم بغارة مزعجة مرهقة واسنة ماضية 
للأرواح عوسي ودين انكشفوا بعد ذلك انكشافً وهيناء وكان 
كل منهم للذلة موثقا رهيناء فغنم المسلمون تلك الأموال واستاقوا جميع الأعمال 
وقتلوا عددآا من الزجال!"). 

وذكرها ابن بشر بهذا اللفظ(') قال:. 

وفمرافك رتسكد عسوو ال قلفمة حول الوذ قي له 
قافلة خارجة من البصرة وسوق الشيوخ؛ فأسرع السير حتى وصل إلى بقعاء 
فرصد لهم فيهاء فوافقها ومعها كثير من اللباس اوم لأهل الجبل. وغيرهمء 
فأخذها وقتل من الحدرة قتلى كثير 1 


م 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


حجيلان بن حمد وحرب إبراهيم باشا: 

الحرب التي أوقدها إبراهيم باشا بجيشه الجرار الذي جاء به من مصر 
وأمدته تركيا بما شاء من مال وسلاح وجنود مودبين لم تدرس من ناحية 
الهجوم ولا الدفاع» ولا قوبلت من ال هحللين العسكريين بما تستحق تستحق من الإعداد 
والاستعداد وبخاصة ملاقاتها قبل الوصول إلى مراكز السكان في نجد التي 
كانت خط الدفاع الأول عن الدرعية. 

مع العلم بأن هذا الجيش الجرار فيه من العدد والعدة والأسلحة النارية 
التي لم يكن عند أهل نجد مثلهاء ولكن كان عند أهل نجد أسلحة معنوية بها 
يدافعون منها عقيدتهم التي جاء إبراهيم باشا لطمسها بحجة أنها الوهابية» ومنها 
أسلحة عاطفية لأنهم يدافعون عن أهليهم وذراريهم وبلدانهم» ومنها طبيعة 
الأرض التي لابد أن يمر بها التموين والإمدادات التي يطلبها الجيش التركي 
فهي في صالح أهل نجد لأنها بعيدة شاقة. 

ولئن قلنا صادقين: إنه ليس بمتدور أهل نجد مقابلة جيش إبراهيم وجها 
لوجه؛ فإن ذلك الجيش يمكن أن يعاق تقدمه؛ بل أن يعطل تقدمه عن طريق 
قطع إمداداته التموينية لو كانت هناك مقاومة صادقة. 

ومنها الإغارة بما يشبه حرب العصابات التي تقول: اضرب واهرب؛» 
فما كان لجيش مثل جيش إبراهيم باشا أن يلاحق العصابات التي تشاغله في 
يرنه صجعر ازوة معافية ل سدقت ادن ظ 

ولقد رأينا كيف كان صمود أهل الرس أمام جيش إبراهيم باشا وما كان 
معه من مدافع وأسلحة نارية لأكثر من ثلاثة أشهرء وهو كان في عنفوان قوته. 
وإمداده قريب؛ لأن موقع الرس بالنسبة إلى الإمدادات التي تأتي من جهة البحر 
من ينبع أو جدة بالنسبة إلى الأماكن الأخرى في نجد غير بعيد. 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- بأب الألف (آل أبو عليان) 


ولكن المؤسف أن حال أهل نجد لم تكن حال المقاوم الذي يرسم الخطط 
ويجيش الأفراد والجماعات الصغيرة لمقاومة الغزاة» ثم يغير على الأعداء بما 
يشبه حرب العصابات» ويقوم إلى جانب ذلك بقطع الإمدادات أو بعضها عنهم. 

بل لاحظنا أن رأس الدولة وهو الإمام عبدالله بن سعود كان يرقب تحرك 
إبراهيم باشاء وتقدمه إلى الدرعية فينكفا قاصدا المكان الذي هو بعيد متجنبا 
الاحتكالك به ومقاومة جيشه بنفسه» وحتى بجيوش يجيشها أو بعصابات يرسلها 
حتى وصل إبراهيم باشا إلى الدرعية وخربها بعد حرب ضروس باسلة؛» وقضى 
على الدولة السعودية الإسلامية النقية الأولى وقتل من قتل فيها وفي خارجها من 
رجالات آل سعودء بل ورجالات أهل نجد بعد احتلال الدرعية» إضافة إلى من قتل 
منهم في الحرب وهم أعداد كبيرة. ظ 
وأرسلهم إلى مصر في حركة بل حركات غريبة ليس هذا محل ذكرها. 

لقد كان الذين سألناهم من عقلاء أهل نجد عن السر في عدم مقابلة جيش 
إبراهيم باشا قبل وصوله إلى الدرعية أجابوا بقولهم: إن الإمام عبدالله بن سعود 
قال: لم تبق حرب الماوية في قلوب المسلمين جرأة على الحرب. 

ووقعة (الماوية) وهي مورد ماء في عالية نجد ذكرته في (معجم بلاد 
القصيم) ؛ قد جرت ثلك الواقعة بين جيش الإمام عبدالله بن سعود وبعض جيش 
إبراهيم باشا بقيادة (علي أزن). 

فكانت نتيجة تلك الحرب كارثية بالنسبة إلى أهل نجد وانتصارا لإبراهيم باشا. 

قال المؤرخ الفرنسي مانجان الذي ينقل عن مصادر تركية ومصرية: 


تصدى (علي ازن) لجيش الإمام عبدالله بن سعودء وشن هجوم على 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


فرقة الهجانة فهزمهاء فما كان من عبدالل الا أن جرد فرسانه» الذين ردوا 
فرسان الأتراك. وتقدم بنفسه نحو معسكرهمء فأمر علي أزن بإطلاق نار 
المدفع على جموع السعوديين؛ الذين طرحوا أنفسهم أرضا بناء على أوامر 
قائدهم» فما كان من المشاة الأتراك الذين كانوا معتصمين في المكان إلا أنهم 
بدؤوا بإطلاق نيران البنادق» لحماية الفرسان الذين استعادوا زمام المبادرة. 0 

كان قد مضى على بدء المعركة ساعتان عندما ولى أتباع عبدالله من 
الأعراب الأدبارء ولحق بهم عبدالله وهو يدافع عن نفسه ضد الفرسان الذين 
كانوا يطاردونه» و انسحب إلى موقعه في نجخ بعد أن خسر ثلاثمائة قتيل» 
ومائتي أسيرء وترك للأتراك وراءه خيولاء وعددآً كبيراً من الجمال» وكميات 
كبيرة من الرزء والشعير والذخائر الحربية» وخسر علي أزن ٠٠١‏ قتيلا في 
هذه المعركة» و74١١‏ مصاباً أصبحوا عاجزين عن القتال» وجرح حصان غانم 
بن مضيان الذي كان قد اشترك مع بدوه في الهجوم» وأصيب أخوه الذي كان 
بجانبه بطعنة رمح. [ 

إن هذه الهزيمة» وفرار عدد من حلفاء عبدالله جعلتاه يعدل عن خططه 
للزحف على الحجازء والتحق بقواته الموجودة في أنحاء عنيزة وأرسل إلى 
لفن نهم قوايه هائنا وحن وذخائر : 

ولما وصل إبراهيم باشا إلى ماوية نزل في خيمة علي أزنء وكال له 
المديح على ما حققه من نصرء واستقبل الجنود قائدهم بمظاهر الفرح» وحيوه 
بإطلاق الأعيرة النارية من بنادقهم. ظ 

وبعد استراحة دامت عدة ساعاتء قام إبراهيم باشا بتفقد معسكره» ووقع 
نظره على الأسرى المساكين فأمر بقتلهم رميا بالرصاصء باستثناء العبيد 
السودء الذين وضعهم خدما لجيشه» وكان بين الأسرى بعض أآقارب عبدالله؛ 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبى عليان) 


وعدد من رجال المدفعية الأتراك الذين كانوا في خدمة عبدالله» وقد ارتكب 
إبراهيم باشا في هذا الشأن خطأ كبيرا؛ لأن مثل هذا السلوك لم يكن نابعا من 
سياسة حكيمة» في حين أن العفو عن الأسرى كان يمكن أن يجعله يتربع على 
عرش قلوب الناس. 

ولكي يستفيد من المزايا التي وفرها له انتصاره؛ فكر إبراهيم باشا في 
بدء الأعمال الحربية في نطاق الحملة؛ فكتب إلى قائد القوات في الحناكية: 
يطلب منه القدوم لملاقاته مع قواته كلهاء وألا يترك في هذا الموقع إلا أربعين 
رجلاً» وأرسل أحد ضباطه إلى المدينة المنورة يستعجل انطلاق قافلة المؤن 
وذخائر الحربء وتلقى الفرسان الذين وصلوا من مصر إلى مكة المكرمة حديثا 
الأوامر للإسراع في المسير. 

وبانتظار تجمع تلك الإمكانيات» ترأس إبراهيم باشا حملة لمطاردة القبائل 
المعادية» وعاد إلى المعسكرء. بشيء كثير من الجمال والمواشي» وزعها على 
قادة القوات» كما فعل من قبل في حملاته السابقة. 


قال المؤرخ الفرنسي فيلكس مانجان: 
المدافع في الحال» ولم يكلف الجيش نفسه عناء استكشاف أضعف الأماكن في 
التحصينات» وبدأ إطلاق النار على السور المحدق بالمدينة» كنا نرى القنابل ‏ 
تهدم البيوت؛ وكان بعضها ينفجر قبل أن يكمل خط سيره المنحني» وبعد ستة 
أيام من القصف المستمرء أمر إبراهيم باشا بالهجوم في الساعة الثانية ليلأ» دون 
أن يُحدث نقبا في السور يدخل منه المهاجمون» ودون أن تمتلك القوات 
المهاجمة أي وسيلة لمحاولة تسلق السورء ودون أن تقع عليها لهجوم المشاة هي 


١ /اه‎ 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبى عليان) 


طلقة مدفع» وما إن أطلقت حتى تحركت قوات المشاة» في حين كانت بعض 
الوحدات تستكشف الريفء وتسهر على ألا تهاجمهم الحامية والأهالي» وكان 
علي أزنء» مع الدلاة والمغاربة مكلفين بلفت نظر العدو إلى موقع معين؛ 
والتظاهر بالهجوم عليه» ولم يكن في ذلك الموقع إلا مدفعان» إلا أن المحاصرين 
استرشدوا بدوي المدافع التركية لمعرفة موقع القوات المعادية» التي بذلت جهدآً 
بلا طائل» كانت النساء وراء الأسوار يشعلن سعف النخيل الجاف المطلي 
بالصمغء لإضاءة الميدان للمدافعين عنهمء وكان إطلاق النار من البنادق 
مستمراء ولم تهدأ حدة الهجوم خلال أربع ساعات؛ لقد تصدى المحاصرون 
لهجوم الأتراك في كل المواقع؛ فاضطر هؤلاء إلى الراجع؛ ولم نكن نرى إلا 
القتلى والجرحىء وقد أدى هذا الهجوم المميتء الذي كان التخطيط له سيئاء إلى 
إصابة 86٠١‏ رجل بين قتيل وجريح. ولم يفت هذا المنقلب السيء في عضد 
إبراهيم باشاء الذي لم يكن يامل بوصول الدعمء بعد أن توغل إلى مسافة بعيدة 
في وسط الصحراءء وكان يعلم أن عبدالله بن سعود يعسكر في عنيزة وبريدة/", 
وأن أخاه فيصلا الذي كان في حملة استطلاع في أنحاء الرس» يمكن أن يأتي 
لدعم المدينة المحاصرة:ء ولكن إبراهيم باشا حافظ على هدوئه؛ وصفاء نفسه؛ 
وكانت بشاشته تواسي جنوده من الإخفاق الذي حاق بهم» وقد كان ينبغي على 
الرغم من ذلك إيجاد وسيلة للاستيلاء على الموقع؛ وقام جنود إبراهيم باشا بناء 
على رأي أحد المهندسين الأتراك في الحملة» بقطع عدد كبير من أشجار 
النخيل» وقام هذا المهندس الأخرق باستخدام هذه الأشجار بعد أن قطعها إلى 
قطع متساوية لبناء متاريس ينصب عليها المدافع» ولم يكن هذا العمل الذي أقيم 
بلا أي رؤية فنية متيناء وانهار انهيارا تاما عند أول هجوم. 


)١(‏ في الأصل ١/©0/إ©:011؟]‏ وأظن أنه خطأ صوابه بريدة كما أثبتناء ويسمى المكان الذي عسكر فيه 
عبدالله بن سعود الغميسء (المترجم). 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبى عليان) 


كان عدد الجرحى يتزايد كل يوم» وكانت غالبيتهم على وشك الموتء إما 
بسبب جراحهم البالغة» وإما بتأثير الطقس» وسوء وضعهمء؛ وقد تعززت قوات 
إبراهيم بوصول دعم قدره ٠٠١‏ رجل بقيادة البنباشي ياور علي» عوض الخسارة 
التي نزلت به منذ بدء الحصارء وما إن وصلت هذه القوات حتى كان إبراهيم باشا 
يفكر بالقيام بهجوم آخرء وعند طلوع الفجر توجهت القوات نحو المدينة: لم يسفر 
الهجوم عن شيءء؛ وأجبرت بسالة المدافعين المحصورين الأتراك على التراجع: 
ولم تكن نتيجة هذا الهجوم أقل سوءأ من الهجوم الأمل»ء وأصيب ياور علي الذي 
كان في الطليعة مع بعض من أكثر الجنود شجاعة؛ بجرح بالغ. 

كان فيصلء شقيق عبدالله بن سعودء يتجول في المناطق المجاورة» ولكنه 
لم يجرؤ على التصدي للأتراك؛ ومساعدة أهل الرس7")؛ كان أهالي المدينة 
يدافعون عن أنفسهم بشجاعة؛ء ويقومون ببعض الغارات» ولما لم تكن لديهم 
الإمكانيات الكافية» ولا الخبرة في فنون الحربء فإنهم اكتفوا برد طلائع 
المهاجمين» والانقضاض على المدافع دون أن يسدوا ثقوبها بالمسامير لتصبح 
غير صالحة للاستعمالء كانوا يهاجموه أعداءهم بالبنادق ذوات الفتيلة والرماح؛ 
وحينما رأى المحاصرون ما حل بهم؛ فكروا بزرع ثلاثة متفجرات». ولكن 
المحاصرون أبطلوا مفعولهاء ولم يبق لدى الأتراك وسيلة يعتمدون عليها سوى 
الهجوم بكل ما يملكون من قوة:» إذاء لقد حاولوا القيام بهجوم ثالث» ولم تكن 
نتائجه مختلفة في فشله وخيبته عن الهجومين الأولين. 

كان موقف إبراهيم باشا حرجا لأن ثلاثة آلاف رجل من رجاله لقوا مصرعهم 
عند أسوار الرس؛ ونفدت ذخائره؛ وبدأ النقص في الأغذية» وكانت المجاعة تتهدد بقية 
جيشه؛ وعلى الرغم من ذلك كله فإن إبراهيم باشا ظل محتفظأ بموقفه الحربي7". 


)١(‏ لم نجد هذا الخبر لدى ابن بشرء ولا يعقل ألا يهب فيصل لنجدة أهل الرس وهو الذي كان يضرب 
المثل في شجاعته كما ذكرناء (المترجم). 
(؟) تاريخ الدولة السعودية الأولى- ص78١- .١44‏ 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبى عليان) 


وشسيء آخر: 

وشيء آخر أشار إليه إبراهيم باشا فيما نقل الإخباريون لنا عنه أنه كان صاحب 
كلام واضح مباشر في بعض المسائل لا يكني فيها ولا يستعمل المجازات. 

قالوا: ومن ذلك أنه بعد أن فرغ من حرب الدرعية أقام أياما في عالية القصيم 
عند أبانين» وذلك لكون الهواء فيها طيباء وربما كان العام عام ربيع؛ وقد اجتمع عنده 
فئات من كبار أهل نجد ممن جلبهم معه جبراء وممن جاءوا إليه اختياراً مثل رؤساء 
بعض القبائل العربية التي أعانته على الحرب بما سهلت له من الأدلاء» ونقل المهمات 
الثقيلة لجيشه على إبلهاء وكذلك من نقل المؤن والأسلحة. 

فقال إبراهيم باشا يخاطب أحد شيوخ الأعراب الحاضرين عنده في ذلك 
المجلس: يا فلان هنا ثلاث ضرطات قسمهن.. 

فقال الأعرابي: ما أنا مقسم ضراط يا إبراهيم باشا. 

فقال إبراهيم: بل أنا أقسمها الأولى لإبراهيم باشا- يعني نفسه- كيف أقيم 
على الرس ثلاثة أشهر أحاربه» و أنا ما جيت من مصر لأجله؛ أنا جاي لأجل 
القضاء على الوهابي» يريد الإمام عبدالله بن سعود الذي لم يكن يسميه إلا 
الوهابي» ولم أترك الرس فإن كان أنا تغلبت على الوهابي وأخذت الدرعية؛ لم 
يقاومني أهل الرس كغيرهم؛ وإن لم استطع فليس الرس أهم من الدرعية؟ 

قال: والضرطة الثانية لقبيلة كذا وكذاء وذكرت قبيلتين كبيرتين مساكنهما في 
عالية نجد: كيف يشيلون حمل البعير من الريالات بريال» ويقودون على محارمهم- 
يعني بذلك محارم أهل نجد- لماذا لم يهربوا بهذه الأحمال النفيسة ثم يلجئون إلى جبال 
نجد أو يختفون بين أهلهاء وكيف لي أنا بلحاق أمثالهم وكيف أجدهم إذا لاحقتهم. 

قال: والضرطة الثالثة للوهابي: لماذا لما عرف أن إبراهيم باشا- يعني نفسه- 
جاي من مصر مع قوة الدولة وأسلحتها وهي مصممة على ملاحقته وحربه لم يهرب 
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من 6 .ويلجأ 0 ون لجبال البعيدة 0 لا عي أنا اولا اجيشي الوصول 
يريد 0 أن ما لقيت 9 جدار وهدمته» يعني بذلك الدرعية. 


امواة كانية :يل 'لن 'أعود أصنلة1!! 
الجد.من كلام إبرااهيم :باشا :في أكون 'الإمام عبدالله .بن ستعؤد ألم بيهر 
منه ويترك له نجدآء ثم يعود ليها بعد ذهابه دارم يشغل البال. وقد شغز بالي أ أنا 


حتى بحثته مرة مع الشيخ : ميخ شقد 
إبراهيم آل الشيح المفتي الأكير في المملكة 3 االعرددة السعودبة ورئيس القضاة 
فيهاء فقال لي الشيخ عبدالله بن إبراهيم: إن هذا الأمر لم يغب عن بال الإمام 
عبدالله بن سعودء ولا عن أذهان من كانوا معه في الدرعية» وقد عرضوا عليه 
ذلك ولكنه أجابهم: كيف أهرب فأنقذ نفسي وأترك المسلمين ومحارمهم في 
الدرعية لجنود الترك؟ يعني جنود إبراهيم باشا ب 
وناك معدم كر معدن مصيرريت 1 

ونقل الإخباريون: من كلام إبراهيم باشا في هذا الصدد أنه رأى في البرية 
يربوعا وهو حيوان بري كالفارة فرأى أنه قد جعل لجحره بابا خفيا يخرج منه إذا 
هاجمه داخل عليه من الباب الرئيسي كالحية فقال: هذا اليربوع أذهن من الوهابي 
أي أحد هنا 1-0 الأنه جغل الى هباب يعرف» وباب ا يعرف بالبناء لا 0-0 2 
والوهابي ما حط لبيته في الدرعية إلآ باب واحد معروف!!! ‏ 


ولا شك في أن كلام هذا من التطاول والغرور وإلآ لو كانت الحرب في 
غير صالحه لما قال مثل هذا الكلام.. ظ 


علون بهم ع يشاوؤون» ولابد 
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موقف حجيلان إن حمد: 

ونعود إلى أمر حجيلان بن حمد وموقفه إبان تلك الحربء, فقد كان لديه 
سور عظيمء وكان لديه محاربون لا بأس بهمء ولكنه- مثل غيره- عرف أنه 
سيكون وحده. إذا حارب إبراهيم باشا هذا إذا لم يكن أصابه من الوهن وهو 
عدم الاستعداد للمقاومة ما أصاب غيره. 

وقد ذكر الإخباريون من بني قومنا من هذا الأمر ما لم يذكره 
المؤرخونء فذكروا أن إبراهيم باشا قصد عنيزة من الرس قبل بريدة» لأن فيها 
رجلا سماه ابن بشر وأمثاله من المؤرخين بأنه داعية الترك؛ بمعنى أن الذي 
على إمارتها هو مسالم لإبراهيم باشا. < ظ 

لذلك بدأ بها وحارب الذين في قصرها المعروف بقصر الصفا وهم من 
جهة الإمام عبدالله بن سعود» ثم صالحهم على أن يخرجوا بأنفسهم وسلاحهم. 

وهكذا لم يبق أمامه في القصيم إلآ المدينة الرئيسية بريدة» فنزل هو 
وجنوده في الصباخ جنوب بريدة» وصار يقطع من نخيل مزدهرة تسمى 
النقيعات بصيغة جمع نقيعة تصغير نقعة وهي مكان الماء العادم أي الباقي في 
الأرضء وهو اسم لها. 

قالوا: وكان لرجل من آل راشد من أسرة الدريبي نخيل فيها صار 
عرضة لكي يقطعه إبراهيم ويتلفه أو على الأقل يلحق الضرر به؛ فتسلل من 
الحرس الذين كانوا يحرسون سور بريدة من جهة الجنوب قاصدا إبراهيم باشاء 
فمنعه جنود إبراهيم باشاء من الوصول إليه؛ء ولم يكن إبراهيم باشا يلقي بالا 
لسائر الناسء» لأنه إنما كان يحارب المحاربين له. 

فقال ابن راشد للذين منعوه من الوصول إلى إبراهيم باشا: أنا أمير بريدة 
أريد أن أصل إلى إبراهيم باشا وأتفاهم معه. 
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فأوصله الجنود إلى إبراهيم باشا فلما رآه خضع ابن راشد له لأن موقفه - 
ضعيفء فقال له إبراهيم باشا أنت ما أنت حجلان- يريد حجيلان- وهو ينطق 
باسمه بلفظ التكبير (حجلان) أنت صاحب الجنينات هذي جمع جنينة تصغير 

- وهي البستان لكن- يا جنود- أوقفوا قطع النخل؛ فأوقفوا ذلك وقال لابن 
راشد: خبر حجيلان أني ما جيت من مصر من أجل حربه؛ أنا جاي من أجل 
حرب الوهابي- يريد الإمام عبدالله بن سعود- قل له: يفهم هذا ولا يعترض 
لي وأنا ما أعترض له. ولا أدخل بلده. 

وهكذا كان» اتفق ق حجيلان معه على هذا الأمرء فاستوثق إبراهيم من ذلك 
على عانق ناكد وطن كبان التو عه هانق حك لاايتتحن جاتيم الضاة 
أخذ معه بعض الرهائن من كبار القوم أهل بريدة» ومنهم عبدالله بن الأمير 
حجيلان» ولم يدخلها. وأعطى حجيلان جماعة من الذين معه حتى يقتلهم 
حجيلان إن حصل على ابنه شيء من إبراهيم باشا. . 

وذكر الإخباريون أن (السادّة) الواقعة في جنوب بريدة القديمة» وفيها 
مقصورة ردثئية المبنى» صغيرة من الطين فصار الذين فيه يسبون إبراهيم باشا 
عندما مر بهم» ويقولون له: انهزمت يا أبا الصبيان» وهذا سب فظيع. 

فسأل عما يقولون فأخبره الذين معه به» فقال لصاحب المدفع» عطني 
سقف باب هذه المقصورة: قالوا: فرماها فأخطأهاء من باب الاستهانة بهاء ثم 
أطلق عليها قذيفة مدفع محكمة فهدمهاء وسقط من فيها على الاأرض راجت 
الردم» فتركها وحالها ومضى في سبيله. 

ماذا يقول التاريخ المكتوب؟ 


ننقل هنا وجهة النظر لبلادنا والمسئولين فيها كما عرضها المؤرخ 
عثمان بن بشر سواء أكان يحكي ذلك حكاية حال أم حكاية مقال. 
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ونتبعها بكتاب من إبراهيم باشا إلى والده محمد علي حاكم مصر بعد أن 
تمت له السيطرة على القصيم أو لنقل. إنه ضمن عدم مهاجمته من أهل القصيم. 

وذلك مأخوذ من المخطوطات (الإزشيف) التركي. 

قال ابن بشر رحمه الله: 

وفي سنة ١7151١ه:‏ سار عبدالله بن سعود بجنوده» من الحاضرة والبادية؛ 
وقصد القصيم فنزل الخبراءء 6 سورهاء وهدم سور البكيرية» وربط ثلاقة 
من رؤوساء الرّس والخبراء منهم الأمير شارخ آل فوزان أمير الرسء و سار 

نيع الى «الذروعية سنب لنتوطائيم لسناكن الكر نووسي هذه ادوع صدووة 

حرق : لأنه انقتطن. الصلح :الذي يوق عبدالة بن سعوةة وموة كيه على بمسيبهاة 
وذلك أنه ركب رجال من أهل القصيم إلى مصرء وأكثروا القول لمحمد علي؛ 
فتلقى قولهم؛ وشمر في تجهيز العساكر إلى نجد مع ابنه إبراهيم باشا. 

وفي هذه السنة توفي لكوي و حيري مسوي سير 
شولل تمق السكة المتكووة: 

وفي آخر هذه السنة 5 إبراهيم باشا بالعساكر العظيمة من مصرء. متوجهاً 
إلى تتجده فتدم' المديقة» وصيظها: ترسال:متهاء ونزل الحناكية: شب مكلت الحدنة 
0 ١هه,‏ وإبراهيم باشا في الحناكية؛ وكان عبدالله بن سعود قد أمر على أهل 
سديرء والوشم أن يسيروا إلى القصيمء» فساروا إلى بريدة» وأمر على حجيلان بن 
حمدء أمير القصيم أن ينزل بأهل القصيم والوشم وسديرء الغميسء فنزلوا فيه 
وأقاموا نحو أربعة أشهرء ثم إن عبدالله بن سعود خرج من الدرعية لعشر بقين مسن 
جمادى الأولى من السنة المذكورة» واستنفر جميع بلدان نجد والبادية وسار بهمء 
ونزل بالقرب من الرسء واستدعى بحجيلان بن حمد ومن معه؛ فأتوا إليه» وتوجه 
عبدالله بن سعود بجنوده لقتال إبراهيم باشا ومن معه من العساكرء وهو حينئذ على 
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الحناكية» فلما بلغ إبراهيم باشا خبر عبدالله بن سعود أمر على علي أزن أن يسير 
بجملة من العساكر وجميع البادية من حرب وغيرهمء وينزلوا ماوية- الماء 
المعروف بينه والحناكية» مسافة يومين- فسار علي أزن» ومن معهء ونزلوا ماوية 
فلما علم بذلك عبدالله بن سعود وهو على خبراء نجخ» سار منها وترك ثقله عليهاء 
فلما وصل ماوية» حصل بينه و بين علي أزن قتال عظيم؛ وصارت الهزيمة على 
عبدالله بن سعود ومن معه؛ وقتل من أصحابه نحو مائتي رجلء وذلك يوم الجمعة 
منتصف جمادى الآخرة من. السنة المذكورة. 


ثم إن عبدالله بن سعودء سار هو ومن معه وقصد بلد عنيزة ونزلهاء وأما 
إبراهيم باشا فإنه سار بعساكره ونزل بلد الرس» لخمس بقين من شعبان من السنة 
المذكورة؛ فحاربوا ثم إنه حاصرهم إلى ثاني عشر من ذي الحجة؛ ثم إنه صالحهم 
ورحل عنهم ونزل الخبراء» فتفرقت البوادي عن عبدالله بن سعودء فلما كان بعد 
عيد النحر من السنة المذكورة جعل عبدالله بن سعود في قصر الصفاء المعروف 
في عنيزة عدة رجال مرابطة» واستعمل عليهم أميراً محمد بن حسن بن مشاري بن 
سعودء ثم رحل من عنيزة ونزل بريدة» و استعمل في بريدة أميرا إبراهيم بن حسن 
بن مشاري بن سعودء وجعل عنده عدة رجال مرابطة في بريدة. 

ثم إن إبراهيم باشا رحل من الخبراء ونزل عنيزة؛ فأطاعوا له أهل البلد 
وامتنع الذين في قصر الصفاءء فحاصرهم إبراهيم باشا ورماهم بالمدافع رميا 
هائلا» فطلبوا منه المصالحة فصالحهم على دمائهم وسلاحهم» فخقرج وا من 
قصر الصفاء وتوجهوا إلى أوطانهم؛ وأمر إبراهيم باشا بهدم قصر الصفاء 
فهدم؛ فلما بلغ عبدالله بن سعود الخبر وهو في بريدة رحل منها إلى. الدرعية؛ 
وأذن لأهل النواحي يرجعون إلى أوطانهم. 

ثم دخلت سنة ١ه‏ وإبراهيم باشا إذ ذاك في عنيزة ينا إلى 
بريدة» وأميرها حينئذ حجيلان بن حمد من آل أبو عليان» فأطاعوا له أهل بريدة. 
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ثم رحل من بريدة وأخذ معه عبدالله بن حجيلان ورجالا من رؤوساء بلدان 
القصيمء وكان يأخذ من كل بلد استولى عليها إذا أراد الرحيل منها رجلين؛ 
وثلاثة من رؤوسائها رهينة عنده» ثم إنه سار من بريدة ونزل شقراء يوم 
الخميس سادس عشر ربيع الأول من السنة المذكورة؛ فحاربوه ثم إنه وقع الصلح 
بينه وبينهم» وأقام في شقراء نحو شهر ثم ارتحل منهاء وأخذ معه عشرة من 
رؤوسائهم وقصد بلد ضرماء فحاربوه فأخذها عنوةٌ في سابع وعشرين من ربيع 
الثاني من السنة المذكورة؛ وقتل من أهلها نحو ألف وثلاثمائة رجل ونهب البلدء 
وأخلاها من أهلهاء ثم ارتحل منها إلى الدرعية؛ فنزل في ثالث عشر من جمادى 
الأول من السنة المذكورة؛ وجرى بينه وبين أهلها عدة وقعاتء أولها وقعة 
المغيصيبي قتل فيها عدة رجال من الفريقين» ثم وقعة غبيراء»ء صارت الهزيمة 
على أهل الدرعية» ثم وقعة سمحة» استولى عسكر إبراهيم باشا على مدافع أهفل 
الدرعية؛ ثم وقعة السلماني قتل فيها عدة رجال من الفريقين ثم وقعة الصنع» ثم 
وقعة البليدة» ثم وقعة عند المغترة» ثم وقعة قرى عمران الأولىء؛ ثم وقعتين 
بعدها فيه ثم وقعة المحاجيء ثم وقعة كتلة» ثم وقعة عرقة؛ ثم وقعة قرى 
عمران الأخيرة» وكانت في عاشر شوال من السنة المذكورة؛ ثم وقعة المحجا 
الثانية؛ ثم وقعة عرقة الثانية» واستولوا عليها العسكرا). 

وقرأت في كتاب (تاريخ نجد من خلال كتاب الدرر السنية في الأجوبة 
النجدية) المعروف برسائل ومسائل آل الشيخ وعلماء نجدء جمع الشيخ 
عبدالرحمن بن قاسم ما يلي: 

وبعدها جسر إبراهيم باشا على القدوم؛ ففزل القصيم وحربهم قدر 
شهرينء أيدهم الله بالنصر لما كانوا مستقيمين صابرين» وعزم على الرجوع 


)10( عنوان المجد. ج » ص 965-957 )1 : لطبعة الثانية). 
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عنهم» لكن قوّى عزمه فيصل الدويش قاتئله الله وطمّعه وخوفه: وبعد هذا صالح 
أهل الرس وعبدالله بمن معه على عنيزة» ورجع إلى بلده» وأشار عليه مبارك 
الظاهري: أنه يجئ بثلاثة آلاف من الإبل عند ابن جلهم» ويجعل عليها الأشدة. 
ويحمل عليها كل ما كان له» ولا يدع في الدرعية له طارفة» ويصد مع عربان 
قحطان ونحوهم؛ وكل من كان له مروءة من بدوي أو حضري راح معه. 
كذلك الذى مكافك فلو بمناكك القذن اله يحلفن يابعدو دو قزر | مهم مق اعسائية 
بالرحيل» من مطير وغيرهم., ولله فيما جرى حكم؛ قد ظهر بعضها لمن تدبر 
وتفكرء وهذا الرأي أسلم له؛ والذي يريد القعود يقعده ويكون ظهره على 
السعة؛ ويذكر له: أنك يا عبدالله إذا صرت كذلك؛ صار لك في العسكر مكائد. 
منها قطع سابلة ما بينه وبين المدينة» وهذا الرأي سديد. 0085 الله قبوله؛ 
لأن الأقدار غالبة» ولو قدر غير ذلك لكات(". 
أكاذيب إبراهيم باشا: 


أما رواية إبراهيم باشا التي ضمنها كتابً أرسله بعد أن انتهى من أمر 
مبعثها من دون شك عدم أخذ الجانب الآخر الذي هو جانب أهل نجد 
الاستعدادات والإجراءات اللازمة للنصر كما تقدم. 

ولكي يطلب إبراهيم باشا ما يريد بناء على انتصاره ة في القصيم من زيادة 
في النفقات» ومن زيادة في الإمدادات وربما الجنود أيضاً. 

قال إبراهيم باشا في كتابه الموجود في المخطوطات (الإرشيف) التركي 


)١(‏ تاريخ نجد من خلال كتاب (الدرر السنية في الأجوبة النجدية)» ص147". 
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معروص والي جدة إبراهيم باشا إلى والده والي مصر محمد علي باشا: 


ولي النعمة صاحب الدولة والعناية جناب سيدي.. 


أعرض على جنابكم أنه لما تم التحرك في غرة محرم الحرام هذا (أي من 
عام 1177١ه)‏ من الموقع المسمى عنيزة متوجهين إلى اقرية بوريدة (بريدة) 
سبق أن أرسل شيخ القرية المذكورة هجيلان (حجيلان) رجلا طالب الأمانء إلا 
أنه انتابه الخوف فيما بعده فوضع بعض الرجال في الأبراج الموجودة بأطراف 
القرية (أي بريدة)؛ فلما اقتربنا منها بدأ بإطلاق النار عليناء لمنعنا من دخول 
القرية» فتم تقريب المدافع إليها على الفورء فهدمت أربعة أبراج» وهوجم عليهم. 
فلما قتثل ستون شخصا منهم قام الباقون الموجودون على القلاع والمتاريس 
بتسليم أسلحتهم» ولما تم الاستيلاء على الأبراج والمتاريس الواقعة في الخارج تم 
الهجوم على القرية» إلا أنه كان لهجيلان المذكور ثلاث قطع من المدفعية» ولهذا 
فلم يتم الدخول إلى القرية؛ بل تم التضييق عليه من خلال إطلاق المدافع 
والأعيرة النارية عليه يوم وليلة كاملتين دون انقطاع؛» فلم يستطع المذكور إزاء 
ذلك إلا أن يطلب الأمان» فأعطي الأمان بشرط تسليم مدافعه ومهماته العسكرية 
وتقديم أبنه» فتيسر دخولنا بحمد الله تعالى إلى القرية المذكورة. 

والحقيقة كان ينبغي عدم منح الأمان لهجيلان المذكورء إلا أنه بالنظر لما 
ورد من نبأ ف أن واي نر اريت فيان ا ا ركه 
للوهابيين أيضاًء فإننا كنا بحاجة ماسة سواء في شقراء أو في الدرعية ذاتها إلى 
كمية كبيرة من الجلة والمؤن؛ وبناءً على ذلك فإننا منحناه الأمان؛ حتى لا 
نصرف من عتادنا العسكري دون ما فائدة» وإضافة إلى ذلك فإن الشيخ 
المذكور مسن للغاية» وقد وصل سنه- على وجه التخمين- إلى مائة وعشر 
سنواتء؛ كما أن كافة قرى وادي القصيم تتبعه» ولهذا فقد قدم شيوخ تلك القرى 
كلهم؛ فمنحوا الأمان» وابن المذكور مازال رهينة لديناء وقبل حوالي عشرين 
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يوما قد قمت بتوفير ثلاثة آلاف إبل من العربان وإرسالها إلى المدينة المنورة؛ 
بغية جلب الذخيرة والمهمات العسكرية والمؤن وكذلك جلب القائد مطلي سلمان 
آغا الذي قدم .من مكة المكرمة» وإذا ما وصلت تلك الإبل بإذن الله تعالى» 
فسوف يتم التحرك على قلعة شقراءء وإذا ما وصل قواد المشاة بموجب طلبنا 
من مصرء فسوف نغادر وادي شقراء أيضاء متوجهين إلى الدرعية مباشرة. 


يتم بذلك الجهود اللازمة في فتح الدرعية والاستيلاء عليهاء بعد عون الباري 
كتابة هذا المعروض المبشر بالخير وختمه وتقديمه إلى جنابكم» والجدير بالذكر 
يا سيدي أن الموقع المسمى عنيزة؛ أكبر من جملة القرى الواقتعة في وادي 
القصيم بعد أن أرفقنا معه مائة نفر من الخيالة» وحوالي مائة وخمسين شخصاً 
من المشاة» وذلك حتى يقيم فيها ويحافظ على كافة القرى الواقتعة في وادي 
القصيمء .وقد استشهد منا عدد من الأفراد كما جرح عدد أآأخرء وإذا ا ماتم 
الاستبلاء علن و ادي شهقراء- إن شاع :الله تعالى- أيضاء فانه سبو فك نكم إقامة 
مائة خيالة ومائة من المشاة فيهاء وقد تبين من الدفتر الوارد من جنابكم أخيرا 
: الى سس و حتى حبنه2. قد 01 3 اعشحددن الأجناس 
المرسلين ثلاثين ألف شخصء ما عدا المرسلين من مصر 557 الث 
قدمت ؛ إلى هذه المنطقة. ٠‏ فإنني أبذل جهودي ليل نهارء والمرجو من جنابكم 
الكريم التفضل بار سال عشرة آلاف قبوز و فلنير (لم يتضح معناهماء وييدو 
أنهما يستخدمان دخيرة للمدافع)! 7 إلى يند ينبغ البحر من باب الاحتياط كما أرجو 


أنه منذ وضع الحصار في ؤ 


)١(‏ القبوس: جمع قبسة وهي لفظة كانت معروفة شائعة في نجد أدركنا ذلك وهي قنبلة المدفع» وقبوس 
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إرسال المهمات العسكرية والخلع التي سبق أن طلبثها والفراشة وعساكر 
المشاة» وإن لم يكن هناك شبهة أن جنابكم أرسلتوها حتى الآن (أي لم تقصروا 
في ذلك).؛ إلا أنني بدون حد أشير إليها بشكل عابرء وإنني بصدد مغادرة قلعة 
بريدية هذه» وسوف يتضح لجنابكم سائر الأوضاع والأحوال الأخرى من 
تقرير المراسل؛ والأمر والفرمان واللطف والإحسان لصاحب الدولة ولي 
النعمة سيدي جناب السلطان. 


5 محرم ٠(١ه)‏ 


(ختم) سلام على إبراهيم 


التعليق : 


هذا كذب ظاهر فإبراهيم باشا لم يحتل بريدة» ولم يقتل من أهلها ستين. 
بل لم يقتل من أهلها رجلا واحداء لأنها محاطة بسور قوي لا طاقة له بإختراقه 
هو (سور حجيلان) بن حمد الذي تقدم ذكره. 

ولذلك نزل في الصباخ جنوب بريدة» وصار يأمر جنوده بقطع نخيله كما 
سبق» من أجل الضغط على حجيلان وأهل بريدة حتى يخرجوا من البلدء 
وبالفعل خرج منهم رجل أرسله إبراهيم باشا برسالة إلى حجيلان للتفاوض 
أخذاً إبراهيم باشا درسا في قتاله مع أهل الرسء ومستغلا الوهن الذي حصل 
في قلوب أهل نجد. 

وقد اتفق مع حجيلان على أن يأخذ إبراهيم باشا معه ابنه عبدالله رهينة 
ويضع جماعة من رجاله عند حجيلان وهؤلاء أيضاً بمثابة الرهائن عند 
حجيلان إن حصل لابنه مكروه قتلهم والعكس بالعكس. 

وأما كلامه عن الأسوار الخارجية والداخلية لبريدة فهو هراء وتلفيق ‏ 
فليس لبريدة إلا سور واحد منيع لم يستطع إبراهيم باشا النيل منه. ظ 
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أما ما ذكره عن قتل ستين من أهل بريدة بعد الأسوار الخارجية فهو كذب 
دون أن يدخل هو أو أحد من جيشه إليها ورحل عنها مار بقرية السادة التي 
كانت منفصلة بل بعيدة عن بريدة في ذلك التاريخ» لأن حجم أبنية بريدة كان 
ضيقا كان أهلها لم يعرفوا بالإتفاق بين حجيلان وإبراهيم باشا وكان عليها أي 
على (السادة) سور صغير ضعيف فيه مقصورة أي برج صغير قد تحصن 
ستة من أهلها الرماة فيه» فناوشوا إبراهيم باشا الرمي فهدم البرج بالمدفع وقتل 
أولئك الستة من أهل السادة» وهم الذين زعم في كتابه لوالده أنهم كانوا على 
أسوار بريدة الخارجية. 

فهم ستة وليسوا ستين» وكانوا معروفين بأسمائهم آخر من سمعتهم يذكر بعضهم 
علي بن محمد الحسون الذي ذكر أن أحد أجداده أو قال أقاربه كان منهم وذكر اسمه. 

ومن أكاذيبه في هذا الكتاب ما ذكره من كون حجيلان بن حمد قد بلغت 
سنه المائة وعشر سنواتء؛ وأن كافة قرى وادي القصيم تابعة له. 

وهذا تخبط حتى في التعبير فالقصيم ليس واقعا كله على واد ما عدا وادي الرمة 
الذي لا تقع قرى القصيم في ذلك الوقت على ضفتيهه مباه ة ما عدا الرس والخبراء. 

وأما سن حجيلان بن حمد فإنها مرتفعة ذكر لنا الإخباريون أنها تبلغ 
ثمانين سنة» أما كونها تبلغ مائة وعشر سنوات فهذا ليس صحيحا.ء إِذْ لم يوجد 
من يكون حاكما بلياقته للحكم التي من أجلها أخذه إبراهيم باشا معه إلى مصر 
حذراً من تأثيره ولكنه مات في المدينة بسبب سياأتي ذكره؛ ويكون مثل ذلك 
الرجل في سن المائة وعشر سنوات. 2 < 

وينبغي أن ينظر المؤرخ إلى قول إبراهيم باشا في كتابه: "وقبل حوالي 
عشرين يوما قد قدمت بتوفير ثلاثة ألاف إبل من العربان وإرسالها إلى المدينة 
المنورة بغية جلب الذخيرة» والمهمات العسكرية والمؤن. 
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والمتأمل لذلك لابد متسائل عن كيفية تحرك تلك الإبل الكثيرة إلى المدينة 
المنورة من القصيمء ثم عودتها منها إلى القصيم محملة بالاشياء الثمينة من 
العتاد الحربي والمؤن اللازمة للجيش ولماذا لم يعترضها معترضون سواء من 
الحكوميين الرسميين في الدرعية أو في القصيم أو من الأعراب وسائر 
المغيرون المنتهبين؟ ظ 

ومن طريف الكذب ما ذكره ضابط اسم وظيفته (أوضه باشي المداين) 
إلى السلطان التركي نفسه وليس إلى حاكم مصر محمد علي وقال فيه: 

'ومن خصوص ابن علي حجيلان أنهم ذبحوا من طرف أفندينا محمد 
علي الذي بقي بينه وبين الدرعية يومان» وجاءنا ركاب خبرونا بذبحتهم 
حاضرين لكون من خدامك شيوخ المدائن. 

وهذا ذكره كاف في الرد عليه. 

خطاب أوده باشي (ضابط الإنكشارية) في مدائن صالح: 


العبد يقبل الأرض الذي (التي) هي ملجأ العفاة ومحل الكرم؛ لا يخيب 
من اقتفاه» المولى الأعظم والمشير الأفخم مالك الديار الشامية وكافل الأقطار 
الحجازية؛ وفخر الدولة العثمانية» خلد الله ظلاله على البرية» ومكنه وفضله 
على النفوس البشرية» آمين اللهم آمين. 

وبعد: ألا سمح أفندينا سليمان باشا عند هذا الداعي مقيمين لكم على 
وظيفة الدعاء» ثم المثول من المبدي لتقبيل سعادة أيديكم الكرام» ونخبر جنابكم 
السعيد من خصوص ابن علي حجيلان؛ أنهم ذبحوا (من طرف) أفندينا محمد 
علي (الذي) بقي بينه و بين الدرعية يومان» وجاءنا ركاب خبرونا بذبحتهم. 


حاضرين الكون من خدامكم شيوخ المدائن» وبعثنا بخبر أفندينا عما صارء 
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ونبشر به» وبخصوص بركة المدائن إنها خرابء وإن شاء الله أن أفندينا يسعى 
لها لكلس ومعلمين» ودمتم والسلام. 

حسن: أوضه باشي المداين 

هذا كتاب أكثر أهمية لأنه مرسل من (محمد علي) والد إيراهيم باشا 
وهو حاكم مصر الذي قام بالمهمة كلها إلى سلطان تركيا في اسطنبول. 

ويقول فيه: 

سبق أن عرضت على جنابكم أن ابننا إبراهيم باشا كان قد تأهل للخروج 
إلى القرية التي تسمى (بريدة) والتي تبعد عن قرية عنيزة مسافة ست ساعات. 

ثم ذكر خلاف ما ذكره ابنه إبراهيم باشا من كونه اصطلح مع حجيلان 
من دون الدخول إلى (بريدة)» فقال وهو محمد علي يخاطب السلطان في 
اسطنيول: 0 ظ 

"الشيخ حجيلان الذي كان في القرية المذكورة قد خاف من ذلك فوضع 


رجالا مدافعين» حيث أصحبت محصنة إلى أن قال: 


ع بدح لظي لوي هرا تر إطلاق المدافع و النار عليها 
يوم وليلة. 


إلى أن قال: 


ثم بعد ذلك دخل (أي إبراهيم باشا) إلى القرية الخ؛ فهذا تناقض بين 
إبراهيم باشا ووالده» شأن المعتدين. 


جناب السلطان: 
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سبق أن عرضت على جنابكم المعروض الوارد المتضمن أن ابننا إبراهيم 
باشا كان قد تأهب للخروج إلى القرية التي تسمى بريدة والتي تبعد عن قرية 
عنيزة مسافة ست ساعاتء وقد وصل ابننا المذكور إلى قرية بريدة في غرة 
محرم الحرام (أي من عام ”77١ه)‏ والشيخ حجيلان الذي كان في القرية 
المذكورة قد خاف من ذلك فوضع رجالا مدافعين على الأبراج الموجودة في 
أطراف القرية وعلى سورهاء حيث أصبحت بذلك محصنة:؛ ولذلك فقد تم في 
البداية إطلاق المدافع على الأبراج» وهدمهاء وإعدام ستين نفرا من الموجودين 
فيهاء ثم تم الهجوم على القرية واقتحامهاء واستمر إطلاق النار والمدافع عليها 
يوما وليلة» فلم يستطع الشيخ المذكور (حجيلان) والفئة الموجودة بالداخل من 
الفرارء فطلبوا الأمان» فاخذت مدافعهم التي تكونت من ثلاث قطع مع العتاد 
العسكريء فأعطوا الأمان بعد أخذ ابن الشيخ المذكور رهينة» ثم بعد ذلك دخل 
(أي إبراهيم باشا) إلى القرية» وسوف يتم من هناك أيضا- بعونه تعالى- 
التحرك إلى قلعة وادي شقراء التي تبعد مسافة أربع مراحل» هذا وبعد أن يتم 
أيضا الاستيلاء على قلعة شقراء بإذنه تعالى» وإخضاع أهلها للطاعة» سوف 
يتم بعد التوكل على الله تعالى التوجه إلى قلعة الدرعية» هذه هي نية المذكور 
(إبراهيم باشا) الذي ذكر ذلك في الخطاب الذي بعث به والممهور (أي 
المختوم) بمهرهء ونرجو أن يكون الآن قد دخل إلى الوادي المذكورء وبعد أن 
يستولي عليها فسوف تبقى المسافة بينه وبين الدرعية مسافة أربع مراحلء كما 
اتضح ذلك من الخطابات الواردة بهذا الخصوصء وكما لا يخفى أنه من 
دواعي سرورنا اقترابه من الدرعية؛ فإنه سوف يسر جنابكم أيضاء وقد أرفق 
بطيه الخطابات الواردة من المذكورء وتقديمه إلى جنابكم» وفي حال إطلاع 
جنابكم على مضنمونها فإن الأمر والفرمان و اللطف والعناية والإحسان» لسيدي 
صاحب الدولة والعناية والعاطفة والرحمة ولي النعم كثير اللطف والكرم. 
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صفر 777١1(ه)‏ (ختم) محمد علي 
ومن هذا النوع كتاب آخرء وحوادثه وقعت قبل وصول إبراهيم باشا إلى القصيم: 
(الأرشيف العثماني) تصنيف (187.19701!) 
المعروض الذي بعث به إلينا والي الشام سليمان باشا في التبشير 
بالانتصار الذي حققه والي مصر ووالي جدة على الوهابي في الدرعية. 
وترجمة الخطابات العربية الواردة بهذا الخصوص إلى المشار إليه والتي بعث 
بها إلى استانبول» بغية عرضها وتقديمها إلى جناب السلطان؛ وإذا أحيط بها 
غلم فاق الأمن :و الفزماة لقضدر امن له اللطفة وز الأكنان. 
ولي القعية كلا مثة سرض جنات النلطان: 


إن والي مصر القاهرة سعادة محمد علي باشا موجود في الحجازء وقد قمنا 
بإرسال بعض المراسلين مع العربان» بغية الحصول على معلومات عنه. 
ووردت في هذه الأيام خطابات عربية من (محافظ) قلعة مدائن صالح- عليه 
السلام- وشيخ المدائن» والضابط (المحافظ) على العُلاء وقد تطابق عما جاء في 
تلك الخطابات مع ما أدلى بها المراسلون من تقارير (شفهية)» حيث ذكرت أن 
الوزير المشار إليه (أي محمد علي باشا) بعد أن قام بفتح القلاع الموجودة في 
المكان الذي أطلق عليه تربة » أرسل ابنه سعادة طوسون أحمد باشا- الذي 
مازال واليا على جدة- على الدرعية» فلما وصل هذا (مع من كان معه) إلى 
الموقع الذي سمي رسى (الرس) الذي ببعد عن الدرعية مسافة ستة أيام» استقبله 
الوهابي المدعو ابن علي حجيلان مع عدد وافر من العساكرء وفي الوقت الذي 
كادت المعركة أن تقع بينهماء فإن عشيرة حرب- المطيعة للدولة العلية والتي 
كانت تخدم المشار إليهما (أي محمد علي باشا و ابنه أحمد طوسون باشا)- قامت 
بقتال الوهابي المشار إليه قتلاً شديداً» وبحمد الله تعالى لم ينج أحد (ممن كاننوا) 


١ ه/ا‎ 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


مع الوهابي المذكورء وأصبحت أموالهم غنيمة» وبهذا العمل كان حصول 
النصرء كما تبين ذلك من الخطابات الواردة وتقارير المراسلين (المعطوفة) على 
رواية المحافظ المشار إليه» وقد تم بطي معروض هذا تقديم الخطابات المذكورة 
إلى دولتكم» وما ورد فيها من الأخبار الخيرة. صحيح؛ وإذا أحطتم بها علما فإن 
الأمر والفرامان لحضرة من له اللطف والإحسان. 


5 ربيع الثاني 1(775ه) (ختم) سليمان باشا 
(الحاشية): 


تم الإطلاع عليه» سوف يبشرنا الحق تعالى جميعا بفتح الدرعية قريب إن 
شاء الله» ونأمل أن يرد خطاب والي مصر أيضا في هذه الأيام» ويكون تأكيدا 
لما ورد في هذأ المعروض. 

وعلى ذكر الأرشيف العثماني نورد هنا ما وقفنا عليه بشأن مصير الإمام 
عبداللش بن سعود بعد أن أرسله محمد علي باشا من مصر إلى السلطان في 
تركيا إن المعروف أن السلطان قتله؛ بل إن الذي سمعناه من العامة من نجد أن 
شناعة لفتله» ولعن هذأ غير صحيح بل نص المؤرخون وغيرهم علي أنه قتل» 
ووجدنا في الأرشيف العثماني ما يعرف منه كيفية قتله. 

الأرشيف العثماني. تصنيف 

5 1325 .1انا ا 

03.6 .105 !ا 


١ ك/ا‎ 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل. أبى عليان). 


.7 0ع“ ا 

07 1200 |10 1 مم7 

7 .15لا .كاجام .7 

عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز بن محمد (إمام): (ت: 
4 هم1818م). 

3 من أمراء الدولة السعودية. ؛ ولي عليها بعد وفاةٌ أنعة بحدة 
(15595اهمة مام ؛ وحاربته جيوشس العثمانيين القادمة من مصرء وتغلب 
عليه قائدها "إبراهيم باشا" فطلب الصلح؛ فرجع إلى معسكره وتجهز في بضعة 
أيام» وأرسله إبراهيم إلى مصرء فأكرمه واليها 'محمد علي باشا" ووعده 
بالتوسط له عند حكومة الآستانة» فقال: المقدر يكون» وحمل إلى الاستانة ومعه 
اثنان من رجاله (سريء وعبدالعزيز بن سلمان)» فطيف بهم في شوارعها ثلاثة 
جثتهم معروضة بضعة أيام. 

أما ما يتعلق بحجيلان بن حمد من هذا الأرشيف متصلةا بما ذكرناه فإنه 
مليء ل ارده له الغلط في أسمه إذ أسموه حجيلان بن علي وهو حجيلان بن 
حمد؟ لعو 007 دكروا أنه مائة وعشر» القت أن خعصمره 
0ه 8١و‏ 000 


حجيلان بن علي (شيخ): كان أميرا على مدينة بريدة» وكان عمره يقدر 
بمائة وعشر سنوات أثناء هجوم إبراهيم باشا على بلدته عام *75١1ه/‏ 


(1) كتاب (بعض أعلام الجزيرة العربية» في الأرشيف العثماني للدكتور سهيل صابان ص 54 ؟). 
اا ١‏ 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


5 مم). وكانت القرى في القصيم- حسب ما تذكره الوثيقة العثمانية- تابعة 
له» وقد أظهر شجاعة كبيرة لما تصدى لقوات أحمد طوسون باشا عام 
(11719ه/5١18م)‏ حين قام مع أتباعه بمنع دخول القوات الغازية إلى بلاده. 

الأرشيف العثماني» تصنيف ,2 -19701 ,19562 ,19560 .1].!ا 
1|001 


وببعد وقعة الدرعية: 
الإشارة إلى شيء منه» وعاد إبراهيم باشا عن طريق القصيم لأنه كان يجيء 
من مصر ويبحر إليها عن طريق ميناء ينبع» فأمر على حجيلان بن حمد أن 
يذهب معه إلى المدينة» ومنها قد يذهب به معه إلى مصر. 

فذكر له حجيلان أنه كبير السنء فقال إبراهيم باشا: اجعل ولدك عبدالله. 
وكان إبراهيم باشا عرفه لأنه كان أحد الرهائن الذين أخذهم إبراهيم باشا معه؛ 
وهو ذاهب إلى حرب الدرعية. 

فقال حجيلان: إنني أخاف عليه من أبناء عمه (بني عليان) ويريد بذلك 
فرع الدريبي الذين يناصبون الفرع الذي منه حجيلان بن حمد وهو فرع الحسن 
العداعء» ويتقاتلون معهم على الإمارة كما سبق. 

فقال له إبراهيم: خلهم يعاهدونك على المصحف إنهم ما يخونونك في 
ابنك» ولا يمسونه بسوءء قالوا: ولم يكن من عادة أهل نجد القسم على 
المصحفء, أو المعاهدة عليه بمعنى أن يكون المحتالفون أو المتعاهدون قد 


١ 7/3 


معجم أسر بريدة س الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) ١‏ 


على المصحف, وسار- رغما عنه- مع إبراهيم باشا حتى وصل إلى المدينة المنورة. 


وقد بقي إبراهيم باشا في المدينة المنورة فترة كان حجيلان معه فيها 
فرأى حجيلان في المنام في ليلة من الليالي أن رشيد الحجيلاني وفلانا من بني 
عليان- أبناء عمه- قد شقوا صدره- أي صدر حجيلان- وأخذوا منه قلبه. 
فارتاع من هذه الرؤياء وقصها على إبراهيم باشاء فقال له: إن صدقت رؤياك- 
يا عجوز- فهم قتلوا ابنك» لكن احنا يا أهل مصر نعتقد أن الذي يحلف على 
المصحف وينكث حلفه تأكله نار من فوق أو من تحت. 

قالوا: ولم يتحمل حجيلان هذا الأمر فأصابه منه اسهال في بطنه استمر 
مع حقن يناك ه وذ فى :الستهرسي :ف :غري الكيقة المنور 5 

ومازال قبره معروفا إلى العقد الثامن من القرن الرابع عشر الذي انتقلت 
فيه للعمل في المدينة المنورة» وذلك قبل أن تبدأ الحكومة بتطوير المدينة 
المنورة عن طريق توسعة شوارعهاء وشق شوارع جديدة فيهاء فكان مكان قبر 
حجيلان أحد ضحايا ذلك التوسع. 

ومن الطريف في هذا الأمر مع أن الموضوع كله ليس فيه طرافة» أن 
حجيلان بن حمد صار يعرف عند الجهال والنساء من أهل المدينة بشيخ الذر 
جمع ذرة وهي الصغيرة من النمل» فصاروا إذا آذاهم الذر أرسلوا إلى قبر شيخ 
الذر الذي هو قبر حجيلان بن حمد قائلين له: يا شيخ الذر كف عنا ذرك. 

حدثني الشيخ عمر محمد فلاتة الذي عينته أنا عندما كنت الأمين العام 
للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة مساعدا لي لكونه إفريقيا ونحن لدينا في 
الجامعة طلاب من الإخوة الإفريقيين نريد أن نستمع إلى مطالبهم؛ ونفعل لهم 
ما يجعلهم يستمرون في الدراسة في الجامعة الإسلامية باطمئنان» ويزيل ما قد 
يشتكون منه» قال عمر فلاته: ظ 


١ 4 


معجم أسر بريدة س الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


أكثر من مرة مع شيء من الحبوب كالدخن أو الذرة إلى قبر شيخ الذرء وقالوا لي: 
حط هذا الحب فوق قبره؛ وقل: يا شيخ الذر كف عنا ذرك!!! 
قال: ففعلت ذلك أكثر من مرة. 


وليس شيخ الذر إلا حجيلان بن حمد الذي صار على لسان بعض جهال 
المدينة ونسائها شيخا للذرء بعد أن كان شيخا للقصيم!!! 

مصير الإمام عبدالله بن سعود: 

ذكر المؤرخ الحر في كتابه للوقائع التاريخية الشيخ عبدالرحمن الجبرتي 
كيفية وصول الإمام عبدالله بن سعود ومن معه أسرى من نجد إلى مصرء ثم ذكر 
كيف حملوا من مصر إلى اسطنبول فقال في حوادث سنة 1774١ه‏ من تاريخه: 

وفي ذلك اليوم وصل عبدالله بن سعود الوهابي ودخل من باب النصر 
وصحبته عبدالله بكتاش قبطان السريس وهو راكب على هجين وبجانبه 
المذكور وأمامه طائفة من الدلاة فضربواعند دخوله مدافع كثيرة من القلعة 
وبولاق وخلافهما وانقضى أمر الشنك وخلافه من ساحل النيل وبولاق ورفعوا 
الزينة وركب الباشا إلى قصر شبرا في تلك السفينة وانفض الجمع وذهبوا إلى 
دورهم وكان ذلك من أغراب الأعمال التي لم يقع نظيرها بأرض مصر ولا ما 
يقرب من ذلك ومطبخ الميري يطبخ به الأرز على النسق المتقدم والأطعمة 
يؤتى لأرباب المظاهر منها في وجبتي الغداء والعشاء خلاف المطابخ الخاصة 
بهم وما يأتيهم من بيوتهم وأما العامة والمتفرجون من الرجال والنساء فخرجوا 
أفواجا وكثر زحامهم في جميع الطرق الموصلة إلى بولاق ليل ونهاراً 
بأولادهم وأطفالهم ركبانا ومشاة وقد ذهب في هاتين الملعبتين من الأموال ما لا 
يدخل تحت الحصر وأهل الاستحقاق يتلظون من الفشل والتفليس مع ما هم فيه 


ا١/م«‎ 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) . 


من غلاء الأسعار في كل شيء وانعدام الأدهان وخصوصا السمن والشيرج 
والشحم فلا يوجد من ذلك الشيء اليسير إلا بغاية المشقة ويكون على حانوت 
الدهان الذي يحصل عنده بعض السمن شدة الزحام والصياح ولا يبيع بأزيد من 
خمسة أنصناف وهي أوقية اثنا عشر درهما بما فيها من الخلط وأعوان 2 
المحتسب مرصدون لمن يرد من الفلاحين والمسافرين بالسمن فيحجزونه 
لمطالب الدولة ومطابخهم ودورهم في هذه الولائم والجمعيات ويدفع لهم ثمنه 
على موجب التسعيرة ثم يوزع ما يوزعه وهو الشيء القليل على المتسببين 
وهم يبيعونه على هذه الحالة» ومثل ذلك الشيرج وخلافه حتى الجبن القريش 
(وفيه) وصل عبدالله الوهابي فذهبوا به إلى بيت إسماعيل باشا ابن الباشا فأقام 
يومه وذهبوا به في صبحها عند الباشا بشبراًء فلما دخل عليه قام له وقابله 
بالبشاشة وأجلسه بجانبه وحادثه وقال له: ما هذه المطاولة؟ فقال: الحرب سجال 
قال وكيف رأيت إبراهيم باشا قال ما قصر وبذل همته ونحن كذلك حتى كان 
ما كان قدره المولى فقال أنا إن شاء الله تعالى أترجى فيك عند مولانا السلطان» 
فقال المقدر يكون. 

ثم ألبسه خلعة و انصرف عنه إلى بيت إسماعيل باشا ببولاق ونزل الباشا. 
في ذلك اليوم السفينة وسافر إلى جهة دمياط وكان بصحبة الوهابي صندوق صغير 
من صفيح فقال له الباشا: ما هذا؟ فقال: هذا ما أخذه أبي من الحجر ة أصحبه معي 
إلى السلطان وفتحه فوجد به ثلاث مصاحف قراآناً مكلفة ونحو ثلثمائة حبة لؤلؤ 
كبارء وحبة زمرد كبيرة وبها شريط ذهب ققال له الباشا الذي أخذ من الحجرة 
أشياء كثيرة غير هذاء فقال هذا الذي وجدته عند أبي فإنه لم يستأصل كل ما كان 
في الحجرة لنفسه بل أخذ كذلك كبار العرب وأهل المدينة واغوات الحرم وشريف 
مكة فقال الباشا صحيح وجدنا عند الشريف أشياء من ذلك. 


١8١ 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبى عليان) 


(وفي يوم الأربعاء تاسع عشر) سافر عبدالله بن سعود إلى جهة 
الإسكندرية وصحبته جماعة من الططر إلى دار السلطنة ومعه خدم لزومه("). 

(في سابعه يوم الخميس) ضربت مدافع كثيرة وقت الشروق بسبب ورود 
نجابة من الديار الحجازية باستيلاء خليل باشا على يمن الحجاز صلحا( وفيه) وصلت 
الأخبار أيضاً عن عبدالله بن سعود أنه لما وصل إلى أسلامبول طافوا به البلدة وقتلوه 
عند باب همايون وقتلوا أتباعه أيضاً في نواحي متفرقة فذهبوا مع الشهداء. ظ 

حجيلان بن حمد في الوثائق القديمة: 

هذه وثيقة قديمة نسبيا إذ تاريخ كتابتها في عام 157١1١ه‏ وهو العام 
الذي غزا فيه سعدون بن عريعر بريدة بقصد إخضاع القصيم للدولة التركية 
التي أرسلته وإن لم يصرح بذلك. 

والوثيقة مكتوبة بعد تولي حجيلان بن حمد على الإمارة بسنتين» إذ 
ولايته عليها كانت في عام 95١١ه.‏ ظ 

والوثيقة سيأتي الكلام عليها في حرف الراء عن ذكر أسرة (الرجيعي) ولكن 
ينبغي أن نذكر هنا أن كاتبها هو سليمان بن ماجد وهو من أسرة من أهل الشماسية 
تسمى آل ماجد سكن منهم أناس في بريدة سيأتي ذكرهم في حرف الميم إن شاء الله. 

وقد شهد مع حجيلان بن حمد في هذه الوثيقة عدد من أعيان أهل بريدة 
وهم سليمان الحجيلاني وناصر الصقعبي ومحمد بن مهنا ولم أعرفه وعلي آل 
محمد بن عرفج وهو والد الشاعر الأمير محمد بن علي العرفج. 

ونعود إلى العنوان فنقول: إن ما لدينا من الوثائق غير السياسية التي 
ذكن أنيها الأمين مكيلاع :دن حمد “تايل بالفية إلى قوة الخصيفةه: وإلى :طون 


)0( تاريخ الجبرتي ) 1ظ ج4») ص 998- 584 (طبعة.... 


١/5 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


بقائه في الإمارة. ولعن ذلك مفهوم السيب» إذ كان العهد الذي تلا عهده 
اضطرابات وفتن بين آل ابن عليان أنفسهم بسبب تنازعهم في الحصول على 
الإمارة واضطرابات أخرى بسبب سقوط الدولة السعودية في الدرعية» وبقاء 
بالقوة على الإمارة والحكم هم أهل ظلم وعسف معروف مذكور. 

وأولى الوثائق التي عثرنا عليها فيها ذكر لحجيلان بن حمد بعد توليه 
الإمارة هذه الوثيقة المكتوبة في عام 95١1١ه.‏ 2 

وتتضمن أن (علي بن ماضي) باع على منصور الرجيعي (» ) التي في 
صبخة النهير والنهير: نخيل في شمال الصباخ هي أقرب نخيل الصباخ إلى بريدة. 

والثمن خمسة وعشرون زرآأء والزر: عملة ذهبية كانت رائجة أنذاك 
ومعنى زر ذهبيء لأن كلمة زر فارسبة معناه: ذهب. 

والشهود هم (حجيلان بن حمد) ولم يصفه بالأمير فضلاً عن أن يقول: 

ومن الشهود أيضا سليمان الحجيلاني وهو الذي قتله حجيلان بن حمد 
إيان حصار سعدون بن عريعر على بريدة في العام نفسه وهو عام 515١١ه.‏ 

والشاهد الثالن ناصر لقني وغز شحسية كورة ببررقة اذك رايد 
لها ذكرا كثيرا في بعض الوثائق المهمة. 

والشاهد الرابع: محمد بن مهنا ولا أعرفه ولا يمكن القول بأنه من المهنا 
الذين هم أبا الخيل؛ فلابد أن محمد بن مهنا من أسرة أخرى. 

والشاهد الخامس: علي آل محمد بن عرفج من كبار آل أبي عليان وهو 
والد الأمير الشاعر محمد بن علي بن عرفج. 


١85 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


والوثيقة التالية ليست بذات أهمية إلا من ناحيتين إحداهما أن لحجيلان بن حمد 
صلة تجارية أو قل إنها عقارية بعنيزة» وكذلك مكانته من آل أبو عليان أيضا لآن 
الوثيقة أقرت أن الأمير حجيلان بن حمد ووصفته بالأمير قد غارس عليان على أرضهم 
المعروفة بالقطعة في عنيزة على النصف من الغريس وأوضحت الوثيقة أن حجيلان 
كان له شركاء في تلك الأرض وأنه نائب عن أهل السهوم فيها. 

والوثيقة كان أصلها بخط صالح بن سيف كاتب القاضي الشيخ عبدالعزيزبن 
سويلم قاضي بريدة وما يتبعها ووقته معروف قد يكفي فيها أنه إبان ولاية حجيلان 
بن حمد التي ابتدأت في عام 315١١ه‏ وانتهت في عام 1777ه. 


١ 


معجم أس بريدة - الجزء الأو 0 باب ١‏ لألف (آل أبو عليان) ‏ 


ولذلك كان الشاهد عليها القاضي ابن سويلم نفسه. 


راشد بن محمد بن بريه وهو من أهل عنيزة. 


لا 0 1 لس جم 0 0 بحرا لرمس» 0 م22 23 نظ م سل ١‏ :/ 
ل 51 50 7 11 ' 1 2 5 ؟» اسمس وضيوق ٠.‏ 


وهذا نصها بحروف الطباعة: 

'يعلم من يراه أن حجيلان بن حمد الأمير غارس عليان على أرضهم 
المعروفة القطعة بعنيزة ف النصف م" لدان د نائب. عن 
يقوم ريدن ا ال ٠‏ ا والقطعة التغررقة يعدا من شرق 
العشر ومن شرق حايط الدهيمي وسوق الوصيطا قبلة. 

شهد بذلك عبدالعزيز بن سويلم وكتبه صالح بن سيف بإملائه» وصلى 


ونقله وكتبه من خط صالح علي الحمد حرفا بحرف ونقله راشد بن 


والوثيقة التالية بخط عقيل بن مضيان وهي: 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- بأب الألف (آل أبو عليان) 


بن سور مود > 5 
ال ١‏ ش 
0 0 ل م ار . ١‏ 7 
0 َ' #01 هن ١‏ 1 
,. 0 د :. ع - 1 - ل ١‏ 

٠‏ 2 5 8 5 5 لمذ 
6 "0 تبس هوي ١‏ ال 
ل ا 0 اه 
تم ايه 0 اط 2 


ال 7 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


والوثيقة التالية مهمة رغم اختصارها وعدم كتابة تاريخ عليهاء ولكن 
الواقعة التي فيها مؤرخة لنفسها فهي تتحدث عما حدث لحجيلان بعد مقتل ابنه 
عبداله في عام 715١ه‏ وقبل وفاته أي حجيلان. ظ 

وكان أنذاك مقيما مع إبراهيم باشا بالقلعة وكتبت في الوثيقة (القليعة) بالتصغير. 

والقلعة: أدركناها سليمة لم تمس عندما زرنا المدينة المنورة أول مرة في 
عام ١17٠1ه»,‏ ثم وجدناها كما هي عندما انتقل عملي إلى المدينة المنورة في 
عام ٠آأه.‏ 

وكانت بجانب باب يقع في الشمال الغربي من المدينة اسمه (باب القلعة) ولا 
يزال عالقا في ذهني من أمر هذا الباب أننا عندما وصلنا إلى المدينة المنورة لأول 
مرة عام ١7٠١١ه‏ وكان ذلك بعد صلاة العشاء بقليل وجدنا باب القعلة مغلقاً 
فأفهمنا رجلاً رأيناه عنده بأن الباب يغلق بعد صلاة العشاء ولا يفتح إلا بعد طلوع 
الشمس من الغدء ولذا لا عليكم أن تدخلوا إلى المدينة المنورة في هذه الليلة. 

وكان المكان خلا ليس فيه بناعء وقد اقطعتثت القلعة المذكورة في عهد 
الملك سعود لأحد الأشخاص فباعها على محمد بن علي الصانع وأناس معه من 
أجل استغلال أرضها. 

وهذا الكلام عن (القلعة) من أجل إيضاح ما كنا نقلناه عن شيوخ الإخباريين في 
(معجم بلاد القصيم) من أن حجيلان بن حمد مات في المدينة وأنه دفن بجانب شارع 
السيح في المدينة وشارع السيح تقع القلعة في منتهاه من جهة الغرب. 

وذلك ردأ على بعض الذين لا يعرفون بالأمر يقولون إن حجيلان مات 
ني الطريق إلى المدينة المنورة قبل أن يصل اليهاء وقد قدمت في هذا الكتاب 
أن قبره ظل معروفا إلى الوقت الذي أدركناه ولكن باسم (شيخ الدَّر) وليس ١‏ 


١ لام‎ 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


ونعود إلى المهم في الأمر الذي من أجله كتبت هذه الونيقة القصيرة وهو 
أن أقرب عاصب لحجيلان بن حمد هو محمد بن نصار. 
نعلم له إخوة من النسب كالأشقاء أو حتى لأبيه. 

ولا بد له من عاصب يأخذ بقية ميراثه بعد أن تأخذ وارثاته من النساء 
نصيبهن منها مثل زوجته لؤلوة العرفج التي لها الثمن من تركته وبناته. 

وتوحي الوثيقة بأن كاتبها ليس طالب علمء لأنه لم يوضح ذلكء فلم يذكر 
أن حجيلان لا عاصب له قريب من الذكور. 

والشاهدان المذكوران في الوثيقة هما (ابن حسون) والحسون من (آل أبو 
عليان) الذين منهم الأمير حجيلان بن حمد. 

وأما الشماسي فالظاهر أن قرابته قرابة صهر أو كانت بالفعل له قرابة 
بأسرة حجيلان. 

وأما الكاتب عبدالله بن عمر فإنني لا أعرفه إلا إذا كان هو عبدالله بن 
ينا فى مرف المو واف لسري لل ل 
متقن وكان يصف نفسه في كتاباته بالحنبلي وفي ترجمته نماذج منها (ولا تشبه 


هذه) والله أعلم. 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


'الحمد اله 

مضمونه أنه حضر عندي إبراهيم الشماسي شهد بالفظ الشهادة المعتبرة 
شرعا بأني أنا وابن حسون وصلنا احجيلان بالقليعة وقال ابن حسون با 
حجيلان عبدالله ذبح من يعصبك من آل أبو عليان؟ وقال ما يعصبني إلا محمد 
بن نصار كتب شهادته بلفظه عبدالله بن عمرء وصلى الله على محمد وأله". 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


الأمير عبدالله بن حجيلان: 

عندما تيقن أعداء عبدالله بن حجيلان الطامعون في الإمارة من أن والده 
حجيلان قد وصل المدينة المنورة ولا يمكنه أن يعود إلى القصيم لفكاك ابنه 
منهم هجموا عليه بالحيلة. ظ 

وذلك أن بوّاب قصر حجيلان كان لقيطأ ولد زنا كان حجيلان بن حمد 
عطف عليه لأنه ليس له أحد يرعاه من أب أو أم» ورباه عنده» حتى كبر 
وجعله بواب لقصره. 

فجاء إليه رشيد بن سليمان الحجيلاني وفلان وفلان ثلاثة من آل أبوعليان 
وقالوا له: نحن نريد الأمير الليلة في أمر مهم لا نريد أن يعرف به أحدء ونريدك 
أن تفتح لنا القصر مقابل كذا ريالء قيل إنهم أعطوه ثمانية أريل. 

قالوا: ففتح لهم باب القصرء وكانوا يعرفون مكان نوم الأمير عبدالله مع 
زوجته» وكان الوقت صيفأ وقد نام مع زوجته في السطح. ظ 

وعندما وصلوا إليه وهو نائم أشكل عليهم معرفته بتمييزه عن امرأته 
لوق يان اد ابتار طوس نيه الزنيك ادر ولابرآلنن أن قير قن راتنة 
أيضاء ثم عرفوه من كيفية الخاتم الذي في يدهء فقتلوه واستولوا على الإمارة: 
وقيل: إن الذي تولى الإمارة منهم هو رشيد بن سليمان الحجيلان. 

قال الإخباريون: وكانت أم الأمير عبدالله وهي زوجة حجيلان من 
العرفج الذين هم من بني عليان» وأيضا هم من آل حسن أضداد الدريبي» 
فاستسرت :فى تفنبنها: امن ]: .ذلك انها كملة: من: أسين ال /القضين يننا لذ افقو فد 
الآخرون» ومن ذلك أنه كانت فيه غرفة مليئة بالبارود المتفجر والجبخان 
فأرسلت سراً إلى بواب القصر وقالت له: الآن عرفت ماذا فعل هؤلاء في 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


عمك عبدالله؛ وكيف قتلوه وحنا أهلك اللي ربيناك» أبيك تفتح لي أنا وجاريتي 
فلانة بالليل إذا نام الناس» ولا تخبر أحدآً بأمرنا. 


قالوا: وفي الليل الموعود وبينما كان قتلة ابنها في القصر تسللت مع 
جاريتها إلى القصر وأخذت من البارود الذي فيه قليلً وضعته على الأرض 
متصلا بذلك البارود الكثير بالغرفة. ظ 
إلى الغرفة التي فيها البارود فاشتعل محدثا دويا هائلاً وخراباً لا يتصور مهدما 
ما فوقه من غرف القصر ومنها التي فيها قتلة ابنها!. 

وهكذا انتقمت منهم بهذه الطريقة الشنيعة. 

لقد ذكر ابن بشر هذه الواقعة ولكن بطريقة مغلوطة سواء في ذكره لبعض 
الأعلام» أو بما أعقبها وبخاصة انتقام والدة عبدالله بن حجيلان من قتلة ابنها. 

'وقعت الحروب في نجد واشتعلت فيها نار الفتن وكثر القتل بينهم؛ 
وتقاطعوا الأرحام وتذكروا الضغائن القديمة من البغي والآثام» فتواثبوا بينهم 
وقتل بعضهم بعضاء في وسط الأسواق ونواحي البلدان» فكان أهل كل سوق 
وأهل كل بلد يمشون بجمعهم وسلاحهم دائما بالليل و النهار. 

فوتب رشيد بن سليمان الحجيلاني صاحب بريدة على عبدالله بن حجيلان 


ابن حمد فقتله» وذلك لأن حجيلان بن حمد قتل سليمان الحجيلاني في حرب 
سعدون صاحب الأحساء ببلد بريدة سنة ست وتسعين ومائة وألف, كما تقدم. 


١5١ 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) ٠‏ 


فلما رحل الباشا من القصيم أخذ عبدالله من رشيد بن حجيلان المذكور 
عهداء فغدر به وقتله» وكان الذي فتح له الباب لقيطا ولد زنى وجده. حجيلان 
مطروحاء فرباه عنده حتى كبر فكان سببا في قتل ولدهء فلما كان بعد قتل. 
عبدالله بأربعين يومآا سطا على رشيد عدة رجال من بلدة عنيزة فحاصروهم في 
قصره المعروف بالدعمىء فلما طال عليهم الحصار ثار عليهم جبخانهم وأحيط 


بهم ما بين قتل وحرق(". 


وأول كلامه صحيح ولكنه ذكر في آخره أن الباشا يقصدإبراهيم باشا. 
المصري لما رحل أخذ عبدالله - يعني ابن حجيلان- من رشيد بن حجيلان 
المذكور عهداء فقدر به وقثله. 

فالذي أخذ العهد من رشيد الحجيلاني» وليس رشيد بن حجيلان» هو 
الأمير حجيلان بن حمد والد عبدالل كما سبق. 

وقوله: فلما كان بعد قتل عبدالله بأربعين يوم سطا على رشيد عدة رجال 
من بلدة عنيرة فحاصروهم في قصره المعروف بالدعمىء فلما طال عليهم 
الحصار ثار عليهم جبخانهم»؛ وأحيط بهم ما بين قتل وحرق. 

وهذا فيه تخليط ظاهر وقد رجعت إلى مخطوطة ابن بشر فوجدت فيها 
ما في هذه المطبوعة؛ إلا وصف القصر بأنه الدعمي ونص ما فيها: 

فلما كان بعد قتل عبدالله بنحو أربعين يوما سطا على رشيد عدة رجال 
من عنيرة فحصر وهم في قصر هم فلما طال عليهم الحصار ثار عليهم 


خبخانهم؛ وأحيط بهم ما بين قتل و حرق7). 


)١(‏ عنوان المجد, جع ص ١‏ 41 (الطبعة الرابعة). 
)) عنوان المجد» ص568 من المخطوطة. 
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معجم أسر بريدة - الجز ع الأو ل- باب أ لألف (آل أبو عليان ( 


أقول: ذكر 8 في الف لد 0000 الدعمي وخصرهم أفي 00 يشير الي 
في عام ١١97‏ على هذه الواقعة لأنها التي فيها ذكر الدعمي وفيها ذكر 
حصر هم في قصره؛ .واكون ٠‏ البار ود ثار ابهم. 


الذين كانوا في غنيزة وجاءوا إلى بريدة لقتل مهنا الصالح. 


تقل مهنا لذن اللاتوتهو وستتسيع ناهذا 


تطبقا لما ذكرناه. 
حلى قال ْ عديد : بن رشيد ١‏ من : ق ديا 35 له: 


إن كان ما نرويه من دم الأضداد ودوهيم 


والذين يقيمون في عنيزة الآن من آل عرفج آل أبو عليان هم أبناء أخيع 
:فعندالله بن -. خنيق ال عرفج له “أبن أسمه محمد» :محمد هذا لك شئرك مع 
آل أنوز عليان في ا 5 


الذي صار في بريدة من آل أبوعليان وقتل فيه أمير 


)١(‏ عنوان المجد. ج7”:.ص777. 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


بريدة مهنا الصالح أبا الخيل» ثم فشل انقلابهم بتثوير لغم في القلعة التي تحصن 
فيها آل أبو عليان» وهرب الناجون منهم إلى عنيزة وكان من الهاربين محمد 
العبدالله الحسين» آل عرفج آل أبوعليان» وبقي لاجئا في عنيزة؛» ثم اتخذها مقرأ 
له وتزوج منها فأخذ من بنات أمراء عنيزة آل سليم. 

فجاءت منه بعبد الرحمن والد الأستاذ عبدالله العبدالرحمن العرفج الذي 
صار له دور كبير في التعليم في عنيزة وفي غيرها. 

والآن بعد أن أحيل إلى التقاعد يقيم في جدة وهو على نشاطه العلمي 
والثقافي» وفقه الله تعالى. 

جاء في كتاب (من مشاهير نساء القصيم) الذي طبعه الشيخ عبدالله بن 
عبدالرحمن البسام ضمن مجموعة (خزانة التواريخ النجدية) (ص47- 08) ذكر لزوجة 
حجيلان بن حمد وهجوم أبناء عمه على ابنه عبدالله وأخذ الثار من قائليه بيد والته. 

وقد خلط راوي القصة أو الكاتب بين قتل عبدالله بن حجيلان وبين قتل 
محمد بن علي العرفج الشاعر المشهور الذي قتله أبناء عمه المرشد في دم 
بينهم كما سيأتي تفصيل ذلك فيما بعد عند ذكر أمراء (آل أبو عليان) وكذلك 
عند ذكر ترجمة محمد بن علي العرفج في حرف العين. 

قال الكتابي!('): 

لؤلوة آل عرفج: 

هي الشهمة الشجاعة: لؤلوؤة بنت عبدالرحمن بن حسين آل عرفج من آل 

أبو عليان من العناقر من بين سعد بن تميم. 


كانت زوجة للأمير: حجيلان بن حمد بن حسين آل أبوعليان» وكان 


6 خزانة التواريخ» جك ص : ه ويلاحظ وجود خلط بين الصفحات في هذه الطبعة. 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


حجيلان أميراً في مدينة بريدة وتوابعهاء وكان طموحاً ويريد أن يضم مدينة 
عنيزة إلى إمارته؛ وكان أمراء عنيزة آل رشيد من آل جراح من سبيع» وكان 
آل رشيد غير خاضعين لحجيلان» ومن لاك حر أل رشيد 
أمراء عنيزة عداوة وشحناء. 
فأحد شباب أسرة آل رشيدء وهو علي بن جارالله آل رشيدء ذهب إلى 
قرية الشماسية لزواجه من أحد أسر قرية الشماسية ومعه جنبه الذين يشاركونه 
في الفرح؛ فعلم بهم حجيلان فاعترض طريقهم وقتل العريس علي بن جارالله 
وعاد الجنب بحزنهم وأخبروا أباه بذلك» فأظهر التجلّد أمام السامعين» وقال: 
الليلة أبيت مع أمه وتأتي بولد خير منه 


يقول هذا الكلام» وهو في أشد الانهيار والحزن» فأصابه نزيف شديد من 
(القيام) فما لبث ثلاثة أيام حتى توفي حزنا على فقد ابنه. 

فلمًا جاءت حملة إبراهيم باشا على نجدء وعاد من تدميره الدرعية ونقله 

ففي عودته هذه مر بالقصيم وأمر على حجيلان بالرحيل معه إلى مصر 
لتحدد إقامته هناك» وجعل مكانه أميرا في بريدة ابنه عبدالله بن حجيلان؛ 
وحذره أبوه من أبناء عمه أن يقتلوه طمعا فى الإمارة» فلما كان إبراهيم باشا 
فجزع جزعا شديدا وأصابه المرض الذي أصاب جار الله بن رشيد صاحب 
عنيزة واستمر به المرض حتى وفاته بالمدينة النبوية رحمه الله. فما خرج 
إبراهيم باشا من حدود القصيم ومعه حجيلان حتى عدا آل مَرّشد من آل أبو 
عليان على عبدالله بن حجيلان فقتلوه واستولوا على إمارة بريدة. 

أما والدة الأمير المقتول عبدالله بن حجيلان هي: لؤلوّة بنت عبدالرحمن 


١ ه‎ 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول - باب الألف (آل أبو عليان) 


بن حسين آل عرفج من آل أبوعليان فهي ابنة عم زوجها حجيلان. 


حزنت على ابنها عبدالله ولكن ليس لديها من رجالها من يأخذ بثارها 
فأظهرت لآل مرشد المودة والمحبة وأنهم عوض عن ابنهاء فالجميع أولادها 
وهكذا طمنتهم فدعتهم إلى بستان لها في مزارع الصباخء وعملت لهم دعوهة 
إليه عزلا من السلاح فلما جلسوا على الطعام دخلت. عليهم وبيدها السيف 
فقتلتهم عن آخرهم المكثرون يقولون أن عددهم ثمانية». وا 
أربعة» وبهذا أخذت بثارها واستراح ضميرهاء واشتهرت ه 
وتلك الجرأة حتى صار يُضرب بها المثل. 


: . هذه. البطولة. 


إنتهى. 

وأول ما في هذا الكلام قوله: إن جد زوجة حجيلان هو حسين العرفج 
وليس هذا صحيحا ولا دليل عليه فهو كما ذكر لوّلوْة بنت عبدالرحمن العرفج. 

وقوله في نسب الأمير حجيلان بأنه (حجيلان بن حمد بن حسين) 
والصحيح أنه حجيلان بن حمد بن عبدالله بن حسنء وجده عبدالله بن حسن كان 
أمير بريدة وتقدم ذكره تكراراً في هذا الكتاب. 

ومن الخطأ الشنيع ما جاء في الصفحة الثانية منها وهي عبارة: 

فلما كان (حجيلان) قرب المدينة بلغه أن أبناء عمه (آل مرشد) قتلوا ابنه 

فالذين قتلوه ليسوا من المرشد وإنما هم من آل الحجيلاني والغانم 
أشهرهم رشيد بن سليمان الحجيلاني وأحد آل غانم» وقد نص المؤرخون في 
كتبهم على ذلك؛. وأكده الإخباريون» وليس لال مرشد علاقة بقتل حجبيادر 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبى عليان) 


ومن الخطأ الهين قوله: إن والدة الأمير المقتول عبدالله بن حجيلان هي لؤلؤة 
بنت عبدالرحمن بن حسين آل عرفج.من آل عليان» فهي ابنة عم زوجها 


فإذا كان المراد أنها ابنة عمه أخي أبيه فهذا غير صحيح؛ وإذا أريد أنها 
من أسرة (آل أبو عليان) مثله فذلك صحيح. 


با عبدالله.. فأظهرت لآل مرشد المودة والمحبة.. لع 


محمد بن على. العرفح الذي قتله آل مرشد بالة 
بن فهد يا خذا بقار أبيه فهد بن مرشد لذي كان قتله محمد بن على 


وهي أخذت .بثار أبيها وليس بثار ابنها. 
والشيء. المهم. إيضاحه. أن. اؤلؤة بنت. عبدالرحمن العرفج. التي. ذكرت 
الأوراق أنها هي التي قتلت قاتل. (ابنها). هي أحدت: عهذا من لؤلؤة الغو فج زوجة 
جيلان التي قتلت قاتلي ابنها من لؤلؤة بنت محمد بن علي العرفج التي قتلت قاتلي 
ابيها فهي تكاد تكون معاصرة إد ذكرها لي ابن أخيها صديقنا الأستاذ الأديب. عبدالله 
بن عبدالرحمن العرفج الذي لا يزال موجوداً حتى تبييض هذا الكلام. عام 
4ه وقال سمعت قصيدة لوالدي من عمتي لؤلؤة المذكورة. 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


ثم كتب إلي بخط يده ذلك محددا فيها التاريخ الذي سمع فيه تلك القصيدة 
من عمته لؤلوة وهو عام 4ه أي بعد مقتل عبدالله بن حجيلان وأخذ أمه 
بثاره بأكثر من مائة وثلاثين سنة. 

وهذه صورة خط الأستاذ عبدالل. بن عبدالرحمن بن عرفج حول ما ذكر. 

عاش الأمير محمد بن عبدالله بن حسين بن عرفج جدي لأبي- عاش 
سنوات في مدينة عنيزة منثقلا إليها من موطنه مدينة بريدة لظروف خارجة 
عن إرادته» وبقي تلك المدة في عنيزة وهو يتطلع إلى استعادة مركز أسرته 
المغتصب في بريدة التي تضم. أملاكه وعترته» وقد قال أثناء تلك المدة التي 
كان يعيشها بحق الجوار الذي أعطاه له الأمير زامل بن عبدالله بن سليم: 


في ذكر علام الخفيات باد 
يقول بن عرفج كلام الوكاد 
والله من حرلجا في فوادي 
ياالله يا خالق جميع العباد 
ان تخذل الباغي وراع الفساد 
ان سهل المولى مسكنا البلاد 
حنا هل العادات يوم التنادي 
حنا طلبنا الصلح له بانقياد 
والاافلا للصلح عندي مقاد 


هي دارنا محيينها بالرشاد 
دار الجماعه بين صفرا ووادي 
يا الله عساها للسحاب الغوادي 
ما انسى بريده والجماعة زنادي 
ما أنساه يوم انسى شرابي وزادي 
والله ما أنسى صالح يا السراد 


نح" النظاء: النالئة جوع الاتتفاز 
مه ضامره شروى التهامي الى طار 
والا انها في ضامري شبت النار 
يا واحد بيده تصاريف الاقدار 
وان تنصر المجلي على جند الاأشرار 
نصونها عن كل نذل وبوار 
عاداتنا من ضدنا ناخذ الثار 
نبغيه عذر عند علام الاسرار 
الابعدفمل يذكّر بالامصار 
انا تقاضينا وصارت لنا الدار 
حامينها برجالها اللي لهم كار 
يا حيهم ربع وبا حي من دار 
يا الله عساهم ما يشوفون الاكدار 
هم عزوتي ويم اعتري والهوا حار 
منساه لو منها تجرّعغت الامرار 
وغانم وخرشت والحميضي وعمار 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


لابن من يوم يشوف المعادي ما شاف غيره يوم الايام تندار 


عبدالله بن عبدالرحمن بن محمد العبدالله العرفج 

ذرية حجيلان إن حمد: 

لم يخلف حجيلان بن حمد بعد مقتل ابنه إلآ أربع بنات» د ليس له ولد 
ذكر غير ابنه عبدالل. [ 
جديرة بأآن تكون وصية ابنة أمير كبير مثل حجيلان بن حمد. 

وهذه الوصية التي وصلتنا منقولة عن أصل بعد أصلء فقد كتبت للمرة 
الأولى بخط عثمان بن صالح بن سيف في عام ا ع 
حجيلان عام 4ه بست عشرة سنة. 

ثم نقلها من خط عثمان بن سيف سليمان بن سيف ونقلها من خطه 
الكاتب العالم الثقة الشهير ناصر بن سليمان بن سيف في © ذي الحجة سنة 
٠ه‏ ونقلها من خط ناصر بن سليمان السيف إبراهيم السعود الفوزان في 
خمسة عشر رمضان سنة /1ه756١اه.‏ 

و(قوت) هذه هي زوجة محمد بن عبدالله الحسن والد الأمير الشهير عبدالعزيز 
المحمد آل عليان» ولها منه عبدالله وعبدالعزيز وعبدالمحسن وعبدالرحمن. 


وابنها عبدالرحمن الذي ذكرت في الوصية أنه وكيلها هو أصغر أولادها 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


وابنها عبدالله وابنه فهد المذكوران في الوصية هما من بني عليان كما 


ظ ياه قدت / د مدي عدئس بن / : ردانياة على نظ 


أأعوااء 


0 سم كرىأ 


! 012 10 4 0 2 ' 20 


0 0 ب أميقتا م1سةا ؛ أترع سيق 
ظ ومتسلته ْ 


معجم أسير بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


وفي وصية قوت بنت حجيلان هذه أشياء تحتاج إلى إيضاح بالنسب 


أولها قولها: أنا يا (قوت) نازعة ثلاثمائة وزنة من 


وفسرت :ذلك .بقولها: مائة منها بضحيثير 
وهي الذبيحة التي تذبح في عيد الأضحىء وأما القربتين وهما تثنية قربة» وهي 
والمراد هنا القربة التي تملا بالماء +و3 


عله في المسجد.» ‏ أو في الشارع 


سو حاو ا 0# 


ولو حسبنا قيمة مائة الوزنة من التمر في الوقت الحاضر وهو في 
الغالب يكون من الشقرء وحسبنا الكيلو الواحد منه لكانت قيمتها 76٠١‏ ريالا 


على اعتبار | أن الكيلو من هذا التمر قيمته .خمسة ريالات الآنء فلا يكفي ذلك 


بولعبداللهومزنة. وإأيوهم:ضحيّة. 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


فقولها: مخشرة:؛ أي مشركة والدي» من اخشره بكذا إذا أشركه فيه أي 
جعل له نصيبا فيه» و المراد بقولها: مخشرة والدي والأغلب أن والدي مثنى 
وذلك يعني الأب والأم؛ ولم يضع الكاتب شدة على الياء توضح ذلك إدّ قد يفهم 
منه أن المراد والدي أي أبي دون الأم والأغلب أنه مثنى. 

والإشراك هنا بالضحية والقرب أنها جاعلة ثواب أجرها عند الله لها 
ولوالديها فالإشراك أو الخشرة هنا هي في الثواب. 

ثم قالت: ولعبدالله ومزنة وأبوهم ضحية وعبدالله هو ابنها قطعا وأما 
مزنة فإنها ابنتها افتراضاً وأبوهم هو زوجها. 

ولا شك في أنهم ماتوا قبلها وإلاً لما أشركتهم في ثواب الأضحية والقربة. 

ف قاللك :اللي :يفن .مق الماقة للكانية' بكمينة: هن بورنة اللاماء عفر 
للمؤذن وخمس وزان للسراج وخمس وزان للدلو. 

يفذ بمعنى يبقى وقد انتقلت من ذكر ما خصصته من مائة الوزنة الأولى 
إلى الكلام على مائة الوزنة الثانية من التمرء فذكرت أنها خصصت خمس 
عشرة وزنة للإمام أي إمام المسجدء وهي بلا شك عندي تتكلم على المسجد 
الجامع الذي هو الجامع الكبير الذي صار اسمه الآن (جامع خادم الحرمين 
الشريفين) لأنه الذي أعاد بناءه ووسعه جزاه الله خيرآء وهو أول مسجد جامع 
في بريدة وبقي كذلك لقرون. 

وقالت: وعشر وزان للمؤذن أي عشر وزنات من التمر ويساوي ذلك خمسة 
عشر كيلو غرام؛ ولو بيعت الآن لما زاد ثمنها على خمسين ريالا» ولكن النقود 
كانت عزيزة في ذلك الوقتء؛ والوزنات العشر من التمر لها قيمة معتبرة. 


ثم قالت: وخمس وزان للسراجء والمراد السراج بالتعريف وهو سراج 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


المسجدء فتريد أنها يشترى بثمن خمسة وزنات من التمر ودكا يكون وقودا 
لسراج المسجد كما كانوا يفعلون في تلك الأزمان. ‏ - 

وقالت: وخمس وزان للدلوء والمراد به دلو حسو المسجد أي البتر الذي 
في جانب المسجدء ويخرج الماء من البئر بذلك الدلو الذي هو كالسطل إلا أنه 
من الجلد. 

والمقصود من إخراج الماء من البئر هو بالدرجة الأولى أن يتوضأ منه 
من يريد الوضوء ويغتسل منه من يحتاج إلى الاغتسال» من غريب أو من 
صاحب بيت لا يوجد في بيته بئر يأخذ منها الماء. 

ثم قالت: وما فد من هذه المائة الثانية: فذ معناها بقي كما سبقء فيدفع 
على قريب أي على شخص من قرابتهاء ويعشى به؛ أي يطبخ منه عشاء يأكله 
الناس أو يصرف في باب يرّ- أو شيء ينفع. 

ثم قالت: والمائة الثالثة يعني من وزنات التمر الثلثمائة» إن اعتاز أي احتاج 
أحد من العيال تريد أولادهاءأو عيال العيال: أولاد الأولادء والبنات» فتدفع إليه 
وإلا تباع كل سنة لين تحصل الحجة أي إلى أن يجتمع من ثمنها ما يكفي لأداء 
حجة واحدة إلى مكة المكرمة» وذلك بأن يتفقوا بأن يحج رجل ممن سبق لهم أن 
أدوا فريضة الحج عن أنفسهم ويكون ثواب تلك الحجة وأجرها لمن ذكرته. 

وقالت بعد ذلك: ونخلتي الطلوعة ببستان أبوي رحمه الله. 

المراد بالطلوعة هنا: النخلة التي تستثنى من تحمل مصاريف البستان . 
حتى إذا بيع أو أستأجره مستاجر ليفلحه شرط عليه البائع أو المؤجر أن تلك 
النخلة (طلوعة) أي لا يؤخذ من تمرها شيء مقابل سقيها وإصلاحها. ظ 

وذكرت أن تلك النخلة بعد موتها تكون لابنها عبدالله رحمه الله بمعنى أن 
ثواب ما تغله من تمر يكون لابنها. 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


ووكيلها فهد ابن ابنها عبدالله أي الوصي عليها إن اشتهاها فهي له وإلا 

وقد قالت ذلك على افتراض أن حفيدها غني ربما لا يحتاج إلى ثمن تلك النخلة. 

وقالت بعد ذلك: والسنة التي يستافيني الله بَدْ على الإسلام إن شاء الله 
يُصمل صيبتي من مكنات أبوي. ظ 

لقالقاة إنديهيت بيد موقهات أن يتزع كلف نيبا ويترق .على غيال 

واستدركت أيضا قائلة: ووكيلي أي الوصي علئن: أنفاد وصيتها هذه: هو 
ولدي عبدالرحمن ولمسجد الجرادة خمسة عشر وزنة:؛ أي وزنة تمرء خمس للإمام 
وخمس للمذن (المؤذن) وخمس للسراج. وأيضا خمس) وزان. لدلى الجردة أي دلو 
مسجد الجردة وهذا المسجد هو الذي عرفناه (بمسجد ناصر) إضافة إلى ناصر بن 
سليمان السيف». لأنه ظل مدة طويلة هو الذي يوّم. الناس في الصلاة فيه. وقد هدم. 
هذا المسجد التاريخي وأدخل في ساحات السوق المركزي لبريدة. 

ونصت على أن العشرين الوزنة الأخيرة من نخلات السلمية» والسلمية 
تقع في شمال الصباخ. 


وففية نادرة : 
ووصلتنا وقفية نادرة لقوت بنت حجيلان هذه؛ وذلك أنها وقفية على مدرسة. 
والأوقاف على المدارس كانت قليلة في هذه المنطقة» لأن الناس في تلك 


ل 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


عهود لم يكونوا يرون في المدارس إلا ما يسمى بفكَ الحرف» أي استطاعة 
القر اءعة و الكتابة. 


تعلم أن أحدآ من المتقدمين من أهل بريدة أوقف مدرسة كاملة وقفا كاملةء إلا 


سسا 


هذه أوقفت 


فقد أوقفت ن 


. 


الاستغلال. 
وقولها (قلبان ابن جربوع) تريد الدارجة عليها أو على من أآلت إليه ملكيتها 
بوساطته من ابن جربوعء أو يكون ابن جربوع هو الذي حفرها وملكها. 


بعها أرض تزرع قمحا وحبوباً بقصد 


ومدرسة ابن سيف هذا استمر أستاذنا عبدالله بن إبراهيم بن سليم يدرس 
فارتحل عنهاء وخلفه على التدريس فيها لكونها وقفا سليمان بن رزقان». واستمر 
يدرس الأطفال فيها لسنوات عديدة» وكنت درست فيها على الث 

ثم هدمت مع الأسف الشديد عندما تقرر إنشاء. السوق المركزي والمفجع 
أنني ل ارى الها ذكرآ مع أنها استمرت سنين طويلة» ربما بلغت قرنين» أو 

نارة للتعليم أي ذكر ولا إشارة إلى تاريخهاء مع أن المفروض أن يكور 
في كتاب يؤرخ لجميع الأبنية المهمة التي أزيلت ومنها مسجد ناصر المن 


ه. ؟ 


رمية في عام 1161١هل‏ 


يخ عبدالله بن 


معجم أسر بريدة حل الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


الع ناصر بن سليمان السيف المقابل للمدرسة المذكورة. وكان ثاني مسجد 
إنشاء في بريدة بعد المسجد الجامع. 

ويكون في ذلك الكتاب صور للمنشاءت المهمة التي أزيلت لأنها واقعة 
إلى أهميتها في منطقة قديمة من بريدة» ومن ذلك الذي هدم ولم يؤرخ له ما 
بقي من (جورة السالم) التي سيأتي الكلام عليها في حرف السين عند ذكر 
السالم, إن شاء الله تعالى. 

وهذه الوثيقة مؤرخة في شهر ذي الحجة من عام 4آاشه. 

وتلك القلبان التي نكرر أنها أرض, زراعية تسقى من قلبان واقعة في 
الطعمية وهي قرية زراعية مشهورة بجودة القمح الذي يزرع فيهاء وكنت 
عهدت الناس في أول عهدي بالإدراك ينادون على اللقيمي وهو نوع من البر 
الذي يصنع منه الجريش بأنه (لقيمي الطعيمة) وكذلك الحنطة. 
الحجيلان (الطعمية) بأنها من أطراف بريدة تريد بذلك ما كانت العامة تقصد 
بكلمة الطرف من أنه الملحقات» والقرى التابعة» وليس المراد أنها طرف 
متصل ببريدةء فهي في ذلك التاريخ بعيدة عن بريدة. 

وذكرت أن ثواب تلك الوصية لها ولوالديهاء ثم استدلت بالحديث الشريف 
(إذا مات ابن أدم انقطع عمله إلآ من ثلاث ومنها (أو علم ينتفع به). 

وقد صدق حدس هذه المرأة النجيبة إِدّ استمر نفع تلك المدرسة والانتفاع بها 
عبدالله بن إبراهيم بن سليم في عام 15655.ه أدخلني والدي إليها. 


وهذا نص الوثيقة: 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبى عليان) 


وصية طرفة بنت حجيلان: 


وهذه وصية طرفة بنت حجيلان بن حمد كتبت بعد وفاة والدها حجيلان 
بن حمد بثلاث عشر هٌ سنة. 


ومعظم عباراتها مفهومة أو واضحة وبعضها يحتاج إلى إيضاح مثل (سعة 
الله) وهي نخيل كانت مزدهرة في آخرشمال الصباخ مما يلي جنوب بريدة. ظ 
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وكذلك (البستان) فهو نخيل في الصباخ اسمه هكذا وليس هذا وصفا له. 

وقولها على نظر فهد وإخوانه ففهد هو فهد بن حوشان الرواف وهو ابنها. 

وقولها: وشقراء البستان الطلوعة فالمراد بها النخلة الشقراء الطلوعة 
التي لا يأخذ الفلاح العامل على النخل من ثمرتها شيئا مقابل سقيها والعناية 
بهاء لأنها تكو ن هكذا قد شرط عليه في أصل العقد. مغه. وذكردت: أنها أي ثمرتها 
تصرف بماء ما حصلت أي ما حصل من ثمرتها ينفق على قرب- جمع قربة- 
وهي وعاء الماء يشرب منه من احتاج إلى ماء الشر ب مجانا. 


والشاهد أحمد بن محمد بن سويلم. 


والكاتب في الأصل هو الشيخ القاضي عبدالله بن صقيه. 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) ‏ 


ا : م ا 6 0 2 3 
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وهذا نقلها بحروف الطباعة: 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

أقول وأنا كاتب الأحرف حمد بن محمد بن سويلم رايت في خط عبدالله 

بن صفيه ما صورته: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا ما أوصت به طرفة بنت حجيلان آل حمد وهي تشهد ألآ إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبده ورسوله وكلمته. 
ألقاها إلى مريم وروحٌ منه وأن كتابه حق والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب 
فيها وأن الله يبعث من في القبورء وأوصت من خلفت من ذريتها بأن يتقوا الله 
ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين» وبما وصى به 
إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون» وأوصت بثلث مالها بوجوه أعمال البر»ء وجعلت منه مائتين وزنة من 
البستان وخمسين وزنة من سعة الله للصوام منهن ثلاثين» وللإمام ثلاثين» 
ولعمتها خديجة تلاثين ما زال حياة عينها والباقي على نظر فهد وإخوانه فإن 
احتاجوا له فهم أبر به من غيرهم؛ وأوصت من ثلثها بخمس حجج كل سنة 
واحدة منهن حجة لجدتها شايعة أم حسين وحجة لنفسها وحجة أخيها عبدالله 
وحجة لأمها وحجة لأبيها والوكيل على الحجج ابنها فهد وشقرا البستان 
الطلوعة المعروفة تصرف بماء ما حصلت من قرب وقربة لها ولأبيها وأخيها 
عبدالله ولمحمد بن راشد ولجدتها والمذكور من الوصية الوكيل عليه فهد وما 
دخل على أخواته فهن الوكلاء عليه وفهد وكيل على نصف الثلث النصف 
الثاني وجوزين المفاتي للبنات تعدل بينهن هن وأخوهن لما خرج عليه. 

شهد على ذلك حمد بن محمد بن سويلم وشهد بذلك وكتبه عبدالله بن 
صقيه الفقير إلى الله الراجي الفوز لديه وذلك بحضرة زوجها حوشان وأمها 
لؤلؤة وأختها قوت. 


ل 
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محمد وعلى أله وصحبه وسلم. 

وحوشان ناظر النصف الثاني الذي بيد البنات وهو ناظر حتى يدخل عليهن. 

كتبه كاتبه أنفا» انتهى. 

هذا وقد وكل الشيخ القاضي العلامة محمد بن عبدالله بن سليم محمد بن 
في شمال الصباخ مما يلي بريدة وفيها الآن مقبرة فلاجة» وذلك بعد أن قامت 
بينة عند الشيخ القاضي أنه متعطلة منافعه لما هو أصلح منه لئلا يذهب بالكلية: 
وذلك في 8 المحرم سنة 595؟1١اه.‏ ظ 

وتحت توكيل الشيخ محمد بن عبدالله بن سيلم كتبت وثيقة بخط راشد 
السليمان بن سبيهين المعروف الآن ب أبورقيبة. 
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رن زا مث سسعه ف نال سب رو أ ل تراك ن مك م2 2 ْ 
ظ برعو 6 نت علر يس و استع لضعم رلناء يمار د 1 


٠‏ 6< كرام 


7 ظ ' - اد م و ع - 7 بي ئ 
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الحمد لله 
مقطر سعة الله؛ بعد ما قامت عندي بينة أنها متعطلة منافعه وكلناه يناقل به بما 
هو أصلح منه لئلا يذهب بالكلية» قال ذلك كاتبه محمد بن عبدالله بن سليم وذلك 


الحمد لله وحده 


حضر عندي محمد الحمد بن سويلم في حال وكالته على سبيل طرفة آل 
حجيلان المعروف بمقطر سعة الله بعد ما ثبتت عندي الوكالة الشرعية في قلم 
قاضي القصيم محمد بن عبدالله بن سليم وحضر لحضوره عبدالله آل مهنا فناقل 
عبدالله آل مهنا محمد الحمد السويلم في سبيل طرفة الحجيلان مقطر سعة الله 
وهو السبيل المعروف في ثمان نخلات بشفيلحه وهي نصيب عبدالله ١‏ لمهنا 
وصيبة عثمان الجلاجل من أمهاتهم بعدما انتقل نصيب عثمان لعبدالله وهن 
معروفات بينهما وأيضاً خمسة عشر نخلة بسعة الله أيضاً زادهم عبدالله عشرة ظ 
أريل فرانسة بلغن محمد في عقدهء فصار سبيل طرفة الحجيلان لعبدالله المهنا 
ملك؛ ونصيب عبدالله من شفيلحه ومشتراه من السويلم المقطر اللي داخل نخله: 
وعشرة أريل لطرفة مقابلة السبيل المعروف بالمقطر وصيبة طرفة من القليب 
والأرض والأثل تابع المناقلة ملك لعبدالله وذلك برضا من الجميع وإيجاب 
وقبول ذلك في 1 من المحرم مبتدأ 7595١ه»,‏ شهد بذلك ناصر العثمان 
الصبيحي وحمد الجاسر وعبدالله الحمد السويلم وشهد به كاتبه راشد السليمان 
بن سبيهين وصلى الله على محمد وصحبه وسلم. 
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الأمير رشيد الحجيلاني: 


هذا الرجل مدة حكمه قصيرة جداء ويكاد الإخباريون يجمعون على أن 
(رشيد الحجيلاني) لم يتمتع بالإمارة إلا نحو شهر أو أربعين يومآاء» وقد حصل 
على الإمارة بقتل الأمير عبدالله بن حجيلان كما سبق. 

وقتلته والدة الأمير عبدالله انتقاما لقتله ابنهاء ولا نعرف بالضبط أيام ملكه 
ولكنه يمكن القول كما أقاد بذلك الإخباريون أنها ما بين شهر إلى أربعين يوما. 

وقد سجل المؤرخون إمارته في سياق هجومه على الأمير عبدالله بن 
حجيلان وقتله وانتزاع الإمارة منه. ولكنهم لم بسجلوا أشياء مما حدث أثناء 
إمارته» كما أننا لم نجد في الوثائق شيئاً يدل على ذلك. 

وينبغي التنوية بما نعرفه عن هذا الرجل بأنه من ذرية الأمير مقرن 
الحجيلاني كما أننا نعرف يقينا عددآ من الوجهاء من ذريته على رأسهم ابنه 
الأمير سليمان بن رشيد الذي تولى الإمارة لمدة قصيرة كما سيأتي؛ كما أن من 
ذريته المحسن الذي بلى الجامع الكبير في الموطأ في بريدة المسمى (جامع 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب). 
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الأمير عبدالله بن محمد بن عبدالله بن حسن: 
كانت إمارته في عهد الاضطراب والاحتراب الداخلي الذي أعقب انهيار 
الدولة الإسلامية السعودية الأولى» ولذلك لم نجد تفصيلا عن إمارته؛ والمفهوم 
لناأنها صارت بعد مقتل قتلة عبدالله بن حجيلان لأنه أقرب الأسرة إلى عبدالله 
بن حجيلان؛ فهو عبدالله بن محمد بن عبدالله بن حسن وعبدالله بن حجيلان هو 
وإنما وجدنا المؤرخين ذكروا سنة وفاته بل مقتله وأنه في عام 
5ه كما قال أبن بشر. 


وقتل في القصيم عبدالله بن محمد بن عبدالله بن حسن رئيس بلد بريد:(". 


وقد ذكر أنه رئيس بلد بريدة بمعنى أميرها وما حولهاء ولكن عبارته مختصرة لا 
تعطي المطلوب من المعلومات عن أمير عريق في الإمارة؛ ويقول الإخباريون: إن الذي 
قتله هو حسين بيك الذي ظهر إلى نجد في مصر في عام 5ه وأنه أخذه هو ومحمد 
بن غانم رهينتين و حبسهما في ثرمداء ثم قتلهما مع من قتل معهما من أهل نجد. 

وقد خلّف الأمير عبدالله بن محمد هذا ابنآا واحدآ اسمه فهد وثلاث بنات 
هن نورة ونهير وطرفة. 

ووجدت ورقة فديمة كتب بعضها فيما يظهر بعد وفاته مباشرة وكتب بعضها 
بعد ذلك بدهر لأنه يوضح ورثة والده وورثتهم» وربما كان سبب هذا التفاوت في 
هذه الورقة أنها كانت لفقت أو جمعت من عدة أوراق متفاوتة التاريخ. 

وذكر في صدر الوثيقة عبارة (الملك للهء» ثم لمحمد بن عبدالله)» وهو 


والده الذي تقدم ذكره؛ وذكرت في أولها ورثة محمد بن عبدالله الذي هو محمد 


)١(‏ عنوان المجدء ج١»‏ ص455. 
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بن عبدالله بن حسن والد الأمير الشهير عبدالعزيز بن محمد آل أبوعليان الذي 
تولى الإمارة لمدة طويلة ثم عزل عنها ثم أعيد إليها أكثر من مرة. 

فذكرت أبناءه وأكبرهم- فيما يظهر من تقديمه في الذكر- هو عبدالله هذا يليه. 
أخوه عبدالعزيز المذكور. 


ال ربة 2007 سور شي يه 


2 لخ مسرل مسرا 


00 
حورت حاجن ا ا , 1 احواب' ١‏ 
0 ا د جح , 0 1 ا ال 0 ا 


ولم يذكر المؤرخون ابتداء إمارة عبدالله بن محمد بن حسن هذا ولكننا عثرنا. 
عليها يقينأً فى وتيقة مؤرخة فيما يظهر من أمرها في عام 5554اه وقد وصفت. 
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عبدالله آل محمد- أي ابن محمد بن حسن بأنه يومئذ- أمير بريدة وهي بخط الشيخ 
عبدالله بن صقيه الذي أصبح قاضيا في بريدة بعد كتابة تلك الوثيقة بزمن. 
.وفي أسفل 0 06ظ أو 7 كتبه 08آ0ظ .بن سبف كاتب “حي 
'واعشر ين من راجب .سنة ‏ أربه وثاا تبن .من الهجرة. ىو يريد بذلك بعد المائتين 
عفيل العلي و آل ل جح بان ل ل : آل .أبو عليان : إليه هم 0 (السليم ( 
ا السين في أول. وفتح اللادم ثم ياء مشددة مكسور 
.والشهود على ذلك عدد من المشاهير منهم ات آل حسين .وهو أبا 
الخيل 5 الأمير مهنا 2000 .أبا الخيل». ظ 


والشهود على |١‏ . 
من :آل عمو ار 00 .من أهل الشماسء. وقد تغير اسمهم إلى (الأحمد) .وهم 
غير (العمران) المعروفين الآن بهذا الاسم. فهؤلاء من الغيهب من بني زيد كما 


واغداانضن الوديقة: 
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0 ط عي 0 .32 
١‏ 0 لعي الور لصي ذيد كو ١‏ 
ظ لجو عبط رليرا ا 0 


دعت من رست ربع وكلايل اله 17 


مسسجمييوو ممت -- َ. 
لايم رامد ا حم مسيم : ممه 
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سليمان بن علي العرفج: 

لم ينص المؤرخون على أن سليمان بن .علي بن عرفج تولى إمارة 
بريدة»وإنما ذكره الإخباريون في الأخبار الشفهية» و إن كان المؤرخون ذكروا 
أنه من كبار (آل أبوعليان) وأنه قتل» قتله جماعته آل أبوعليان» ولم يفرقوا بين 
جماعته في الذكر. والواقع أن الأمر يقنضي التفريق فالذين قتلوه. والمتهم 
الرئيسي في ذلك هو فهد المرشدء وهو من فرع الحسنء, وهو الفرع نفسه الذي 
ينتمي إليه العرفج» فليس فيه من فرع الدريبي أحد. 

وذكر المؤرخون أن الذي تولى قتله هو فهد المرشد وأن محمد بن علي 
العرفج قتل فهد المرشد اجتمع على قتله معه عدد من أبناء عمه فقتلوه. 

وأوردوا شعرا لمحمد العرفج يصفه بأنه طويلان» وأنه لابد من آن يقتل قاتله. 

ثم قتل محمد العرفج قاتل أخيه سليمان» وهو فهد بن مرشد ولكن صالحا 
بن فهد المرشد قتل محمد العرفج بدم أبيه فهد. 

فهد هذا ذكر الإخباريون أنه هو الذي قتل سليمان بن عرفج من أجل 
الإمارة» وأن محمد بن علي العرفج أخو سليمان بن عرفج قتله بدم أخيه. 

وقد نوه المؤرخون بقتله» ولكنهم لم يذكروا إمارته بالتفصيل» والظاهر 
أنها قصيرة لأن محمد بن علي العرفج ومن معه قتلوا فهد المرشد هذا. 

وقد ذكرت قصة قتله في (معجم بلاد القصيم) ('). 

قال ابن بشر في حوادث سنة 117١1.ه:‏ 


وفيها قتل سليمان بن عرفج في بريدة» وهو من رؤساء آل أبي عليان» 


)1( ج20 ص8 هم- 48., 


ا ا 11 1011 
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قتله عشيرته» ثم سطا عليهم بعد ذلك محمد بن عليء وهو من أوليائه فقتل فهد 
ابن مرشد وعم القتل في هذه السنة في القصيم وسدير والوشم والعارض 
والخرج والجنوب!"). 

وكان صالح بن فهد المرشد صغيراًء فلما كبر عيرته أمه بكونه لم يقتل 
قاتل أبيه محمد بن علي العرفج» فرصد له وهو خارج من بيته في سوق داحس 
الذي يقع شمال المقصب القديم وقد أزيل ذلك في العهد الأخير الآن. 

وقد بقي بيته على حاله يسكنه حفيده سليمان بن سلطان العرفج دعانا فيه 
هو ثم أبنه سلطان عدة مرات. 


خرج محمد بن علي العرفج من بيته قاصداً المسجد الجامع ليصلي فيه 
صلاة الفجر ففاجأه صالح المرشد وأطلق عليه النارء وغاب في الظلام ولكنه 

ومن المعلوم أن القصاص يكون من ولي الأمر وبحكم الحاكم الشرعي؛ 
ولعن في تلك الفترة كان الحكم بالشرع قد اعثر اه الوهن. لأن الدولة السعودية 
الأولى التي تحكم بالشريعة قد 3 سقطتء والأمر في بريدة نفسها قد انه نتفض حدتى 
إننا لم نعرف بالضبط من كان القاضي فيها في تلك الفترة العصيبة». لأن 
القاضي الأصيل الذي هو الشيخ عبدالعزيز بن سويلم قد اعتزل القضاء 
الرسمي وافتتح له دكانآ في بريدة» فكان لا به يهمضي الآ بأمر من ولي الأمر في 
بريدة» أو إذا اصطلح المتخاصمان على الرجوع إليه. 


000 عنوان المجد. ج١2‏ ص 51١‏ (الطبعة الرابعة). 


عرض 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


وسيأتي بيان لما في هذه الوثيقة عند الكلام على (الحمود) من بني عليان 
أيضاء وقد نصت هذه على أن سليمان بن عرفج وهو من آل أبو عليان» وكيل 
لآل حجيلان» وأنه ادعى بصفته تلك على مقبل العلي (من بني عليان) بان 
عنده لآل حجيلان مطلب أي مبلغ مالي» وانتهت بمصالحة و هي , بخط الشيخ 
عبدالله بن صقيه في © من محرم 5715١اه.‏ 


محمد بن علي العرفج أشهر أمراء بني عليان في غير الإمارة فهو 
شاعر كبيرء بل هو فحل من فحول شعراء العامية» طرق في شعره فنونآ 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


وتولى على إمارة بريدة» ولكن كان ذلك إبان غياب الدولة السعودية بعد 
سقوطها على يد إبراهيم باشا المصري الذي أسقطها باسم الترك. 

إلآ أن إمارة محمد بن علي العرفج استمرت إبان حكم الإمام تركي بن 
عبدالله بن محمد آل سعود الذي حاول في تلك العصور المظلمة تجديد الدولة 

وقد عزل الإمام تركي محمد بن علي العرفج من إمارة بريدة» وولاها 
عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله بن حسنء لأن جده لأبيه عبدالله بن حسن كان 
رجل صدق ونظام» وسار مع الدولة السعودية الأولى قلبا وقالباًء وكذلك والده 
الذي لم يلبث في الإمارة طويلا. 

ونفترض إن إمارة محمد بن علي العرفج على بريدة ابتدات في عام 
7ه وذلك بعد أن قتل فهد المرشدء فهذا هو مفهوم كلمة (سطى) عليهم 
من السطو بمعنى القوة» والمراد: استعمال القوة في إسقاط الحاكم القائم بالحكم 

ولم يذكر المؤرخون صراحة تاريخ استيلاء محمد بن علي العرفج على 
الإمارة» ولكن وجوده أميرا استمر حتى عهد الإمام تركي بن عبدالله الذي عزل 
محمد بن علي العرفج عن إمارة بريدة في عام 1747ه حيث ورد ذلك صراحة: 
وولى الإمارة بدلا منه عبدالعزيز بن محمد آل أبوعليان» حفيد عبدالله بن حسن 
الذي له سابقة تعاون ومناصرة مع آل سعود» وقتل وهو غاز مع الإمام عبدالعزيز 
بن محمد آل سعود في غزوة (مخيريق) عام ٠9١١ه‏ كما سبق. 

قال ابن بشر حوادي سنة 157؟51١ه:‏ 


وفي هذه السنة أرسل تركي إلى رؤساء القصيم وأمراء بلدانه وأمرهم بالقدوم 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


إليه» فأقبل جميع أمراء القصيم ورؤسائه فقدموا عليه في الرياض وبايعوه كلهم على 
السمع والطاعة» وعزل محمد بن علي الشاعر عن إمارة بريدة» وجعل فيها مكانه 
عبدالعزيز بن محمد بن عبدالل» ثم بعد ذلك بلغ تركي ما يريبه من محمد آل علي 
فأرسل: اليه وحكلة بعنده في الرراظ ور ذلك انه حات على :عبد لعز ون :مناه افلم رون له 
في العودة إلى بلده حتى قوي عبدالعزيز وقويت شوكته فأذن له بالرجوع إليها!". 

وقال ابن عيسى: 

في حوادث سنة ١١47‏ عزل تركي بن عبدالله بن فك بن و3 

مح يحاي وبي ير أل محمد آل 


أقول: (آل) هنا معناها ابن وليس اسم أسرة. 

والذي بلغ الإمام (تركيا) مما يريب من محمد بن علي العرفج يتعلق 
بكوره ايتمل على اخد الإمارة .من عبد لاعرزين بن متك الذي عينة الإمام تركي' 
وأن يستعيد هو إمارة بريدة. 

ولذلك استدعاه الإمام تركي إلى الرياض وأمره بالبقاء عنده هناك. 

وهنا يتدخل الإخباريون حيث أحجم المؤرخون أو جهلوا فيما حدث 
لمحمد بن علي العرفج في الرياض وأنه صار ينظم القصائد لأنه شاعر غزلي 
ويراسل أنصاره في بريدة فخشي الإمام تركي منه. 

قال الإخباريون: فعينه الإمام تركي أميرآً على الجوف لذت أهل الجوف 
في ذلك التاريخ كانوا بعيدين عن مراكز العلم والفقه في الدين» وكانوا بعيدين 


6 عنوان المجدء ج20 ص5 .١‏ 
6 خزانة التواريخ» ج. ص 5 .١ ٠‏ 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


أيضا عن مركز الحكم في الرياضء وقد قتلوا قبل ذلك أميرا كان مرسلا إليهم 
من الرياضء فأراد الإمام تركي- كما يقولون- أن يرسل محمد بن علي 
العرفج أميرآ على الجوف عسى أن يقتله أهلها فيستريح أمير بريدة وبالتالي 
'يستريح الإمام تركي منه. 


وأرسل الإمام معة مر اففين من الرياض إلى ٠0‏ لجو 
يسمحوا له بالدخول إلى بريدة» حذرآ من أن نض 
أمير بريدة عبدالعزيز بن محمد. 


قالوا: فلما حاذى مدينة بريدة في ذهابه ان الحوف ومنعه ١‏ الذين معه. 
وهم رجال الإمام من دخولها نظم قصيدة رنانة في ذلك منها قوله: 


لي ديرة صوت الضحى عَنْ أو أقرب وأبعد 97 30 نصار شوفي خياله 
دار بها: أشرب يا شريبي وأنا أشرب 
:وأناايتفقى اشسربد 
يريد أن بريدة بلده مفتوحة لاستقبال الغرباء» وأنها الدار التي يقول لسان 
حال من يصل إليها من الغرباء: (اشرب با شريبي وأنا أشرب) والشريب هو 
الذي يشاركك في الشرب من موارد المياه في الس 
ولا يحتغر الماء لنفسه دونك. 


قال» إلا أناء فإن فيها رجالا يتمنون شرب دميء يريد أنهم .يتمنون قتثله. 
ويريد بذلك أميرها وبعض جماعتها. 

قال الإخباريون: وصل محمد بن علي العرفج إلى الجوف وهو يعرف 
قصد الإمام تركي من إرساله إليهاء فقال لهم: 

اسمعوا يا أهل الجوف لا تظنون أني جاي لكم أبي أغصبكم على تعلم 
الدين» وأمنعكم من الغناء والطربء؛ خلوكم على ما أنتم عليه من ذلكء وأنا 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبى عليان) ‏ 


شاعر ابدع لكم من القصائد اللي تغنون بها ما ستطربون له. 


قالوا:: و 4 يطب له المقام في الجوفء؛ بل إنه اعتبره كالمنفى ظ 
) إليه من استعادة 1د وهو بعيد نضا من الرياض 


مركز الحركة والنفود ؤ 


وعندما تحقق الإمام تركي من كونه لم يعمل كما كان يعمل الولاة الذين 


كان يرسلهم أمراء. على البلدان من تعليم الناس أمور الدين» ومنعهم من 
العادات المتوارثة المنافية له أعفاه من إمارة ال 


نها إلى بريدة أم إلى الرياضء» وتدل قصيدته 


على أنه. ذهب إلى بر يدة. قو 


58 قل 5 آل ا شاعر بريدة المش ورء قئله بلى عمةه وية 


العامي في جزيرة العره فم 0 ظ ذلك. ال عراء في انان كما ما سيأتي 3 ذكر ذلك 
ند الكلام على ترجمته في ذكر أسرته (العرفج) في حرف العين. 


وكان له شعر سياسي معروفء وإن لم يكن كل شعره. 


)١(‏ عنوان المجدء ج١ء‏ ص 7٠١5‏ (الطبعة الرابعة). 


>” 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


والشيء الذي ينبغي التنويه به بالنسبة إلى شعره أن له شعرآ غزليا رقيقا 
سيأتي نقله عند ذكر ترجمته باذن الله. 

أما شعره السياسي فإنه كثير ينبغي أن نذكر هنا شاهدآ منه لأن موضوع 
بحثنا هو ما يتعلق بالسياسة» قال في سنة بقعا التي حدثت عام /1751ه مع 
أنه لم يكن في السلطة آنذاكء' بل كان منافسا لمن كان في الإمارة وهو 
عبدالعزيز بن محمد آل أبوعليان» وكلاهما من فرع الحسن. 


أهمن هم مكسر للضاوع 
احترق جفنى وعاف من الهجوع 
غارت الدنيا وجتنا بالفجصوع 
جت على حد العلامه زود بوع 
من تدبيره مصانيم الدروع 
ما قذر والي القدر ماله منوع 
مار حكم اللي عبيده له خضوع 
يا منجي السفن في غب الطبوع 
تف يا قوم يبارون النجوع 
خص ابن (مفعال) دوالبو الممسوع 
قال: خفوا ربعكم راحوا منوع 
ركب ابوسره على الصفرا اللموع 
دلبحت شيخانهم مايه رجوع 
في ركونه مثل براق لموع 
خليت شيخانهم طرحاً صروع 
واقبلوا شمر يجرون الفزوع 
مشهرين فوق حسنات الطبوع 


داوي بالقلب يا مشكاي جاش 
هاج دمع العين من موقه وشاش 
وصطت مضرابها ماجت نواش 
في ثمرة القلب قلت بانحياش 
خيلهم عقب السهل تاطا العفاش 
ما كتب باللوح ما عنه انحياش 
عالم الجهرى ولا عنه اختفى آش 
ما تنتحي من على شاش النشاش 
رايهم مع بدوهم ما قط عاش 
بدلوا ذاك المنافش بانغشاش 
هيه يالقصمان ما منكم بقاش 
قال: يا القصمان ما فيها مهاش 
ما بهم من رد للساقه وهاش 
والغلب بالهندي والميدان شاش 
في نهار حل تقريط الكباش 
مثل صولات الدبا و ان جا ايحاش 
في نهار من بغى الشوشات شاش 


حرين 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


مردفين كل عسلوج فروع 
ردوا الفقفة لزينات الصنوع 
والحفوهن تقل من عقب جوع 
ذي بحافتها والأخرى بالطلوع 


* * 


أه واويبللاه ذأ سابع سطظلو 3 
ياهل العادات ذاوقت النفوع 
مأ حسبت أنه يجي رد السبوع 
كيف عقب الشيخ واجواد الربوع 
كيف عقب اللي لكم لطف وزوع 
تحسبون الهرج في وصط الجموع 
تحسبون التفاخر في الزروع 
التفاخر خضبوا حدب الضلوع 
الللطم والتظلم والدموع 
الزجال اللي كما وضصت التضارح 


يكشفون بكل هندي لموع ‏ 


وانئن البسيض حسنات الطبوع 
إن جبرتوا كسرهن عقب الفجوع 
رشن في عطرهن من كل نوع 
صلى الله على سيد الجموع 


وهذه القصيدة التي تتصل بالسياسة لأن (محمد بن علي العرفج) نظمها وهو 


كنهن وصف المها بيض نشاش 
وردوضسن وردة الذود العطاش 
وزيّدوا بكيال زينات الحناش. 
الى قذفن السم ما جن بجراش 


#0 


يحسبون الشبح مسبور ابلاش 
لا تبين لي ولا عني خفاش ‏ 
شيخكم في وصطكم مار ماش 
ف خفن ونين في الندئه جرى لل 
واقكذو ار ابسةة رافك تان 
تشربون الما ولو صرتوا عطاش 
تأكلون الزاد ولو زان المعاش 
هرجة من فوق زينات الفراش 
أو تصاريف الذهب وكثر القماش 
لا تحسبونه تبي تصفى على ماش 
الخرع مون ذاف اللكسفناذن 
يبردون القلب من ما فيه جاش 
عن صدى المكنون يجلون الغشاش 
في هواهم كان ما من ذا جراش 
خمرنه للذوايب بالفراش 
ما هما نو من الوسمي طشاش 


1 10/ 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


في الجوف عندما كان الإمام تركي بن فيصل أرسله أمير؟ على الجوف من أجل 
إبعاده عن ابن عمة الأمير عبدالعزيز بن محمد» طلباً لهدوء الأمور في القصيم؛ 
فقال محمد بن علي العرفج يذكر ذلك ويرسل ذلولا له من الجوف إلى بريدة. 


أهوأعزاه من جفن جفه 
جال عقلى اجتدلت وقمت أجول 
ذكرن يرد الشتا عصر مضبى 
لى عتن الشبط واحمر السما 


* * 


لى مع الويلان هوجا فاطر لي 


ماينوش معذره راس العصا 
كن عينه يوم عين الشمس تبدى 
المرافق والعضود وزورها 
كنها ذيب الى اهرف من بعيد 
فوطرت تشبه فحل شرشوح جول 
اسم ابوهافي عمان وامها 
كنها والى رقت روس الطعسوس 
شتت الصمان وفياض الحجر 
يوم جتني شبهروا به وأعجبتهم 
نضوة لى يوم تبدي حاجة لى 
قحلم انمحم اللداوار كدبيطا ريز 
اركضية اليلسين والثلانث صعشاة 
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جرهدي النوم مسن جلد الصريم 
واتقلب واجتلد كني كصيم 
لذة الدنيا وجنات النعيم 
بالمناجا والعصا خص الكليم 


مثل وحشة يونس أو غربة تميم 


من سكرها تصفق قودا هممسيم 
للرديف محصره دوشق حشيم 
بعد ذا عن ذاك عن هذا جسيم 
يوم شاف الشاة والشاوي عسشيم 
وسمها المغزل على فخذه يثيم 
كنها تاطا على شوك الصريم 
والعروق وربعت بارض القصيم 
من حمى دخنه إلى واد النعيم 
عذتها بالله مسن عين الرجيم 
مثل هذا اليوم والطارش هميم 
يحفظك ياقاك واياها الكريم 
عند اهل جبه ولو عقب العتيم 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


والقيها ساك مت تلت أن 
** #* 


والعشا باكر بديرة عزوة لى 
حي هاك الدار جاره ما يذار 
دارناوبها ندل جارنا 
1ك 1 1 
حرة وركينها وركي صهاة 
والثنايا الغردر ذبل والريق در 
1 ل 
5 العرب عبر لمسن اعتبر 
و التلطم والدعا و التحطم والنعا 
ذاو 17 الله 1 سمع من 508 عد 


من ورا متروس فخذيها مقيم 
#0 


من خلاص النار ذكر راس هيم 
جالها لمن جالها وحش وهيم 
أمنا يا جعل من عقه يتيم 
مُرجلة رجالها لوهودميم 
حاير بالجوف والمرعى وخيم 
عذدبتني واشغلتني بالرزيم 
من حليب الشول وارقاب الزميم 
ما يدور الا بشراب النسيم 
والقرون مذيرات م ما ينوشن البريم 
والنهود من القدر ما لهجهن الفطيم 
نور صبح ناشعه ليل بهيم 
وادركه ظبي الحزوم لو هو كليم 
من صدق واجهد بلى بأمر عظيم 
للنبي والآل ما لفح ريح النسيم 


وقال محمد العرفج لما ضربه عبدالله الحجيلان بجناية له على صالح أبا الخيل: 


هاض الغرام وباح ما كنت كامي ومن العباير هاض ما كان مكتوم 
والتج جيش الجاش زايد غرامسي ما كن في لاجي دجى الروح مردوم 
ومن الخطا يا ناس هيض كلامي حيف ولا يصبر على الحيف شغموم 
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شم» لا تحامي يا قليل الرحسام 
دار جفت لاعيانها والقطامي 
يا دار سادوا بك عيال الحرام 
دار به الداشر غدا له مقام 
يادار عيانك غدوا ارمام 
قلط علق عرق حمن: كنل خداني 
رجالنا كنه من الهم سامي 
والجسم مي ككل جهاء بابي 
لى ديرة القرب قرب الندامى 
لدراكة هنا نالفو والسدافي 
ما لى على يا دار حيك يحامي 
يضرب بمسمار على القلب حسامي 
سادوا بك القابات» واهل اللقام 
فيك السحا يادار والفار نامي 
شروي يا شم النشامى الحسام 
الحر يا صبيان وان ضيم شام 
بار العتيق وكل حد الحسام 
جاكم دبور يا نشامى ولام 
من يوم شفت بها الجفا من عمامي 

* * 
من بعد هذا يا ربيع اليتامي 
لى شبت الهيجا وثار القتام 
إلى ضرب بركن من القوم زامسي 
ريف الضيوف اللي قلاص أعيامي 
عنهدهربيع نكن ششامى دوام 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


عن ديرة ظليت برباه مكلوم 
ياطاه به وطى الوطا كل محجوم 
والحر يا دار الخنا فيك محروم 
ياخذ عليها من عمى الرأي معلوم 
اهل الحجا يا ما غدوا فيك من يوم 
وقران عامك كالعلم عندك اليوم 
والاسقيمى مسته سّقوة الروم 
من شاف حالي قال يا ميت مرحوم 
ومن العباير ذربها اليوم مدقوم 
ولعداك ألذ الشهد دايم الدوم 
يضرب على ما يزعج المر والزوم 
ومعزته أبعد من أمس عن اليوم 
وهل الثنا رجالهم تقل موحد 
واهل الثنا والكار يا دار لك قوم 
لا لعنبو رجل يجامل على اللوم 
والدرٌ بالسكر مع الضيم زقوم 
بها الغضب من ضيعة الرأي مزكوم 
لقنن لوحن ورين الس 
بعت الرجا بالياس وابديت منظوم 


* * 


عنوى لاخو طرفه حجا كل مضيوم 
وتعاقبوا فرسان الاولاد بسهوم 
كم راس راس عن علاييه مزنموم 
او شحشح الرعاد والزاد معدوم 
وبدكته حق للآجواد مرسوم 


- 3*٠ 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


يا من لكبد الضد سم سقامي 
ان سلتني يا شيخ عما جرام 
امشي بها واتلي العصى تقل عامي 
لا شك ما تجنى الحذاره مرامي 
وجيته وعجل لى برد السلام 
قلت: الشريعه يا رفيع المقام 
وعذره وسيع يوم كسر عظامي 
في ديرة الغربة قريب الندامي 
لابد انا من فوق عرب همام 
يزمن بداوي دية ماترم 
إما جليت الهم هو والهيام 
وجليت مر فى لجا الكبد طامي 
وصل الرحيل وغردن الحمام 


يا من شهر لمصطر الغوش زيزوم 
اخبرك مضيوم ولانيب مرحوم 
ويش السبب لى من حضر ما اقدر أقوم 
والذل يا صبيان ما فكه بشوم 
وانكر علي وقال بالحق مدهوم 
قال انكعم يا ظالم الناس مظلوم 


والما قسى عن الذى غر بلعوم 


قال ان غدا للناس مع مدرج الحوم 
ومن العياير ذربها اليوم مدقوم 
نذكر محاسنكم على بزل كوم 
علاكم جن من صماصيم علكوم 
عنها ردى الخال جاذ ومقصوم 
واحييت ذكر باول العممر مرسوم 
وطعنت بالخاطي ايمام وماموم 
والعمر لابده ولو طال مصروم 
بازكى صلاة لمن عن العيب معصوم 


ويقول الإخباريون: إن محمد بن علي العرفجءعندما أفاق بعد الرمية سأل 
وهو في سكرات الموت عن الذي قتله» فذكروا أنه صالح المرشد بن فهد المرشدء 
فقال: الحمدلله الذي جعل قتلى على يده حتى يكفر ذلك عني خطيئة قتل والده. 

أما كيفية قتله» فإنه كان خارجا من بيته في سوق داحس جنوب جامع 
بريدة خارجا لصلاة الفجر فكمن له صالح المرشد خلف ركن البيوت ورماه 
ببندق معه كما تقدم. 


5١ 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


عبدالعزيز بن محمد آل ابوعليان: 

هو عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله بن حسن بن محمد بن عبدالله بن حسن 
بن محمد بن عليان (آل أبوعليان)» وهو عريق في الإمارة من طرفيه فجده لأبيه 
عبدالله بن حسن هو الأمير الشهير الثابت على ما فيه نفع البلاد والعباد كما سبق. 
ذكره. وجده. لأمه هو الأمير الحازم العادل» بل الفذ ح 


© #ن:. 


القصيم في وفته وازدهر واتسعت العمارة فيه كما لم يحدث أن حصل من قبل. 


وأبوه هو الأمير محمد بن عبدالله بن حسنء وأمه هي قوت بنت الأمير 
حجيلان بن حمد التي سبق ذكرها. 

وو رجام نوكي بن عيدات إمارة بويدة» وا ينبعها من القصيم في عام 
هه وما زال فيها إلى أن قتل مع عدد من أبنائه في الشقيقة عام 
١ه‏ أي مدة أربع وثلاثين سنة» تخللتها فترات قصيرة جدآ خرجت منه 
فيها الإمارة ثم عادت اليه. 

وقد شهد القصيم في عهده ازدهاراً في الزراعة والتجارة» وفي إقبال الناس على 
الانتقال اليه و في كر حال أهله للتجار مع الأمصار القر يبه و العودة بعد ذلك إليه. 

ولكن الرجل لم يكن شخصية. تاريخية ية كما يقال فلم يكن مثل جده لأبيه 
عبدالله بن حسن ولا مثل جده لأمه حجيلان بن حمدء بل كان يتنازعه عاملان في 
حكمه أحدهما الإخلاص لحاكمي الدولة السعودية الثانية» وهما الإمام تركي ومن 
بعده أبنه الإمام فيصل والعامل الثاني: استقلال القصيم» وتفرده بالتصرف فيه. 

وهذا ما جعل المؤرخين يصفونه بالتقلب في سياسته» أي مفهومه 
للسياسة و عدم الإخلاص لمن ولوه الإمارة من آل سعود. 


ولا عبرة لما ذكره ابن بشر من كون عبدالعزيز بن محمد من أوسط 


حرص 


008 أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبى عليان): 


عشيرته التي معناها أنه فى منؤلة: بين منزلتين, من عشيرته» فإنه كان على 
خلاف أكثرهم عريقا في الإمارة» بل هو سليل أميرين جليلين مذ 


قال ابن بشر: 

عزيز بن محمد رجلا من أوسط عشيرته وليس له قبل ذلك. قوة ولا 
0 ولكن الإمام تركي قدس الله. روحه اختاره. واستعمله: أميرا. ظ 
مسلمين» وقتل جده مع المجاهدين في موقعة مخيريق. 


5 300 يدة ان أناه 


ا وو 0 


يرجع إلى بريدة حدى 0 عبدالعزيز ورت أمواله واعنجه فوته وقويت 


50 سو 


هذا وعين. الإمام. من دونهه. ومن ورا خوفاً عليه من سطوة. أعداه؛ فإن 
عشيرته 4 ؛ أشر 5 0 وأقطعها للرحم وأقدمها على اقتحام الكبائر 
نيا الحكر و انالك «صنارو ا 5" أهل جع عطي 


عواقب الآثامء فه فمن ا الاين دك له 
على عبدالله بن حجيلان في سطح بيته وقتله» وقد أعطاه قبل ذلك العهده ثم 
حصروا رشيد في بيته و أوقدوا عليه النار والبارود حتى مات ومن معه؛ ثم 
صدروا للفارس الشجاع سليمان بن عرفج وقتلوه بالسيوف في وسط السوق» ثم 
حربة السنان من محمد آل علي الشاعر أثبتها في فهد بن مرشد حتى ثبتت في 
الجدار من وراهء فما أخذوها حتى مات»ء ثم ذلك الشجاع محمد بن علي (العرفج)) 
قتلوه عند باب داره فهذا شيء يسير في وقت قصير من سيرة هذه العشيرة ؛ 


اقض». يتقاطعون الأزحام. ولا يدازون 


تخرص 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 
وحلول القطيعة فيهم؛ نعوذ بالله من موجبات سخطه!'). 


موافف عبدالعزيز بن محمد: 

وربما صح القول بأن عبدالعزيز بن محمد أوقفه غيره فيها أي أن غيره 
جعله يقف فيهاء وإذا يكون البحث في رد فعله عليهاء وماذا قال فيها وماذا قيل له؟ 

وتلك المواقف ذكرها المؤرخون وبخاصة المؤرخ عثمان بن بشر وهي 
تمثل وجهة نظر واحدة في الموضوع. إدّ لم نجد رواية لها من الجانب الآخر 
الذي هو جانب عبدالعزيز بن محمد ومن كان معه؛ وليس معنى ذلك أننا نقول: 
إنها غير صحيحة.؛ و إنما معناه أنها من جانب واحدء أوردناها هنا استكمالا لما 
ذكره المؤرخون عن شخصية الرجل» ورد فعله على بعض الأحداث؛ ورد فعل 
القيادة السعودية آنذاك على فعله أو أفعاله» وسوف نسردها من دون تعليق» لأنه 
ليس لدينا ما ننقله عن الإخباريين فيهاء إذّ هي جرت خارج منطقة القصيم» ولم 
يتيسر من ينقلها أو ينقل مقابلها للإخباريين من أهل القصيم. 

قال ابن بشر في حوادث عام 559؟١ه‏ بعد كلام عن خروج ابن تنيان 
إلى نجد وهو معارض للإمام فيصل بن تركيء قال: 

رحل ابن ثنيان من الخفس ونزل أرض سديرء فوافاه رسل عبدالعزيز بن 
محمد رئيس بريدة يستدعوه إليه» وأعطاه العهود والمواثيق أنك تقبل إلينا ونحن لك 
سامعون ومطيعونء ومعك محاربون» وسبب ذلك أن بين أهل القصيم وابن رشيد 
العداوة العظيمة والدم المنثورء فظن أنهم إذا صاروا يدا واحدة مع هذا الشجاع 
المطاع؛ أدرك الثأر ويأبى الله إلا ما أراد» وهو بصير بالعباد. 

فلما نزل ابن ثنيان بلد المجمعة وافاه رجل من عبدالعزيز يستحثه 
ويعجله لأنه بلغه أن فيصل رحل من الجبل ونزل الكهفة الماء المعروف. 


)1( عنوان المجدء ج20 ص ١/١‏ (الطبعة الرابعة). 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


فرحل من المجمعة وقصد بلد بريدة ونزل خارجهاء فخرج إليه عبدالعزيز 
وبايعه» فلما سمع بذلك رئيس عنيزة عبدالله بن سليمان بن زامل تشاوروا في 
هذا الأمرء وكان فيهم الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين وابنه عبدالعزيزء 
فغلب الرأي منهم أنهم يرسلون عبدالعزيز ابن الشيخ عبدالله إلى فيصل ويبايعه 
لهم؛ ويقبل به إليهم» فركب إليه عبدالعزيز9! في رجال معه فألفى عليه في 
الكهفة» وذكر له أنه يرحل معه إلى بلد عنيزة منصورا ومسروراء فعزم فيصل 
على المسيرء وذلك بأمر اللطيف الخبيرا". 

إلى أن قال ابن بشر بعد كلام طويل: 

ثم دخلت السنة الحادية والستون بعد المائتين والألف فيها سار الإمام فيصل 
بجنوده من أهل القصيم و الوشم وسدير والمحمل والعارض والخرج والجنوب 
ووادي الدواسر وغير ذلكء فقصد الأفلاج» ومعه الشيخ القاضي محمد بن مقرن 
وأمير بريدة عبدالعزيز بن محمدء وكان عبدالعزيز قد غضب عليه الإمام فيصل 
فأرسل إليه وقيده بالحديد وسجنه في بيت وأقام فيه مدة أشهرء ثم شفع فيه رجال 
من رؤساء المسلمين» فأطلقه وسار معه في هذه الدروي. 

ثم قال: ظ 

وفيها أرسل الإمام متع الله به محمد بن جلاجل عاملاً في القصيم حتى 
ينقضي الموسم» ويقبض من عمال الخرصء ويحاسبهم, فقدم بلد بريدة» وأقام فيها 
أكثر من شهرينء فلما أراد الرحيل منها فإذا رؤساء القصيم وأمراؤهم أرادوا أن 
يفدوا إلى فيصل ويبايعونه بعد متابعة الشريفء ونزوله عندهم فأقبل مع محمد بن 
جلاجل رئيس بريدة عبدالعزيز بن م-مدء وأمير عنيزة ناصر السحيمي ورؤساء 


)١(‏ أي عبدالعزيز ابن الشيخ عبدالل أبا بطين. 
0( عنوان المجد. ج ص1 ؟. 
() عنوان المجدء ج؟» ص 7١١‏ (الطبعة الرابعة). 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


بلدانهم فقدموا على الإمام فيصل في الرياض وبايعوه؛ ثم قدم عليه عبدالعزيز ابن 
الشيخ عبدالله أبا بطين ولي بيت مال القصيم فأكرمه الإمام وأعطاه حصانين!. 


وقعة بقعا على أهل القصيم: 

وقعة (بقعا) هي أولى الوقعات الكبيرة على أهل القصيم جميعهم» وقد 
ذكرها الإخباريون وأولهم ابن بشر رحمه الله» وذكر سببها عنده وهو غزو 
أناس من عنزة وهم من أتباع أهل القصيم أوحلفائهم على أناس من شمر وهم 
أتباع ابن رشيد حاكم الجبل وهو مدينة حايل وما يتبعها. 

قد يكون هذا هو السبب الظاهرء ولكن السبب الأساسي غير هذا كما ذكره لنا 
الإخباريون الذين كثيرا ما تكون في جعبتهم أخبار أوضح أو أدنى للعقل مما لدى 
المؤرخين بحكم كون المؤرخين من خارج منطقة القصيم وكثيرا ما يتناولون الأمور 
حسب أخبار أو إفادات تصل إليهم من أناس لم يعرفوا الأمور على حقيقتها. 

يقول الإخباريون: إنه بعد أن رَّحّل الأتراك الذين يراد بهم في نجد الجنود 
المصريون الإمام فيصل بن تركي عن نجد بالقوة وأخذوا معه بعض اخوانه 
وأسرته حملوهم من نجد إلى المدينة المنورة في عام 155١ه‏ فمروا بهم على 
المدينة المنورة ثم ذهبوا بهم إلى مصرء فأرجف بأن الدولة السعودية التي هي 
الثانية قد انتهت برحيل الإمام فيصل بن تركي وأنها لم تقم لها قائمة» والذين لم 
يعتقدوا ذلك عرفوا أن الإمام فيصل رُحل من نجد قهرا عنه وأبقي في مصر. 

ومن أولتك أهل القصيم فاجتمع أهل القصيم أو من يمثلون أكثريتهم وهم 
أهل بريدة ومن يتبعونها من سائر القصيم الذين رئيسهم جميعا عبدالعزيز بن 
محمد آل أبوعليان وأهل عنيزة الذين رئيسهم أميرها ابن سليم على أن يكونوا 


)00( عنوان المجد ج25 ص 5 2 7. 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


يدا واحدة على من حاربهم؛ بل على من ناواهم؛ وكان أهم من في أذهانهم من 
أولئك آل رشيد :في منطقة حائل. 


ون كيف يلقنون ابن رشيد درس وهم على ما هم عليه من 
كثرة في الرجال ووفرة في الأموال» بالنسبة إلى أهل نجد. ١‏ 

وقد حدثنا الإخباريون عن الازدهار الذي كان في القصيم في تلك الفترة 
بالنسبة إلى سائر نجد وبخاصة جنوبها الذي لو لم تكن لهم من مصيبة إلا 
مصيبة ترحيل الإمام فيصل بن تركي رأس الدولة المعروف بحلمه وأناته 
وبعده عن الظلم لكفت؛ فكانت واقعة غزو أمير حايل ومن معه من شمر وأهل 
الشمال على عربان عنزة حلفاء أهل القصيم مبررا فيما رأه أمراء القصيم 


وكنتها عر على قزري .جايل. بلع ذلك ايخ ملزنان ون علي المقرل 
فاضي بريدة فاستنكره اشد الاسكذ 


'فصار و | ندل 


م 


ذلك لأنه خطيب الجامع ولو لم يصرح باسم الأمير عبدالعزيز بن محمدء وإنما 
قال: الفتنة راقدة الخ. 

وقد ذكرت ذلك قن (معجم يلاد القصيم) (رسم بريدة) وبينت ما يتعلق 
بهذه المسألة مما لا أرى داعي لإعادته هناء وربما يأتي الكلام عليه في ترجمة 
الشيخ سليمان المقبل في حرف الميم ٠‏ 

ويقول أهل القصيم: إن سبب الهزيمة أن عربان عنزة الذين كانوا معهم قد 
تخلفوا عنهم عندما احتدمت المعركة» بل ذكروا ابن مجلاد من شيوخهم بالاسم وقالوا: 
إنه نادى بأعلى صوته (يا القصمان ترى ما فيها مهاش) أي لا مجال للحرب. 


1ت 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


وكان أهل القصيم يعتمدون على خيالة عنزة في مقاومة خيالة شمر» لأن 
أهل الحضر كانوا من جنود المشاة والرماة. 

وقد قيل في ذلك أقوال رواها أهل القصيم ذكروا أنها سبب هزيمتهم في 
(بقعا) وهي أن أمير حائل أرسل سراآً إلى كبير قبيلة عنزة وقال له ما معناه: إنه إذا 
انتهت الحرب عاد راعي بريدة إلى بريدة وعاد راعي عنيزة إلى عنيزة» وكل 
تحصن في ديرته واعتبر أن الحرب قد انتهتء أما بالنسبة إلينا وإليكم فإن الأمر 
مختلف. إد نحن من أهل البادية التي لا غنى لها عن طلب المرعى والاحتكاك 
بعضها ببعضء فالأولى أن تكفونا شركم وتأخذوا كذا وكذاء مبلغا من المال . 
بالذهب- كما روى رواة أهل القصيم- وتتركوننا والحضران أهل القصيم. 

قالوا: فأثمر ذلك وكان سبب تخلف بعض شيوخ البادية عن الاستمرار في الحرب. 

قال الإخباريون: وكانت الوقعة في زمن الحرء فتفرق أهل القصيم في 
نخيل بقعا يبحثون عن الظل والماء وتركهم أهل حايل وأهل الحضر ومن معهم 
من أهل البدو الذين يتبعون أمير حائل حتى عرفوا أنهم تفرقوا في النخيل ثم 
هجموا عليهم بالبنادق» واعترضت الخيل على من أراد الهربء فكانت مقتلة 
عظيمة على أهل القصيم كلهم ممن اشتركوا في هذه الوقعة. 


وهذا ما ذكره المؤرخ ابن بشر رحمه الله عن وقعة بقعاء قال: 


وقعة بقعًا على أهل القصيم: 

وفي جمادى الأولى جرت الوقعة العظمى والحادثة الكبرى بين أهل 
القصيم وأتباعهم من عربان عنزة وبين عبدالله بن علي بن رشيد وأتباعه من 
عربان شمر وحرب وغيرهمء وذلك أنه لما رحل عبدالعزيز أمير بريدة 
وعبدالله بن رشيد من الرياض وكل قصد بلده كما سبق بيانه» أغار غازي بن ١‏ 
ضبيان رئيس عربان الدهامشة على عربان ابن طوالة من شمرء وهم نازلون 
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في الشعيبات الماء المعروف في أرض الجبلء» فأخذهم ومعهم إبل كثيرة لأهل 
الجبل» وكان غازي من أتباع أهل القصيم» فركب عبدالله بن رشيد بجنوده 
وأغار على غازي فأخذ منهم إبلً كثيرة» فغضب لهم أمير بريدة وانتدب لحرب 
ابن رشيدء وكان أهل القصيم متعاقدين على حرب كل عدو يقصدهم بعداوة 
فأجمعوا على حرب ابن رشيدء فركب يحيى بن سليمان بجنود كثيرة من عنيزة 
وأتباعهاء وركب عبدالعزيز بأهل بريدة وجميع أهل القصيم» واجتمعوا على 
بقيعا'! نحو ستمائة مطية ومعهم غازي بن ضبيان وأتباعه؛ وقاعد بن مجلاد 
وأتباعه من عنزة» وابن صبر من السلاطين والصقور من عنزة:؛ وسار الجيمع 
من بقيعاء!') فأغاروا على وجعان الرأس من شمرء فأخذوا منهم أموالا كثيرة 
من الإبل والأثاث والأغنام؛ فلما أخذوا هؤلاء العربان قال يحيى لعبدالعزيز 
لابد أن نرجع على هذا النوماس» فحلف أنه ما يرجع حتى يقاتل ابن رشيدا". 

قول غربي: 

أخبرنا الأشياخ كبار السن والإخباريين أنه عندما انتهت الوقعة الرئيسية 
بين أهل القصيم وأهل حائل وكان الوقت قيظا جعلت طوائف من أهل القصيم . 
تقيم متفرقة في ظلال النخل والأشجار عن الحرء فصار أهل حائل يتتبعونهم 
ويقتلونهم لأنهم كانوا متفرقين» وإن كانوا مسلحين ويدافعون عن أنفسهم حتى 
يقتلوا هذا هو المشهور المعروف غير أنني رأيت رواية لهذه الحادثة في كتاب 
مستشرق ألماني اسمه: (البير سوسين)؛ ذكرها في كتابه الذي تعريب عنوانه 
(ديوان وسط الجزيرة العربية) وهو بالألمانية» وقد عاش المذكور في القصيم 
فترة طويلة ذكر ما ننقله بالعربية نقلا عن لفظ العوام وأن الشاعر الأمير محمد 


)1( الصحيح: بقعاء بالتكبير. 
6 الصحيح: بقعاء بالتكبير . 
9( عنوان المجد. ج20 صل 88 .١‏ 
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معجم. أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


راعي بريدة! عبدالعزيز بن محمد أمير القصيم غزا على ابن رشيد. 
عبدالله وعبيد أمراء الجبل ونزل بقعا وتلقى هو وابن رشيد وصار بينهم ذبحة 
بقعة وانكسروا أهل القصم والدنيا بالقيظ ولحقهم ع 
ندل ينغا بكي اريعنانة رلفة من خرن امن اليه ظ 
ودلى يصيح لهم تعالوا أزملكم وأصماك وعلى هذا عهد الله وأمان الله 
والخائن يخون به الله. فطلعوا عليه من الصبران وجاءوا إلى يمه كلهم وخان 
بعهد الله وذبحهم كلهم صبراً وجاب فيه محمد بن علي قصيدة وغزوا عليه 


رجالهم ورذوا إلى القصيم: 


5 ا أمير بريدة وما يتبعها 


. )0( 


من بريدة تعلوطها سريع 


غل برها يفوض بكسل ريع 


من القصيم. 


6١ -48 ص‎ 6 


يها التي من نبت العدام 
انه اذاي وخذ مني كلام 
من قصيبة إلى صبيان بام 
تصل أذكاركم 6 وشاأام 

والفرنجي وقولوا يا 
وأنت يا شيخنا سد 
إلى أن أختي حريبي ما يناء!"ا 
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ماذا لو كان الإمام موجود]؟ 


:يرضى 3 ا ع من رعبة تال الآخرين منها. 


نوال: ماذا لو كان آذآ فيص 


< ظ ١‏ خلاص الإمام 
1 نشيو ديل :يما اخلن اتتضنية :واهذا “هو الأرجح أنه الن 
0 من 0 :وذلك لقلة المعلوما: ظ 3 
لهم أو ا رعلياهم 31 لك يبدؤهم: بالحرب والقتال. 
بسن لكين ظ قد “أنضنمو | إلى إن :بريدة وسائر القصيم 
يكون أفضل للقصيم على وجه العموم. 


محمد تابع شريف .مكة: ووثئق انه “غلى :أشياء: قات ١‏ الشر يف :“قد .رجع عن ظ ذلك 


:فما زال. الشريف يتودد إلى فيصل ويشفع :لعبدالعزيز أن“يزده أمير أ'في 
بلاده:ولا غليه بأسء؛ ولا له أمر و لانهئ غلى أحد من الناس» فسمح له بذلك» 
:وأنه يركب مع جلوي غازيا إلى قطرء فرحل جلوي بغزو أهل ‏ القصبي 
وعبدالعزيز معهم ؛ وذلك في أول ربيع الأول من السنة السابعة والستيد' 

على فيصل في العريق فأنبه الإمام على ما مضى منه؛ من قطع الإمام ومنابذة 
:جماعة أهل الإسلام؛ فما أجاب إلا بالاعتراف وأن له بما ذكرنا اقتراف» ولكن 
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يطلب العفو والمسامحة؛ فعفا عنه وسامحهء فأقام معه حتى قفل من قطرء 
ووفى له بما وعده صغيراً وكبيرا واستعمله في بلده أميرا(". . 

أما سبب اتصال عبدالعزيز بن محمد بشريف مكة فهو أن العلاقات كانت 
رديئة بين شريف مكة الشريف بن عون وهو الحاكم فيها وبين الإمام فيصل؛» 
فاتصل الأمير عبدالعزيز بن محمد بشريف مكة وذلك في ظننا لغرضين أو 
لأحدهما وهما هنا أنه إذا حصل على عبدالعزيز بن محمد شيء من الإمام فيصل 
بن تركي مثل عزل أو ضغط أو نحوهما كان له فرصة الذهاب إلى مكة. 

والثاني: تقوية موقفه أمام الإمام فيصل إذا كانت له علاقة قوية مع 
الشريف وسبق أن زار عبدالعزيز بن محمد شريف مكة وأقام هناك مدة. 

وكان الإمام فيصل يسعى إلى تقوية علاقاته بالشريف دفعا لشر يأتيه منه 
وذلك أن الشريف خرج غازيا إلى نجد ووصل القصيم. 

ثم حسنت علاقة الشريف بالإمام فيصلء» فلم يبق ما كان يريد 
(عبدالعزيز بن محمد) من اتصاله بالشريف. 

ونورد شاهدأ على تضاءل قدر أمراء نجد بعد نقل الإمام فيصل إلى مصر 
بجواب كتاب موجه لأمير حائل عبدالله بن رشيد الذي وصفه الكتاب بأنه أمير شمرء 
ومضمونه إجابة خورشيد باشا له على طلب كان تقدم به أي أمير حائل» إلى خورشيد 
بالإذن له بالحج وفيه يتهكم به بقوله: (فارسل رشيد الجبر يحج عنك). 

وهذا نص الكتاب (الرسالة) وهو مكتوب بالعربية؛ مع نقله إلى حروف الطباعة. 


وتاريخه في 51 رمضان عام 525١اه.‏ 


)0( عنوان المجد. ج23 ص 2587١‏ (الطبعة الرابعة). 


5 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


ونقله بحروف الطباعة: 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من خورشيد باشا سر عسكر نجد إلى عبدالله ابن رشيد أمير شمر: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

وصلنا جوابك وبه تذكر أنك تبي إذن لتروح تحج بيت الله الحرام» فالذي 
نعرفك به أنه الآن كلانا في خدمة أمة سيد الأولين والآخرين فلو يكون في 
ببغة وقضنا من الكدمة تكذا كنا أولى حالنت وكتوحه على اناما والفيون 
المشئوصات ثم من بعد الحج نرجع إلى مدينة خير الأنام لنحظى بالروضة 
وذاك المقام» ولكن إن الله تعالى الكريم لابد ما نبلغ المقصود ونعم إنه كان 
مقضبدتا تويالك مع :الركلة إلى نيك ليزذان :شرفك: عق :لكين إلا انلكا لقنا تعد 
أن أهل نجد جميعهم أحباك وبعد أن كنت تتوجه تريحوا أهل الجبل كثير وإنما 
إذا كنت رأيت في المنام أنك تحج هذا العام وصار لك شوق للحج فأرسل رشيد 
الجبر يحج بدلا عنك. وأما طلبك الحج في وقت الخدمة فلا نريد إلا حكي 
وتأخذ منا حكي وفرض الحج لمرة واحدة» وأما أنت يلزمك أربعين مرة حتى 
تمحى الذنوب والسلام. 

(كان 566اه). 

ومما سبق ذكره أن (خورشيد باشا) هذا هو الذي اضطر الإمام فيصل 
بن تركي إلى أن ينتقل إلى مصرء تاركا نجداً وأهلها مع أنه كان إمام المسلمين 
فيها وذلك في عام ١١54‏ كما سبقء وقد سافر بالفعل إلى مصرء وبقي فيها نحو 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبى عليان) 


الأمير عبدالمحسن بن محمد هو أخو الأمير عبدالعزيز بن محمد آل 
أبوعليان استعمله الإمام فيصل بن تركي على بريدة أي ولاه إمارتها وما يتبعها 

قال ابن بشر في حوادث سنة :١755‏ 

كان عبدالعزيز أمير بلد بريدة» لما أقبل الإمام فيصل بجنود المسلمين 
داخله الوجل والخوف لأجل ما سلف منه من النقض والحرب المتقدم ذكره؛ 
فأمر أهل بلده بالتجهز للمغزاء وتجهر معهم») فلما خرجوا قاصدين الإمام. 
صرف ركائبه وخيله وقصد الشريف ابن عون في مكق. وكان قد تأهب لذلك» 
وخرج بخيله وركابه وأولاده» وترك نساءه وأمواله ونخيله وأدباشه. 


فلما علم فيصل بذلك رحل بالمسلمين ونزل بريدة فوافاه عبدالعزيز بن الشيخ 
القاضي عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين فأضافه ومعه رؤساء المسلمين» فاستلحق 
الإمام إخوان عبدالعزيز وقال لهم: إن أخاكم هرب من البلد بلا سبب أتاه منا ولا 
من طوارفنا والآن ليس في ذمة الإسلام والمسلمين منه شيء»ء فخافوا على أمواله 
وأجابوه وتلطفوا له بالقول وقالوا: عادتك الصفح والإحسان لمن أساءء وقد جرت 
عادة الله لك فيمن أحسنت إليه» وكفر إحسانك أنه لا بد أن يكون في قبضتك جالس.. 
بين يديك على أمركء فترك الإمام سلمه الله تعالى لهم جميع أمواله الداخل منها في 
البلد والخارج عنهاء و استعمل في بريدة أميرا أخاه عبدالمحسن. 
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ووجدت ذكراً لأخ لهما اسمه عبدالرحمن آل محمد يدل تصرفه في كتاب أرسله 
إلى سليمان السعوي أنه في السلطة؛ وأنه يتصرف بناء على قربه من أهلها.- 
ونص الكتاب: 
ظ ظ ' بسم الله 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 
خَرّج على عبدالرحمن الحنيشل مائتين وزنة (تمر) وهن من النصف 
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اللي للشيوخء وأنت سالم والسلام. 

14 سفدا نه اش 

الختم 

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

فالشيوخ: اسم للحاكم الكبير وهو هنا أمير المنطقة» الذي هو عبدالعزيز 
بن محمد آل أبوعليان» وهي كلمة باقية حتى الآن عند العامة 

وقوله: حَرج, بصيغة الأمر معناها: اعط عبدالرحمن بن حنيشل أو 
أوصل إلى ابن حنيشل ما ذكره وهو المائتا وزنة من التمر. 


ا 


00 1 اللي مسي" نشم ن وفف اي ورج مسيم حي ل 


0 2 
#ك لااركية 0 . 
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عودة ْ الأمير عبدالعزيز بن محمد إلى اؤمارة: 


عاد الأمير عبدالعزيز بن محمد إلى إمارة بريدة وما يتبعها مه 


وصار أخوه عبدالمحسن بمثابة النائب له إذا غاب .عن بريدة. 


وففة الرقينةحغلى. لفل قضيكير #الزتئكة بؤذلك أن أقل" ذلك الزسان وتسور 
الر ملة المنقطىئة عن الرمال الأخرى | بِندٍ 3-- 8 3 كيد بت وهذه . أسموها : اليتد 5-86 
وهذه الوقعة هي إحدى وقعتين.. كبيردتب” 
و(بقعا ) والأخيرة كانت عدن أهل القصيم »- ت 
بريدة وسبق ذكرها وهي و رقعة بقعاء وهذه هي وقعة البتيمة بعدها. 
وأعاده للحن . إمارة القصيم. 
وفي هذه الأثثاء خصلت. وقعة الدثدمة " 


07 اعلئ أهل .بريدة» وكانت 
في عام 7516 ١ه.‏ 

وملخص ما ذكره لنا أشياخنا من الإخباريين المسنين» وبالدرجة الأولى والدي 
عن عمه عبدالله بن عبدالكريم العبودي وكان شيخا معمراً ذكر والدي أن عمره زاد 
.على مائة سنة؛ وأنه كان أدرك وصول إبراهيم باشا إلى نجد؛ ويذكر وجوده قرب بريدة 
بعد حرب الرسء وقد أدركت أنا ابنه الوحيد عبدالكريم بن عبدالله العبودي شيخا قد 


خلف ابنتين» وليس له أبناء» وبذلك انقطع نسل هذا الفرع من الأسرة. 
قال والدي: حدثني عمي وغيره ممن حضر وا وقعة اليتيمة أو خبروها 
أن أهل بريدة بلغهم أن الأمير عبدالله بن الإمام فيصل بن تركي قد عدا على 
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'ملحقات بريدة وأخذ إبل قبيلة عنزة في الطرفية» وأنه قادم إلى بريدة ليهاجمها 
بو فيولةا فووا اه يفي مخايقة الأخل ,ورد واراه ناريا معهم إبل» ثم أقبل يريد 
مهاجمة. برد بدة كما بلغهم. 
قالوا: فنفر الناس لقتاله بشكا 
أخذ معه الفأس الذي كان يقطع به الح و النجار الك القدوم لذي ا .ينحت به 
الخشبء. والخراز أخذ السكين :التي. بستعملي في فطب اط 
أجل صده عن دخول بريدة». ومن أجل افتكاك الإبل: التي أخذها من عنز 
هذا إلى جانب المسلحين بالبنادق والرماح وظنوا بأنهم. سيواجهون. رجالة 
مثلهم؛ وكانوا جمعا عظيما عندما رآهم عبدالله بن فيصل ومن معهم عرفوا أنه 
بينهم ابن بصيص شيخ.بريه من مطير فأشار عليه أن. يرسل الإبل التي غنمها 
:قالوا: ففعل ذلك إد ساقوا الإبل.نحوهم. وتعقبها الفرسان من أهل الخيل 
الذين مجهم بأيديهم الرماح. ينخسون .بها ْ الإبل يحدو نهأ .غلى سرعة السير إلئ 
جهة أهل بريدة من جميع الجهات.. وإن هذه الخطة نجحت إد تخبطتهم الإبل 
لجنم رقيو والذي لم تصبه ملأت عينيه غبار وتراباء بما 0 


الأرض إذّ اتجهت نحوهم مذعورة بسبب وخز الرماح في أواخرها. 

'قالوا: فكان هذا أول الفشلء إدّ بدأ بعضهم بالفرار هربا من الإبل. وطلباً 
للنجاة» وعندما رآهم الأمير عبدالله بن فيصل كذلك أمر أصحابه بتعقبهم 
ووضع السيف فيهم» ورميهم بالبنادق حتى يقتلوا أكبر عدد يستطيعون منهم. 
.هذا ما سمعناه من المشايخ الإخباريين: أما ابن بشر فإنه رحمه الله ذكر أن هذال 
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بن بصيص رئيس بريه أشار على عبدالله الفيصل بعكس ذلكء وأنه قال له: إننا أخذنا 
. هذه الغنائم من الإبل من عنزة وإننا نرى أن نترك أهل بريدة ولا نقاتلهم. 

قال ابن بشر فأجابه عبدالله الفيصل بقوله: لابد أن يطأهم جيشناء وتجول 
عليهم فرسان خيلناء حتى يحكم فينا وفيهم ربنا. ظ 

ويلاحظ المرء أن الأمير عبداله بن فيصل لم يأخذ بأمر والده الذي هو 
إمام المسلمين في عدم قتال أهل القصيم؛ فضلا عن أن يتعقبهم؛ كما قال ابن 
بشر وهو يتحدث عن عبدالله بن فيصل: ظ 

فاجتمع الجيش المأمور عليه من النواحي» ومن أهل الرياض ورجال الإمام 
وخدامه؛ فلما أرادوا الركوب أوصاه أبوه فقال له: إن أهل القصيم قد صدر منا لهم 
لمان لما أرسلوا إلينا أنهم قد ندموا على ما فعلواء فإياك أن تتعرض لهم ولطوارفهم 
ولا لأحد من المسلمين» فركب الولد الشجاعء والسيف الصارم القطاع؛ عبدالله بن 
الإمام بجميع من معه من سرية أهل الإسلام وركب معه الشيخ القاضي عبدالله بن 
جبر» فوافاه في مسيره إبلاً وقافلة لأهل القصيم فتركهاء نزل بساحة العرب وهيأ 
جموعه ليغير عليهم وجدهم منتذرين وقد هربوا عنه فحقق الغارة عليهم فلحقتهم 
الخيل وسباق الركاب على بعدء فأخذوا أغنامهم وأثاثهم وشيئا من إبلهم وقتلوا 
عليهم رجالا فلما رجع بالغنائم وورد الماء('! وجد عليه أعرابا من عنزة ليس لهم 
علما بالأمر فشن عليهم الغارة وأخذهم» فهرب رئيس العرب وقصد عنيزة 
واستصرخ عبدالعزيز وجنوده وهو فيها. 

فصاح بقومه واستفزعهم؛ وخص على رجال من أهل البلد وأخرجهم؛ وقال 
لهم: متى يحصل لنا هؤلاء في فلاة من الأرضء وقد امتلأت قلوبنا لهم من 
البغضء والجيش الذي مع عبدالله نحو ثلاثمائة مطية فنفر من عنيزة بجيش وعدد. 


)١(‏ يعني مورد الطرفية. 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


كثير يضيق منه الفضاء ويحطم ما وطاه ولأمر ما قدره الله للمسلمين وقضىء وتلك 
الجنود التي هي شوكة بلدان القصيم نحو ألف وخمسمائة رجل7". 

وحدثت في هذه الموقعة قتلة عظيمة قتل فيها من أهل بريدة جماعات 
كثيرة فيهم أعيان مثل علي بن ناصر (السالم) وسعد التويجري وفيهم أنان من 
سائر الناس» وقل و لسر عا الوقعة» وإنما 
سلم من لم يحضروها وأخبرونا أن بيتنا وهو بيت جد والدي عبدالكريم بن 
عبدالله العبود (ي) قتل منه اثنان ل عم والدي ناصر بن عبدالكريم 
العبودي والثاني خاله عبدالعزيز بن محمد بن سيف. 

وسمعت والدي في مناسبة من المناسبات يحدث عن والده جدي المباشر 
عبدالرحمن بن عبدالكريم العبود (ي) قال كنت بعد وقعة اليتيمة شاب غريرا فطلبت 
مطليا من أمي طرفة بنت محمد السيفء وألححت في ذلكء فقالت لي: أنت أوذيتني 
وأنا جايني علم ولدي ناصر وأخوي عبدالعزيز أنهم مذبوحين في اليتيمة 

أقول: هذا الذي حدث من الأمير عبدالله بن فيصل حدث رغم أمر والده 
له بعدم التعرض لأهل القصيم ولا لطوارفهم ولا لأحد من المسلمين» 
تعرض لطوارفهم المكانية فأغار على الطرفية التي لا تبعد عن مدينة بريدة 
القديمة إلا بنحو 258 كيلومتراء وتعرض لطوارفهم القومية أو القبلية بإغارته 
على أناس من قبيلة عنزة التي هي أقرب القبائل من أهل بريدة. 

قال ابن بشر: 

الولد الشجاع النجيب والفارس اشام المهيب. صار هو الأول وهو 
الذي عليه في هذا الحرب المعول» فشجع المسلمين ونخاهم وأمرهم ونهاهم. 
فأتى إليه رجال من رؤساء القوم: فأشاروا بالرأي السديد وهو عنوان التوفيق 


)1( عنوان المجد» ج23 ص .١ 1٠١‏ 
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من الله والتسديد أنهم يجمعون ما معهم من الإبل» وتسوقها عليهم الخيل 
والمقاتلة في أثرهمء فيدهمونهم بالإبل والخيل المقاتلة جميعاء فأجمع رأيهم على 
ذلك فركب عبدالله وانتهض وشمر وجال في ميدان الوغى وهلل وكبر 
وتحركت منه غيرة الغضبء واشتعل واهج الحمية في جأشه والتهب فحمل 
حملة عظيمة بقلب ثابت وقوة وعزيمة» وحف به المسلمون من كل جانبء والله 
معهم ومن كان الله معه فهو الغالبء. فتوجه إليهم باذلاً نفسه ورجاله مع أهل 
نجدة من شجعانه وأبطاله» فكان هو الأقدم» وكل من رآه أحب أن يتقدم» فكر 
عليهم والمسلمون كرة واحدة: كأنهم أقبلوا للسلام أو دعوة إلى مائدة فغابت 
عنهم الشمس قبل وقت غيوبها وأظلم بحالك الغبار شمالها وجنوبهاء فوطأهم 
المسلمون كأنهم لا يرون ولا يسمعونء فلم يقفوا لهم حين سمعوا ضرب الهام؛ 
وحامت عليهم حوائم السام؛ حتى ولوا منهزمين» وعلى وجوههم هاربين» 
وذهل الوالد منهم عن ولدهء والمنهزم أشفق على السلامة فرمى ما بيده» 
واستمر الضرب والطعن في أقفيتهم بعد أن كان في صدورهم.ء وانتقل القتال 
من نحورهم إلى ظهورهمء فلم تر إلا رؤوساً مقطوعة وأسلاباً منزوعة: 
وأشلاء مطروحة وجلودا مجروحة» فلم ترجع عنهم خيل المسلمين ورجالهم 
وأبطالهم حتى قتلوا فيهم قتلا ذريع(". 

ثم ذكر ابن بشر شيئا غير معقول ولا تقره الوقائع المعروفة» وهو أن 
عبدالعزيز 1 محمد خرج من عنيزة بجيش وعدد كثير يضيق منه الفضاءء 
ويحطم ما وطئهء لولا ما قدره الله للمسلمين وقضىء وتلك الجنود التي هي 
شوكة بلدان القصيم نحو ألف وخمسمائة رجلء فهل يعقل أن يطيع أهل عنيزة: 
وهم المستقلون عن بريدة في قديم الزمان وحديثه عبدالعزيز بن محمد أمير 
بريدة بأآن يرسلوا معه جيشا يضيق به الفضاء ثم قوله إن ذلك الجيش هو شوكة 


)10( عنوان المجد. ج23 ص١1‏ 7. 


ا 
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بلدان القصيم» مع أته لم يكن إله على أهل. بريدة. 
ولكن الظاهر أن ابن بشر أراد أن يبرر فعل الأمير عبدالله الف 
لاسيما أن والده الإمام فيصل بن تركي كان نازلا في مكان بين عنيزة 


ثم ماذا يقول ابن بشر في المشورة التي نقلها عن الذين كانوا مع الأمير 
عبدالله الفيصل ومؤداها أنهم يتجاوزون جيش أهل بريدة ويتركونه وأنهم إن 
لحقوا بهم قاتلوهم وإن لم يلحقوا بهم كان ذلك أفضل. 

والرأي الآخر الذي ذكره ابن بشر أيضآ عن كبير العربان الذين مع 
عبدالله بن فيصل بعد أن سلط إبل عنزة على غزو أهل بريدة فردتهم عنه بأن 
يتركهم» ولكنه كان يصر على قتالهم وقتلهم. 

والعجيب من ابن يشر كيف يثني على الأمير عبدالله الفيصل هذا الثناء 
العاطر لإصراره على القتل الذي نهاه عنه والده الإمام فيصل الذي يمكن 


تلافيه» وكيف يصف جنوده وحدهم بجنود |/ 


يقابلونهم هم 

رجعنا إلى تمام قصة أهل القصيم» ولما وصل عبدالعزيز بلد عنيره أمر 
أصحابه وأهل البلد يعرضون ويلعبون ويغنون» وهو يشجعهم للحرب والقتال» 
وليس على ما أظهر وقال» ولكن التشجيع بعد الدذل يخذل من همح الرجال» 
فتقاعس عنه الناس ولا رفعوا لأمره ونهيه رأسء وكان قد كتب إلى أخيه 
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عبدالمحسن في بريدة أن سعد التويجري وعلى بن ناصر وفلان عد أكثر من 
العشرة تخلفوا عنا في الهزيمة ودخلوا البلد فألزمهم يأتون إلينا كل هؤلاء 
العددء فكتب إليه أخوه عبد المحسن إني إذأ نصحتك أو خالفتاك في شيع من 
الأمر قلت لي: أنت مجنون» وهذه الرجال الذين أنت عددتهم كلهم» في المفازة 
صر عى » هربت وتركتهم. ونئجوت ينفساأك وأسلمتهم. فحقك عليهم بالأمس 
مضىء واليوم نفذ فيهم حكم القضاءء وحقهم عليك تدفن أجسادهم وتعزي 
أولادهم, ثم بعد ذلك اختلط عليه رأيه وتدبيره» وكثر عاذله ومثيره("). 
وجةه يواجه به الإمام. 2 عليه إخوانه الي ة قومه. وقالوا: إن 
لظ 

فركب أخوه عبدالرحمن ومعه أولاده ورؤساء قومه الوم الإمام فيصل. 

إلى أن قال ابن بشر: 

وضمن له- أي للإمام فيصل- أولاد عبدالله بن محمد وأخوانه 
عبد المحسن وعبدالرحمن عل عبدالعزيز جميع المخالفات والحادثات وبذلوا 
للإمام الاموال والسلاح والخيل العتاق واتبعوا ذلك بالعهود والميثاق» فسمح 
لإخوانه ولد وجعله- أي عبدالعزيز بن محمد- أميرا في بلده!"). 

هكذا ذكر ابن بشر مع أنه لم يذكر قبل ذلك أن الإمام فيصل كان عزل 
عبدالعزيز بن محمد عن الإمارة. 


)1( عنوان المجد, ج23 ص17 ١‏ . 
(9) طون النجده حلام ص9 (اللطيعة الرافيسة): 
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وقد وهم ابن عيسى في تاريخه عندما تحدث عن وقعة اليتيمة حيث ذكر أنها 
بين عبدالله بن فيصل وبين أهل عنيزة» والواقع أنها بينه وبين أهل بريدة. 
وأول وهمه أن ذكر أن الإمام فيصل بن تركي سار بجنوده عام ١75515‏ 
من البادية والحاضرة ونزل بين عنيزة والمذنب وأغار عبدالله بن فيصل على 
بعض البوادي الذي بالقرب من منزلهمء وذلك أنه أغار على عنزة في الطرفية 
وهي بعيدة عن منازلهم وأخذ إبلهم؛ إلا إذا كانت الإغارة إغارتين أولاهما ما 

قال ابن عيسى: فلما بلغ أهل عنيزة ومن عنده من أهل القصيم غارة عبدالله 
بن فيصل» خرجوا للقائه فالتقوا باليتيمة وتقع إلى الشرق من مدينة عنيزة وهي 
رمل شقها الآن طريق القصيم إلى الرياضء غير بعيدة من وادي (الظليم). 

وقال: حصلت بينهم وقعة؛ وصارت الهوزيمة على أهل القصيم ولم يقل 
على أهل عنيزة مما يعني وهمه أو اضطرابه في النقل!"). 

والحقيقة فيما يتعلق بوقعة اليتيمة هو ما قدمناه» وأن عبدالعزيز بن محمد 
أمير القصيم كان في عنيزة أيام الوقعة ولم يكن عرف بتفصيل ما حدث في 
الوقعة حتى أخبره أخوه خليفته فى الإمارة مدة غيابه وهو عبدالمحسن. ‏ 
الواقعة» وإن لم يذكر التفصيلات على الوجه الذي يعرفها به أهل بريدة. 

والإمام عبدالله بن الإمام فيصل بن الإمام تركي بن عبدالله آل سعود 
بطل معركة اليتيمة ومعارك أخرى عديدة كبيرة تولى الإمامة بعد وفاة و الده 
الإمام فيصل بن تركي في عام ؟7/؟5١ه.‏ 


)1( تاريخ إبراهيم بن صالح بن عيسى وأبن بسام» خزانة التواريخ النجدية» ص8١١-‏ 8 . 


هه" 
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و هو شجاع مقدامء ولذلك كان بمثابة قائد الجيش إبان حياة والده الإمام فيصل 
بن تركي وهو شجاع ومقدام» وهذه من اهم الصفات اللازمة لقائد الجيش أي جيش. 

ولكنه لم يكن مثل والده في ميدان السياسة والحلم» ومراعاة أحوال الناس 
وما يجول في خواطرهم وبخاصة من ذلك ما يتعلق بولائهم للدولة السعودية؛ 
في وقته- ومذى تأثير ذلك على علاقتهم افهاافي انث ما بينهم :وبينها 100 
في شخص الإمام عبدالله. 


ومن أمثلة ذلك معالجة: أو عدم معالجة النزاع الذي حدث بينه وبين أخيه 
سعود بن فيصم ). 
لاحتلال جزء من البلاد التي تتبع آل سعود من أجل التغلب أو محاولة التغلب 

ومن بوادر خزراك: ذلك ما ذكرناه في وقعة | 1 نةألتّي كان يك ثلافيها 
بدون أي عراكء و سفك دماء كما ذكر ذلك بعض مرافقيه أي مرافقي الإمام 
عبدالله الفيصل في تلك الوقعة. 
وغيرهم وقد وجدنا رسائل لهم في استنكار بعض ما اتخذه الإمام عبدالله بن 
فيصل من إجراءات وعواقب ذلك على المسلمين. 

وقد تحقق ما ظنوه؛ إذ كان سقوط الدولة السعودية الثانية في نهاية حياته 
وبأسباب منها سياسته المذكورة. 

قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن- رحمهما الله- يبين ملابسات 
الخلاف بين عبدالله وسعود ابني الإمام فيصل بن تركي- رحمهم الله. 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبى. عليان). 


قال رحمه الله: 

(من عبداللطيف .بن. عبدالزحمن» إلى الأخ. المكرم: حمد بن. عتيق» سلمه الله 
تعالى» ونصر بن شرعه ودينه؛ و ثبت إيمانه ويقينه» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعد. : فأحمدد. إليك. . الله .الذي د إله إل فوء على تلو ن لعمة ومل ' بلواه. 
وبديع. حكمه.ء والخط وصل؛ وما ذكرت صارن معلو مأ و كتبت الك ك خط :أو لآ 
على نشر النصائح. ٠‏ وكتب. الر رسائل» . لأني, استعظمت ما فعل (سعود) من 
خروجه على الأمة وإمامهاء. 


ص رلب .برها وفاجرها. إلا .من أطاعه. وانتظم في 
سلطه؛ ؛ و(عبدا) له بيعة وولاية شرعية في الجملة. 


ثم بعد ذلك بدا لي منه: أنه كاتب الدولة الكافرة الفاجرة؛ واستنصرهاء 


الآن» فاظير / الثوية: 5 د 7 اي الاستغفار؛ 7 كتبت عن لناقةا الو الي بغداد؛ 
أن الله قد أغنى ويسرء وانقاد لنا من أهل نجد والبوادي» ما ' 
جنسء» وأرسل الخط فيما أر ى» وتبرأ مما جرى. 


'فاشتبه علي أمرهء وتعارضا عندي موجبان: إمامته» ومبيح خلعه» حتى 
نزل (سعود) بمن معه من أشرار نجدء وفجارهاء ومنافقيهاء فعثى في الأرض 
بسفك الدماءء وقطع الثمارء وإخافة الأرامل والمحصناتء» وانتهاك حرمةة. 
ليتامى والأيامى» هذا وأخوه منحصر في شعب (الحائر) وقد ظهر عجزهء 
.» وأهل البلد معهم من الخوفء ومحبة المسارعة إليه» وما قد عرف؛ 


و أشْد 


/ا5 
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فرأيت من المتعين على مثلي: الأخذ على يد أهل البلدء والنزول إلى هذا 
الرجل» والتوثق منهء ودفع صولته؛ حقناً لدماء المسلمين» وصيانة لعوراتهم. 
ونسائهم؛ وحماية لأموالهم وأعراضهمء وكان لم يعهد لي شيئاء ولكن الأمر إذا 
لم يُدرك كان الرأي فيه: أصوبه وأكمله وأعمه نفعاً. 

إلى أن قال: 

وبعد ذلك: أتانا النبأ الفادح الجليل» والخطب الموجع العظيمء الذي طمس 
أعلام الإسلام؛ ورفع الشرك بالله وعبادة الأصنامء في تلك البلادء التي كانت 
بالإسلام ظاهرة.ء ولأعداء الملة قاهرة» وذلك بوصول عساكر الأتراك. 
واستيلائهم على الأحساء والقطيفء. يقدمهم طاغيتهم (داود بن جرجيس) داعي 
إلى الشرك باللهء وعبادة إبليس. 


فانقادت لهم تلك البلادء وأنزلوا العساكر بالحصون والقلاع: ودخلوها 
بغير قتال ولا نزاع» فطاف بهم إخوانهم من المنافقين» وظهر الشرك برب 
العالمية6:وخناعدة“مسنة: أهل؛ التوحيد. .واللقيق » وفقنا اللو الى المسكنة بو الكية 
المبين» ولم ينتطح في ذلك شاتان» لما أوحاه وزينه الشيطان» من أن القوم 
أنصار لعبدالله بن فيصلء فقبل هذه الحيلة من آثر الحياة الدنيا وزينتهاء على 
الإيمان بالله ورسله. وكف النفس عن هلاكهاء وشقاوتها. 

وبعضهم: يظن أن هذه الحيلة لها تأثير في الحكمء لانهم لم يستضيئتوا 
بنور العلم» ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق» بل بلغني: أن بعض من يدّعي طلب 
العلم» يحتج بقول شاذ مطرح. وهو: أن لولي الأمر أن يستعين بالمشرك عند 
الحاجة. ولم يدر هذا القائل» أن هذا القول يحتج قائله بمرسل ضعيفء مدفوع 
بالأحاديث المرفوعة الصحيحة:. وأن قائله اشترط أن لا يكون للمشركين رأي 
في أمر المسلمين» ولا سلطانء لقوله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على 
المؤمين سبيلاً) (النساء: »)١5١‏ فكيف بما هو أعظم من ذلك وأطمء من 
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الانسلاخ الكلي» والخدمة الظاهرة لأهل الشرك. 

اذا عرفت هذاء عرفت شيئاً من جناية الفتن»ء وأن منها قلع قواعد 
الإسلام. ومحو أثره بالكلية؛ وعرفت حينئد أن هذه الفتنة» من أعظم ما طرق 
أهل نجد في الإسلام»ء وأنها شبيهة بأول فتنة وقعت فيه» فالله الله في الجد 
والاجتهادء وبذل الوسع والطاقة في جهاد أعداء الله» وأعداء رسله» قال تعالى 
(وإد أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتب لثبيننه للناس ولا تكتمونه) (آل عمران: 
7 إلى أمثال ذلك في القرآن يعرفها الخبير بهذا الشأن. ظ 

هذا ما عندي ف يهذه الحادثة» قد شرحته وبسطته؛ كما ذكرت لي ما 
عندك وأسأل الله أن يهديني وإياك إلى صراطه المستقيم» وأن يمن علينا وعليك 
بمخالفة أصحاب الجحيم؛ والسلاه"(١).‏ 

وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ أيضاً: 

من عبداللطيف بن عبدالرحمن إلى الإمام المكرم الشيخ إبراهيم ورشيد 
بن عوين» وعيسى بن إبراهيم» ومحمد بن عليء وإبراهيم بن راشدء وعثمان 
أسباب الخزي والندامة. ظ 

سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعد: تفهمون أنه لا إسلام إلا بجماعة» ولا جماعة إلا بإمامة» وقد 
حصل من التفرق والاختلاف؛. والخوض في الأهواء المضلة» ما هدم من الدين 
أضياة وفرعه. وطمس من الدين أعلامه الظاهرة وشرعه. وهذه الفتئة يحتاج 
الرجل فيها: إلى بصر ناقد عند ورود الشبهات» وعقل راجح عند حلول 
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الشهواتء والقول على الله بغير علم؛ والخوض في دينه من غير دراية ولا 
فهم؛ فوق الشركء واتخاذ الأنداد معه. ظ 

وقد صار لديكم وشاع بينكم» ما يعز حصره واستقصاؤه؛ فينبغي للمؤمن 
الوقوف عند كل همة وكلام» فإن كان لله مضى فيه؛ وإلا فحسبه السكوت؛ وقد 
عرفتم حالنا في أول هذه الفتنة» وما صدر إليكم من المكاتبات والنصائحء وفيها 
الجزم بإمامة عبدالله» ولزوم بيعته» والتصريح بأن راية أخيه راية جاهلية عمية. 
وأوصيناكم بما ظهر لنا من حكم الله وحكم رسوله؛ ووجوب السمع والطاعة. 

فلما صدر من عبدالله ما صدرء من جلب الدولة إلى البلاد الإسلامية 
والجزيرة العربية» وإعطائهم الأحساء والقطيفء والخطء تبرأنا مما تبرأ الله 
منه ورسوله» واشتد النكير عليه شفاهاء ومراسلة لمن يقبل مني ويأخذ عني. 
وذكرت لكم أن بعض الناس جعله ترساء تدفع به النصوص والاحاديث 
والآثارء وما جاء من وجوب جهادهمء والبراءة منهم» وتحريم موادتهم 
ومواخاتهم» من النصوص القرآنية» والأحاديث الصحيحة الصريحة النبوية. 

والقول بأنهم جاءوا لنصر إمام أو دين قول يدل على ضعف دين قائله» وعدم 
بصيرته وضنعف عقله» وانقياده لداعي “ألهوىء وعدم معرقته:بالدول والثاس» .و ذلك إلا 
يروج إلا على سواسية الأعراب» ومن نكب عن طريق الحق والصواب؛ وأعجب من 
هذا: نسبة جوازه إلى أهل العلم» و الجزم بإياحة ذلك والصورة المختلف فيها مع 
ضعف القول بجوازها واباحتهاء والدفع في صدرها كما هو مبسوط في حديث: "انا 3 
نستعين بمشرك" هي صورة غير هذه ومسألة أخرى. 

وهذه الصورة» حقيقتها: تولية وتخلية» وخيانة ظاهرة؛ كما يعرفه من له 
أدنى ذوق ونهمة في العلم» لكن بعد أن قدم عبدالله من الأحساءء ادعى التوبة 
والندم» و أكثر من التأسف والتوجع فيما صدر منهء وبايعه البعضء وكتبت إلى 
ابن عتيق أن الإسلام يجُبُ ما قبله؛ والتوبة تهدم ما قبلهاء فالواجب السعي فيما 
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يصلح الإسلام والمسلمين» ويأبى الله إلا ما أراد (والله غالب على أمره ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون) (يوسف: .)١١‏ 
والمقصود: كشف حقيقة الحال في أول الأمر وآخرهء وقد تغلب سعود 
على جميع البلاد النجدية» وبايعه الجمهور وسموه باسم الإمام» وقد عرفتم: أن 
أمر المسلمين لا يصلح إلا بإمام» وأنه لا إسلام إلا بذلك» ولا تتم المقاصد 
الدينية» ولا تحصل الأركان الإسلامية» وتظهر الأحكام القرآنية إلا مع الجماعة 
والإمامة» والفرقة عذاب وذهاب في الدين والدنياء ولا تأتي شريعة بذلك قط. 


له 


إنتهى. 


من عبداللطيف بن عبدالرحمنء إلى الإخوان من بني تميم؛ 517 الله 
تعالى» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعد: نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو على نعمهء وعلى أقداره 
وحكمه» ونسأل الله أن يحسن عزانا وعزاكم في الأخ الشيخ: عبدالملك بن 
حسين» غفر الله ذنبه ورحمه» ورفع في المقربين درجته.. 

وما ذكرتم من جهة حالكم؛ مع عبدالله» وصدقكم معهء صار معلوماء 
نسأل الله لنا ولكم التوفيق» وقد بذلنا الاستطاعة في نصرته» حتى نزل بالناس 
ما لا قِبّل لهم به وخشينا على كافة المسلمين من أهل البلد» من السبي وهتك 
الأستارء وخراب الدين والدنيا والدمارء ونزلنا وسعينا بالصلحء بإذن من عبدالله 
في الصلح. وألجأتنا إليه الضرورة؛ ودفعنا عن الإسلام والمسلمين ما لا قبل 
لهم به» فإن يك صوابا فمن الله» وإن يك خطأ فمنًا والشيطان» وفي السير ما 
يؤيد ما فعلناهء و ينصر ما انتحلناه» وقد صالح أهل الدرعية وآل الشيخء 
وعلماؤهم وفقهاؤهم على الدرعية» لما خيف السبي والاستتصال. 
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وعبدالله ظهر بمرحلة عن البلدء ونزل الحائر ولم يحصل منه نصر ولا دفاع 
(والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون) (يوسف:١5)؛‏ ثم بلغنا أن 
الدولة ومن والاهم من النصارى وأشباههم نزلوا على القطيف» ويزعمون نصرة 
عبدالله» وهم يريدون الإسلام وأهله» وحضينا سعودا على جهادهم ورغبناه في 
قتالهم» وكتبنا لبلدان المسلمين بذلك؛ قال الله تعالى: (وإن استنصروكم في الدين 
فعليكم النصر) (الأنفال: 7")»: والعاقل يدور مع الحق أينما دارء وقتال الدولة 
والأتراك؛ والإفرنج وسائر الكفار من 'عظم الذخائر المنجية من النارء والله يقول 
الحق وهو يهدي السبيل والسلام» وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلء7". 

وله أيضا إليهم ما نصه: 


'من عبداللطيف بن عبدالرحمن» إلى الإخوان المكرمين من أهل 
الحوطة؛ سلمهم الله تعالى وهداهم» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعد: فأوصيكم بتقوى الله وطاعته» والاعتصام بحبله» وترك التفرق 
والاختلاف ولزوم جماعة المسلمين؛ فقد قامت الحجة بكتاب الله وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم» وعرفتم أنه لا إسلام إلا بجماعة» ولا جماعة إلا بإمارة» ولا إمارة. 
إلا بطاعة» وقد أناخ بساحتكم من الفتن , المحنء ما لا نشكوه إلا إلى الله. 

فمن ذلك الفتنة الكبرى» والمصيبة العظمى: الفتنة بعساكر المشركين 
أعداء الملة والدين» وقد اتسعت وأضرتء ولا ينجو المؤمن منها إلا بالاعتصام 
بحبل الله وتجريد التوحيدء والتحيز إلى أولياء الله وعباده المؤمنين» والبراءة 
. كل البراءة ممن أشرك باللهء وعدل به غيره؛ ولم ينزهه عما انتحله المشركون» 
وَأقثرْاف المكذيوة "1" 


)١(‏ الدرر السنية, (9/؟7- 8؟). 
2( الدرر السنية, (11//9- رك 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


وله أيضاً: 


'من عبداللطيف بن عبدالرحمنء إلى الإخوان المكرمين» زيد بن محمد 
جالع ين شحنة: اللالأررىى::ملههم :لله اقعالى »باق كارك ورويخمنة "الله ودر كاله : 

وبعد: فأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو على نعمه؛ والخط واصل؛ 
أوصلكم الله إلى ما يرضيه» وما ذكرتموه كان معلوما » وموجب تحرير هذا ما 
بلغني بعد قدوم عبدالله وغزوه؛ من أهل الفرع» وما جرى لديكم من تفاصيل 
الخوض في أمرنا والمراء والغيبة» وإن كان قد بلغني أولا كثير من ذلك؛ لكن 
بلغني مع من ذكر تفاصيل ما ظننتهاء فأما ما صدر في حقي من الغيبة والقدح 
والاعتراض ونسبتي إلى الهوى والعصبية» فتلك أعراض انتهكت وهتكت في 
ذاث ال أعدها لديه جل وعلا ليوم فقري وفاقتي: وليس الكلام فيها. 

والقصد: بيان ما أشكل على الخواصء والمنتسبين من طريقتي في هذه 
الفققة الكوناء السنماء. 

ثم قدم علينا سعود بمن معه من العجمان والدواسرء وأهل الفرع؛ وأهل 
الحريق وأهل الأفلاج» وأهل الوادي» ونحن في قلة وضعفء وليس في بلدنا من 
يبلغ الأربعين مقاتلا»» فخرجت إليه» وبذلت جهديء ودافعت عن المسلمين ما 
استطعت؛: خشية استباحة البلدة» ومعه من الأشرار وفجار القرى من يحثه على 
ذلك» ويتفوه بتكفير بعض رؤوساء أهل بلدتناء وبعض الأعراب يطلقه بانتسابهم إلى 
عبدالله بن فيصلء فوقى الله شر تلك الفتنة ولطف بناء ودخلها بعد صلح وعقد. 

وما جرى من المظالم والنكث؛. دون ما كنا نتوقع» لعن الكلام بصدده؛ 
وإنما الكلام في بيان ما نراه ونعتقده» وصارت له ولاية بالغلبة والقهرء تنفذ بها 
أحكامه» وتجب طاعته في المعروفء كما عليه كافة أهل العلم على تقادم 
الأعصار ومر الدهورء وما قيل من تكفيره لم يثبت لدي» فسرت على آثار أهل. 
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العلم, واقتديت بهم في الطاعة في المعروف. وترك الفتنة» وما توجب. من 
الفساد على الدين والدنياء والله يعلم أني بار راشد في ذلك. 
ومن أشكل عليه شيء من ذلكء فليراجع كتب الإجماع؛ كمصنف ابن حزم» 


وأما الإمام عبدالله: فقد نصحت له كما تقدم أشد النصحء؛ وبعد مجيئه لما 


أخرج شيعة عبدالله سعوداء وقدم من الأحساءء ذاكرته في النصيحة» وتذكيره بآيات 
الله و حقهء وإيثار مرضاته؛ والتباعد عن أعدائه» وأعداء دينه أهل التعطيل 
والشركء والكفر البواح» وأظهر التوبة والندم» واضمحل 34 سعود وصار مع 
شرذمة من البادية حول المرة والعجمان؛:وصاز لعبدالله غلبة ثبتتبها ولايته. على 
ما قرره الحنابلة وغيرهمء كما تقدم: أن عليه عمل. لناس من أعصار متطاولة. 

إلى أن قال: 

وأما بعد وفاة سعود فقدم الغزاة ومن معهم من الأعراب العتاة» والحضر 
الطغاة» فخشينا الاختلاف وسفك الدماء وقطيعة الأرحام بين حمولة آل مقرن؛ 
مغن غيبة: عبد الل وتعذر مبايعته» بل ومكاتبته» ومن ذكره. يخشى على نفسه 
وماله. يمد أن يترك المسلمون وضعفاؤهمء نهبآ وسبيا للأعراب والفجار؟ 
وقد تحدثوا بنهب الرياض قبل البيعة. ظ 

ومن توهم أني وأمثالي أستطيع. دفع ذلك» مع ضعفي وعدم سلطاني 
وناصريء فهو من أسفه الناس وأضعفهم عقلاً وتصوراء» ومن عرف قواعد 
الدين وأصول الفقه» وما يطلب من تحصيل المصالح ودفع المفاسد» لم يشكل 
عليه شيء من هذاء وليس الخطاب مع الجهلة والغوغاء؛ إنما الخطاب معكم 
معاشر القضاة والمفاتي» والمتصدرين لإفادة الناس وحماية الشريعة المحمدية؛ 
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وبهذا ثبتت بيعته» وانعقدت» وصاز من ينتظر غائبا لا تحصل به المصالح, فيه. 


شبه.بمن يقول بوجوب طاعة ال 


. بنحو أربعة أيام» أنه وافق على تقديم عبدالل. . 

هاء بعضها غير شائع شرعاء. فلما نزل الإمام 

تناء اجتهدت إلى ! محمد بن فيصل يظهر إلى أخيه.. ويأتي بأمان. 
لعبدالرحمن وذويه» وأهل البلد» وسعيت في ب الباب» واجتهدت في ذلك» ومع 
ذلك كله فلما خرجت للسلام علي فرع وجهلة 8 ين .ومن ويد 
والعبوس» ومن عامل يع فقد شيئاء ومن 


5 2 وجد م 


الإمام عبدالله بن. نضرل حول هذا. 

وقد ذكر المؤرخون قدوم أناس من آل أبي عليان على الإمام عبدالله بن 
فيصل وتزيين قتال. آل. مهنا له وانحيازه لزأيهم. 

وقد لخص ذلك الشيخ إبراهيم العبيد منقولآ عنهم. 

قال ابن عبيد في حوادث 1557١ه:‏ 
شكايتهم بل 8 انحاز إلى ل 7 لزان يريد 5319 فلما 7 يسمع من آل المهنا 


60 الدرر السنية». ج5 .ص اه ١555-5‏ 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


شكاية ولم يروا منه مساعدة بل انحاز إلى نصرة عدوهم قطعوا العلائق منه وذهبوا 
يستنجدون الأمير محمد بن رشيد والتجوًا إليه فلباهم ابن رشيد ليضعف جانب آل 
ليناصرهم لحظ أنفسهم إنما ذلك منه لأمر يريده» وكان ميل الإمام عبدالله بن فيصل 
إل تصررة آل أبن بطران : كدري حفذ) اعظرنا فى فلوك: ال ينا بعلن عد انين 
فيصل وإخوانه وصار هذا الحقد كامنا في نفوسهم كالنار في الزناد. 

إلى أن قال: 

ثم دخلت سنة 5517١اه.‏ 


في هذه السنة قدم على الإمام عبدالله بن فيصل آل أبي عليان رؤساء بلد 
بريدة في الماضيء وهؤلاء عبدالله بن عبدالمحسن آل محمد ومحمد بن .عبدالله 
بن عرفج وحمدبن غانم» وإبراهيم بن عبدالمحسن بن مدلج آل عليان» وكان 
قدومهم من عنيزة لأن آل مهنا قد أجلوهم عن بريدة» وكان معهم كتاب من زامل 
بن عبدالله آل سليم أمير عنيزة يطلب من الإمام القدوم عليه في عنيزة ويعده 
القيام معه ومساعدته على استيلائه على بريدة وطلب عبدالله بن عبدالمحسن آل 
أيدي آل أبي الخيل وذكروا للإمام أن لهم عشيرة في البلد وأنهم إذا وصلوا إلى 
البلد ثاروا فيها وقاموا معهم وفتحوا الباب فسار معهم الإمام عبدالله القيصل 
بجنوده من المسلمين بادية وحاضرة وقدم بلد عنيزة ولما أن قدمها كان حسن بن 
المناصرة فخرج ابن رشيد من حائل بجنوده واستنفر من حوله من بادية حرب 
وشمر وهتيم وبني عبدالله نزح بهم متوجها إلى بلدة بريدة» فنزل عليها بمن معه 
من الجنود» وكان ابن رشيد قد أرسل إلى أهل عنيزة يلتمس منهم أن لا يساعدوا 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


ابن رشيد يرجع إلى الجبل وأن الإمام عبدالله بن فيصل يرجع إلى الرياض؛ 
رشيدء فأما عبدالله بن فيصل فإنه يرجع إلى الرياضء؛ وأما ابن رشيد فإنه أقام 
على بريدة مدة أيام ثم رجع إلى الجبل7". 

إلى أن قال أيضا: ظ 

ذكر الأمور التي عارضت استقامة أمر الإمام عبدالله بن فيصلء وكان 

أما الأمور التي عرقلت المساعي فهي منازعة أخيه له في الملك وبعده 
ابناؤه في الخرج يحرضون القبائل عليه فكان سعود وأبناؤه العدو الألد للإمام 
عبدالله» ومنها مناصرته لآل عليان على أعدائهم آل مهنا الأمراء الحاكمين في 
بريدة ذلك الوقت» وكان صاحب الجلالة عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن سعود 
يقول لم يستقم الأمر لعبدالله لثلاثة أسباب: 

أولا: وجود أبناء أخيه في الخرج يحرضون القبائل عليه. 

ثانيا: مناصرته لآل أبي عليان أمراء القصيم السابقين على أعدائهم آل 
مهنا الأمراء الحاكمين بعدهم» وكان هذا جهلاً من عبدالله لأنه في وقت ضعفه 
ليس من الحكمة أن يتحزب لبيت مغلوب فيضعضع نفوذه في القصيم. 
الخيل من آل مهنا فكانوا بدآ واحدة على ابن سعود» فده عضو الأمور ومنها 
أنه كان أذنا سامعة لكلام أهل النميمة والمغرضين» وجرى بسبب ذلك بعض 
إهانة منه يرحمه الله لبعض العلماء» ووالله إنه لمما يؤسف أن لا يجد المؤرخ 
مندوحة عن ذكر الأمور على حقائقها لواجب الإخلاص للتاريخ/"). 
)١(‏ تذكرة أولى النهى والعرفان» ج١»‏ ص١١17-‏ 771. 
(؟) تذكرة أولي النهى والعرفان» ص0١7١- .107١‏ 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


ومثل آخر من تصرف الإمام عبدالله الفيصل. 

قال ابن عيسى: 

ثم دخلت السنة الخامسة بعد الثلاثمائة والألف؛ وفيها في آخر المحرم 
سطا أو لاد سعود بن فيصل في الرياضصشء» وقبضوا على عمهم الإمام عبدالله بن 
فيصل فكتب الإمام عبدالله إلى محمد بن عبدالله بن رشيد أمير الجبل» واستنجد 
به على أولاد أخيه سعود فسار ابن رشيد بجنوده إلى الرياض ومعه حسن ابن 
مهنا أبا الخيل أمير بلد بريدة» وحاصر البلد أيامآ قلائل» ثم وقعت المصالحة 
بين ابن رشيد وبين أهل الرياضء وبين أولاد سعود على أن تكون لهم إمارة 
بلد الخرج؛ فخرج أولاد سعود إلى الخرجء وأقام ابن رشيد هناك أياما» وجعل 
محمد بن فيصل أميراً في بلد الرياض والمتصرف فيها من جهته سالم بن 
سبهان» ثم ارتحل في جمادى الأولى من السنة المذكورة راجعا إلى الجبل 
ومعه الإمام عبدالله بن فيصلء وابنه تركيء وأخوه عبدالرحمن بن فيصل 
وسعود بن جلويء وأذن لأهل النواحي بالرجوع إلى أوطانهه!'). 

إلى أن قال ابن عيسى: 

ثم دخلت السنة السابعة بعد الثلاثمائة والألف: 

وفيها خرج الإمام عبدالله بن فيصل من حائل متوجها إلى بلد الرياض 
ومعه أخوه عبدالرحمن بن فيصلء وكان الإمام عبدالله إذ ذاك مريضاء فلما 
وصل إلى الرياض اشتد به المرضء وتوفي بعد قدومه بيومء وذلك في اليوم 
الثالث من ربيع الثاني من السنة المذكور:(). 


نانيينا 


إنتهى. 


(اتحزائة التواريج ابنج الصل 197111 
(9) خزانة التواريخ؛ ج7”» ص707. 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


أنموذج من كتابات الإمام عبدالله بن فيصل ومكاتباته لأناس في القصيمء 
وذلك في رسالة موجهة منه إلى آل فهيد.. أهل الأسياح: وسماهم كافة أهل 
السيح» ومنطقة الأسياح التي كان العرب القدماء .يسمونها النباج كان يقال للها 
السيح يصيغة الإفرادء والأسياح بصيغة الجمع؛ وقد أوضحت أمرها في (معجم 


قال الإمام عبدالله بن فيصل: 


وي ال بساظة تعبيره؛ إن لم بقل إن ذلأىك يدل على عدم :تعظيمه 
0 نيرهء لال سعواد الأماجد الذين أسسوا الدولة السعودية الأولى: وهم الإمام 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


عبدالعزيز بن محمد بن سعودء والإمام سعود والإمام ابنه عبداللء قال: 

جدي تركي ووالدي فيصلء ولم يذكر أي منهم بصيغة التعظيم» أو حتى 
بلقب الإمام أنهم ممضين لآل محمد آل فهيد عينهم وسواقيها الشمالية والجنوبية. 
ومن تعرض لهم فلا يلومن إلا نفسه؛ والسلام» غرة صفر سنة 57/5١ه.‏ 

ومن كتاباته لأمير بريدة الذي كان والده الإمام فيصل قد عينه فيها هذه 
الرسالة التي تؤكد على حق عبدالله المشيطي الذي كان قد توفي رحمه الله 
وتأكيد الإمام عبدالله بن فيصل على أنه طارفة له أي من المقربين لديه» والذني 
لهم حق عليه ويأمر بأن يكون أخوه جارالله في مكانه. 

وقد وجه كتابه إلى أمير بريدة عبدالرحمن بن إبراهيم ومن يراه من أهل 
القصيعة وهي الخب المعروف الآن في الخبوب الغربية الجنوبية لبريدة. 

وهذا نص الرسالة بحروف الطباعة: 

'بسم الله 

من عبدالله بن فيصل إلى الأخ عبدالرحمن بن إبراهيم ومن يراه من 
أهل القصيعة. ظ 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. 

عبدالله المشيطي رحمه الله طارفة لنا وقسم الله عليه وغداء وبالحاضر أخوه 
وولده في مكانه» ووكلنا أخوه جارالله على أشياه كلها يبيعها كذاك سعة العطل في 
خبوب القصيعة» وهي فوق نقرة الجهنيء؛ وما كان له الله يرحمه لا يعارض جر الله 
فيه أحد لا من شمال ولا من طرق ولا غيره يكون معلوماً. 


.ها١57178 شوال سنة‎ ٠ 


5/٠ 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


قوله: قسم الله عليه وغداء أتي مات من (غدا) الشخص بمعنى مات» 
ومعنى العبارة قدر الله عليه الموت. 


وهذه صورة الرسالة: 


عبدالمحكسن بن محمد ثانية: 
عبدالمحسن بن محمد هو أخو الأمير الشهير عبدالعزيز بن محمدء و هو 
عبدالمحسن بن محمد بن عبدالله بن حسن آل أبوعليان. 


ولاه الإمام فيصل بن تركي إمارة بريدة لما غضب على أخيه عبدالعزيز 
بن محمد لسفره إلى شريف مكة» والتجائه إليه. ظ 


ذكر ذلك ابن بشر في تاريخه في حوادث ١717‏ وسبق ذكره. 
وكان أخوه عبدالعزيز بن محمد يوليه على إمارة بريدة وما يتبعها إذا غاب. 
ورد ذكر ذلك في التاريخ المكتوب في الكلام على وقعة اليتيمة السابق ذكرها. 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبى عليان) 


وقد عادت الإمارة بعد ذلك من عبدالمحسن بن محمد إلى أخيه الأمير 


بدالعزيز بن محمد آل أبوعليان وبعض أبنائه: 


لما تفاقم الخلاف بين الإمام في 
آل أبوعليان وكان الإمام فيصل بن تركي حليما كريماء ولكن كان ابنه. الأمير 
عبدالله على ليس كذلكء فأكثر من الإغارة على أهل بريدة وتوجيه الضغوط 
العسكرية على أميرها عبدالعزيز بن محمد الذي لم يكن من الحنكة السياسية 
بالدرجة التي ينبغي أن يكون عليها لذا خاف على نفسه منه وحزم أمره في أن 
يترك القصيمء ويذهب إلى شريف مكة المكرمة ليقيم فيها. إقامة طويلة حتى 
ينجلي الأمرء ولكنه يعرف بخبرته أن ذلك سيكون . إلى مدة طويلة: فيجمل أموالا 
له معه وكانت بيد أحد أفراد أسرة الصقعد نهورة الذين كانت لهم وظفيتان 
يتوارثونهما في بريدة هما حمل ابيرق : في العرين والأمانة على بيت المال؛ إلا 
إذا اضطر أمير بريدة لغير ذلك» والصقعب 

يحدثنا الإخباريون أن عبدالله الفيصل عندما علم بذهاب. عبدالعزيز بن 
محمد إلى مكة قال لمن معه: ليذهب ما دمنا تخلصنا منه» ولكن مهنا الصالح 
أب الخيل الذي كان يطمع في الإمارة ويخطط لحصوله. عليه 
للأمير عبدالله بن فيصل: إن هذا ليس هو بالرأي الصوابء لأنه سيعود بعد 
ذلك؛ والرأي أن تلحق به وتقضي عليه. 

فقال عبدالله بن فيصل: حنا ما عندنا جيش يلحقهم, أكثر الإبل اللي معنا. 
صعب من أباعر البدو ولا معنا سلاح يكفي. 


بن تركي والأمير عبدالعزيز بن محمد 


قالوا: فقال مهنا له: أنا عندي الجيش وعندي السلاح أعطيك إياه كله. 


قالوا: فاستجاب عبدالله بن فيصل وكان يود ذلك في نفسه وأعطاه ذلك وأمر على 


حسى 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الانف (آل أب عليان) 


افيه اين اقيم امع :شرية” من قومه أن يلحقوا بعبدالعزيز بن محمد الذي كان نازلا 
فى الشقيقة» آمنآ من أن يلحقوا به بعد أن فارق خدود بزيدة. 

هذا الجيش ومعه أولاده الثلاثة» ولم يكن معه من الرجال 
به هذا الجن ل الذي لحق به وبادروا إلى قتله ومن مغه ولم 
ظ قعبى الذي كان على :بعيره المحمل بالريالات الفضية 
الجتية ت الذهبية فكانو | إذا لحقوا به يريدون قتله»ولم يعلموا بما معه ١‏ .إذا 
ده قربوا ٠‏ منه أخذ :بيده بر .من 0 الفضلية ‏ | 


| م 1 م مي 21 


: فعل ذلك أكثر :من 'مرة إلى 7 :بعد واءعن اج عتهم ا 


ئ والياء مع تخفبية ها وطرفة- منيرة- لطيفة- مزنة- فاطمة. 


ظ ومات في ذي القعدة من غام' مهاه أي نعل مكلكو الذو رقنا اب وسصنة سن كان 


مدينة بريدة وقد 


مقتل والده عبدالعزيز بن محمد ومن معه من أبنائه في عام 11/17١1ه.‏ 


تقض 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


وقد ذكر المؤرخون مقتل عبدالعزيز بن محمد وأبنائه ومن معه في 
الشقيقة على لفظ تصغير الشقيقة والشقيقة المكان المطرد من الرمال على حد 
تعبير الأقدمين» وتقع الشقيقة إلى جهة القبلة من مدينة عنيزة. 

قال إبراهيم بن صالح بن عيسى رحمه الله بعد أن ذكر أن الأمير عبدالله بن 
فيصل كان غازيا جهة الكويت؛ وأنه قفل بمن معه من جنود المسلمين راجعا إلى . 
نجدء فلما وصل إلى الدهنا بلغه أن سحلي بن سقيان ومن تبعه من بني عبدالله من 
مطير على (المنسف) بالقرب من بلد الزلفي فعدا عليهم وأخذهم وقتل منهم عدة 
رجال منهم حمدي بن سقيّان أخو سحلي قتله محمد بن الإمام فيصل. ظ 

ثم توجه إلى القصيم ونزل روضة (الربيعية) ولما بلغ الخبر إلى أمير بريدة: 
عبدالعزيز المحمد بن عبدالله بن حسن ركب خيله وركابه» هو وأولاده حجيلان 
وتركي وعليء ومعهم عشرون رجلا من عشيرتهم؛ ومن خدامهمء» وهربوا من 
بريدة إلى عنيزة» ثم خرجوا منها متوجهين إلى مكة؛ ولما بلغ عبدالله بن فيصل 
خبرهم أرسل في طلبهم سرية مع أخيه محمد بن الإمام فيصلء فلحقوهم في 
(الشقيقة) وأخذوهمء وقتلوا منهم سبعة رجالء وهم الأمير عبدالعزيز وأولاده 
حجيلان وتركي وعليء وعثمان الحميضيء من عشيرة عبدالعزيز المذكور من آل 
أبي عليان» والعبد جالس بن سرورء وأخوه عثمان بن سرورء وتركوا الباقين. 

ثم إن عبدالله رحل من روضة (الربيعية) ونزل في بلدة بريدة» وأقام فيها 
مدة أيام» وكتب إلى أبيه يخبره بمقتل عبدالعزيز آل محمد وأولاده» ويطلب منه أن 
يجعل في بريدة أميراء فأرسل الإمام فيصل رحمه الله تعالى عبدالرحمن بن إبراهيم 
إلى بلد بريدة» واستعمله أميرا فيهاء وهدم بيوت عبدالعزيز المحمدء وبيوت أولاده». 

وقدم عليهم في بريدة طلال بن عبدالله بن رشيدء بغزو أهل الجبل من 
البادية والحاضرة. 


ع 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


ولما فرغ من هدم تلك البيوت ارتحل من بريدة بمن معه من جنود 
المسلمين» وعدا على ابن عقيل ومن معه من الدعاجين والعصمة والنفعة من 
عتيبة وهم على (الدوادمي) فصبحهم وأخذهم ثم قفل راجعا إلى الرياضء مؤيداً 
منصوراء وأذن لمن معه من أهل النواحي بالرجوع إلى أوطانهم. 

وكان عبدالله بن عبدالعزيز المحمد قد أمر عليه الإمام فيصل بالمقام عنده في 
الرباظوة يكين أنن لأبية ندلوق بالمسيو إلى تريدة كما تقدم في السنة التي 
قبلهاء فخرج عبدالله المذكور غازيا مع عبدالله بن الإمام فيصلء في هذه الغزوة؛ 
فلما قرب من الرياض شرد من الغزوء فالتمسوه فوجدوه قد اختفى في غار هناك؛ 
فأمسكوه وأرسلوه إلى القطيف و حبسوه فيه» فمات في حبسه ذلك!"). 


فتن ,هيدا ل النيضل: مين جويةة بعل العقيى: التمكية وا اكد الحقة: أيه 
محمد الفيصل ومعه سريتين» ولحقهم بأرض الشقيقة وأمنهم ثم قتلهم غدراء 
وكانوا هاربين خوفا منه» وذلك في 8 شوال7"). 

وذكر ابن عبيّد أن عبدالعزيز بن محمد خاف على نفسه فركب هو 
وأولاده حجيلان وعلي وتركي ومعهم عشرون رجلا من خدامهم وعشيرتهم 
وهربوا إلى عنيزة ثم خرجوا منها وتوجهوا إلى مكة؛ ولما بلغ عبدالله خبرهم 
أرسل في طلبه سرية يرأسها أخيه محمد بن فيصل فلحقوهم بالشقيقة مسيرة 5 
ساعات من عنيزة وأخذوهم وقتلوا منهم 7 رجال وأسماؤهم هي الأمير 
عبدالعزيز وولده حجيلان وولده تركي وولده علي وعثمان الجميضي من 
عشيرة العليان» وخادمهم جالس بن سرور وأخوه عثمان بن سرور وترك 


)١(‏ خزانة التواريخ النجدية» ج5. ص45. 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبى عليان) 


الباقين ثم إن عبدالله بن فيصل رحل من روضة الربيعية ونزل بلدة بريدة 
وكتب إلى أبيه يخبره بمقتل عبدالعزيز ومن معه ويطلب منه أن ينصب في 
بريدهة أميرآء فأرسل الإمام فيصل عبدالرحمن سن إبراهيم وجعله أميرآ فيهاء ثم 
أن عدد الله بن الإمام فيصل هدم بيت الأمير عبدالعزيز المحمد وبيوت أولاده 
ولما أقام في بريدة قدم عليه طلال بن عبدالله بن رشيد بغزو أهل الجبل من 
البدو والحاضر ولما فرع عبدالله من هدم البيوت المذكورة عدا على ابن عقيل 
وأخذهم ثم قفل إلى الرياض ظافرا منصوراً وأرخص لمن. معه من الغزوان 
بالرجوع إلى أهليهم وبلدانهم!"). 

غزوات عبدالعزيزبن محمد آل أبي عليان: 

لم يكن الأمير عبدالعزيز بن محمد مشهورا بغزواته مثل حجيلان بن 
حمدء بل ولا مثل حسن المهنا. 

والغزوات المشهورة التي نظمها وقام بها هما وقعتا اليتيمة وبقعا 

ولكن المستشرق الألماني البير سوسين يذكر في كتابه: (ديوان وسط 
الجزيرة العر بية)(") أن عبد العزيز غرا على الدعاجين و أخذهم وغنم منها خيلة 
وإبلاً قال في كتابه المذكور (ص :)2١‏ 

غزا عبدالعزيز راعي بريدة على الدعاقين من بريه وكان عليهم ببلغة 
بالمزاد وعزل ستماتة ناقة وعشرة رؤوس خيل وبعثهن مع ولده عبدالله لابن 


.5١ص النجم اللامع لابن عبيد»‎ )١( 
.م١15٠٠ (؟) طبع كتابه في أوروبا عام‎ 


ا 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


سعودء وجاب فيه شاعر ها القصيدة: 


نحمد المعبود يا حمود جيّاب المطر 


بأمر شيخ مقدام قد مضت فعائله 
بنقض المبروم ما تاه في دلائله 
من ينوشه بمخلبه رركزت نصئله 
ما يجي من غربته غير نفسه زائله 
إلى الحشر ما ظنتي ترتحل رحائله 


وهذه أبيات في مدح الأمير عبدالعزيز بن محمد آل أبو عليان لأحد 


كانه زولها حين مندوبي ركب 
من وطن دار العليًا إذا انجلب 
وأنقدين لكر نكناك العسيت 
بالتواضع نافل كل العرب 


فاحذره وانخه لا يبلى القريب 
جاني بأسباب الحقب فعل يُشيب 
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مبهم زورها لعضديها حريب 


زرقة النشاب من قوس كريب 
ضوح نور الصبح فاركب يا نديب 
حاوي الآداب والرأي الصليب 
من نشأ ما قد مشى إلى أمر يعيب 
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شعراع بريدة الذي طلب فيها من الأمير أن يعطيه ناقة يسني عليهاء وقد نقلها 
بير سأسين في كتاب (ديو أن و سط الجزير هٌُ العر بية): 


بلسط يمنى تعاطى للمهب 
مرهب العدوان يُخشى ان طلب 
شيخنا عبدالعزيز إلى حرب 
ما ينام الليل إلى أن لما طلب 
يا أخو مزنة من فعائلهم ضرب 
لي مكان ما تعيد به الصعب 
باغي لي ناقة فوقها قتب 
كان طرشك عازباً فيش فالجلب 
وجبة الخطار او خرج الحطب 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


وان طلِب دينا فل يخشى الطليب 
ما حواء قاف قزى جفن الحريب 
عن الدائم لمطلوبه مجيب 
ضامري جرحا يحير به الطبييب 
من سبب غير الصدا ما به مجيب 
أسنيها إلى أن مرجاعي نطيب 
بالبلاد فلا تتعذر بالعزيب 
عندكم يوما لمطلوبي مجيب(') 


أوراق تتعلق بالأمير عبدالعزيز بن محمد آل أبو عليان: 

كل المؤرخين يقتصرون على الناحية السياسية للحاكم الذي يذكرونه؛ أما 
الاجتماعيات ويهمنا هنا ما يتعلق بتصرف الحاكم تجاه رعيته» وصيانته للمال 
العام فإنهم لا يذكرونها. 

وقد وصلتنا أوراق متفرقة متعلقة من ذلك بحكم (عبدالعزيز بن محمد) 
ومنها رأينا أنه مثل غيره من أمراء بريدة سواء أكانوا من (آل أبوعليان) أو 
من (المهنا) لا يمسون بيت المال الآ فيما يتعلق بالمصلحة العامةء وكانوا 
يستدينون أحياناً إذا ألجأتهم الحاجة إلى الاستدانة من دون أن يجرؤا على 


الإقدام على ظلم الآخرين من سائر الناس. 


.١5 - ١8ص ج00‎ (0) 


خض 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


وهذه تماذج من دأءك: 

أولها وثيقة تتعلق بالأمير عبدالعزيز بن محمد حال وجوده في الإمارة وهو 
أنه استدان من علي الناصر (السالم) أحد ز عماء بريدهة الكبار وأثريائها تلاثمائة 
وخمسين وزنة تمر مؤجلة يحل أجل وفائها في رمضان من سنة ١١158‏ والشاهد 
على ذلك عودة الرديني والكاتب هو عبدالمحسن بن سيف الشهير بالملا. 


وهذه صورة المداينة: 


وهذه وثيقة محاسبة تدل على أن الأمير عبدالعزيز بن محمد كان يداينه 
صالح بن حسين أبا الخيل والد الأمير مهنا الصالح. 


وتقول الوتيقة: أنه تحاسب صالح وعبدالعزيز بن محمد فصار آخر 
حساب ثابت بذمة عبدالعزيز مائتين وثلاثين ريالاً ونصف ريال. 


وهي بخط الشيخ القاضي عبدالله بن صقيه في الثاني من جمادى الأولى 
سنة اه 


وهذه صورتها: 


لض 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبى عليان) 


درجة أنه كان يبيع سلا 
ا ذلك أنه باع :على صالح آل “ودف (أبا 1 د ش2 والدد الأمير :مهنا بن 
صالح الذ يي تولى .بعد آل أبي عليان على امارة بريدة وسوف يأتي الكلام لي 
وقد نعت ذلك السيف: بأنه :الذي جاه من آل أخليفة. والمز اد دان خليفة 
حكام البحرين وكذلك التفق وهي البندق التي يرمى بها. 
ونعتها بأنها الستاتي- وربما كان هذا نسبة إلى رقم ستة أو نحو ذلك مما 
يتعلق بهذا الرقمء ونعتها أيضا بأنها (تفق هباس) مما يدل على شهرتها بذلك. 
كل ذلك ثمنه اثنان وثلاثون ريالا وعباءتان تثنية (عباءة) التي تلبس فوق الثياب 
وثمنها ثلاثة ريالات» ومعنى ذلك أن ثمن العباءة الواحدة ريال فرانسي ونصف. - 


وقد أكد الكاتب ذلك بقوله: 
'صح جميع الثمن خمسة وثلاثين ريالا" 


ا 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول-.باب الألف (آل أبو عليان) 


واشترى صالح وأثناه الخيار إلى طلوع رمضان من سنة 1794١ه‏ 
' ومعنى أثناه الخيار أن جعله بالخيار إلى انسلاخ شهر رمضان المذكور إن 
أحضر الثمن الذي كان دفعه له صالح الحسين وهو خمسة وثلاثون ريالاً سقط 
البيع وبقي المذكورات وهي السيف والبندق والعباءتان لعبدالعزيز بن محمد 
وإلاً لزم البيع» وصارت للمشتري صالح الحسين. 


وقد كتب هذه الوثيقة ثيقة الشيخ القاضي عبدالله بن صقيه وأرخها في خامس 


وتحتها وثيقة أخرى تتضمن شهادة إبراهيم آل محمد- .اين .محمد .بن 
سالم .وآل سالم هم أسرته وهي الأسرة الكبيرة القديمة السكنى في .بريدة. 
وناصر السليمان بن جربوع من أسرة الجربوع المشهورة في .بريدة» بأن 
عبدالعزيز بن محمد أقر واعترف بأن عنده وفي ذمته لصالح (الحسين أبا 
الخيل) ألف وتسعمائة وخمس وعشرون وزنة تمرء وقد عبر .عنها الشيخ 
الكاتب بأنها تسعة عشر مائة وخمسة وعشرون وزنة تمر .ووصف التمر بأنه 

شقر ومكتومي عوض خمسة وثلاثون ريالاء يحل الوفاء بها طلوع. صفر أي 
انقضاؤه وانسلاخه من عام ٠714١ه‏ وكأنما كان هذا التمر.عوضاً عن السيف 
والبندق الذي كان عبدالعزيز بن محمد قد أقر بأنه باعه على صالح بن حسين 
لأنه أرهنه به في هذا الدين وذكر أنه سيفه الذي جاءه من آل خلية ْ 
صفة السيف الأول» وكذلك بندق الستاتي المذكورة في الوثيقة التي قبلها. 


وهي بخط الشيخ القاضي عبدالله بن صقيه نفسه. 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


والوثيقة التالية فيها غرابة أيضاً ليس في المقدار الكبير من الدين الذي 
فيها فحسب وهو أربعة آلاف ومائتا وزنة تمر وقد عبر الكاتب عن ذلك بقوله. 
أربعة آلاف وزنة تمر شقر ومكتومي يزيد مائتين وزنة. 

وبين أنها (مكتب) وهي بفتح الميم وإسكان الكاف التي تنطق كما ينطق 
بها في كلمة قليل: ضد كثيرء وقربة وهي وعاء الماء» وقدر الذي يطبخ به ولا 
ينطق بها بكاف قرآنية محققة لأنها تصبح في هذه الحالة لها معنى آخر. ‏ 


نحي 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول - باب الألف (آل أبو عليان) 


و(الكثب) المراد هنا السّلم في الفصحىء وهو أن يشتري التاجر من 
الات تعر نمق تلك فيكو فك القدان يكين : أذ خسن ميا تعلية .ميدن ؛الضوق: 
ويكون ذلك الرخص في مقابل تأجيل قبض التمر. 

وذكر أنها مكتب مائة ريال أي أنها ثمنها هو مائة ريال. 

وأيضاً أقر عبدالعزيز بن محمد بأن في ذمته لصالح الحسين ألفين 
وتسعمائة وأربعين وزنة تمر (مكتب) سبعون ريالا. . 

ا اد الح د اقيق اند ا لقي ادف ونيا 

ة ثمينة. 

وذكؤرك: الرظقة نقيما ولاق موذه الحشقة ما رقي مكه انها لإسة مملوكة 
لعبدالعزيز بن محمد و هذا طبيعي لأذها حلية من حُلي النساء وقد نصت الوثيقة 
على أن صاحبتها مزنة وهي زوجة الأمير عبدالعزيز بن محمد وأنها اذنت 
برهنها في هذا الدين.. 

وقد أوضح الكاتب وهو الشيخ القاضي عبدالله بن صقيه بأن الحشفية 
هي (القلادة). 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


والوثيقة التالية مثل التي قبلها أو تقرب منها في غرابة الرهن فيها. 

أما الدين فإنه مألوف مثلما أن المتاينين والكاتب معروفون. 

نا الزوح قافا كروي ويسقة :قرول رخو قري اليد قاد كك أن 
رهن مقبوض وأنه (تحافيظ) ومريقيل صغير الحجم. 

أما التحافيظ فإنها فيما أفهم نوع من الحلية كالقلادة يوضع على صدر المرأة. 

وأما المريقيل الصغير وهو بصيغة التصغير فإنني لا أعرفه ولا أعرف 
الاسم المكبر منه. 


وأما ذكر الكاتب أن الجميع من هذه الأشياء المرهونة بهن وزن عشر 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- ياب الألف (آل أبو عليان) 


حمران والحمران جمع أحمرء وهو نقد ذهبية كانوا يتعاملون به في القديم. 
ثم ذكر الكاتب أنها وخرزهن مما يدل على أنها من القلائد والأساور. 
والأول أقرب المعنى أنها مرهونة هي وخرزها: جمع خرزة. 
وتاريخ الوثيقة ١١‏ من جمادى الآخرة عام 7754١اه.‏ 


وهذه وثيقة مداينة والرهن فيها أيضً سيف غير السيف الأول المذكور 
في الوثيقة التي قبلها فهذا سيف جاء به من البحرين ويميزه عن الأول بأن 


والكاتب هو الكاتب الشيخ عبدالله بن صقيه. 


هم" 


معجم أسر بريدة مس الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


وهذه وثيقة مشابهة من حيث وحدة الدائن والدين والكاتب. 


تاريخها في آخر ليلة بقيت من ربيع الآخر سنة ١‏ اه. 


حملن 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


وهاتان ورقتا محاسبة بين الطرفين المتداينين المذكورين وهما 
عبدالعزيز بن محمد (آل أبو عليان) وصالح (بن حسين أبا الخيل) وكلتاهما 
مؤرخة في عام 747١ه‏ وكلتاهما بخط الشيخ القاضي عبدالله بن صقيه؛ غير 
أن الشهود فيها مختلفون ففي الأولى منهما شاهدان هما سليمان العجاجي وهو 
شخص معروف بل مشهور في وقته» وحمد بن منيع من (آل منيع) أهل 
الصباخ الذين تفرعت منه أسرة تسمى (المبارك) في الوقت الحاضر. 

أما الوثيقة الثانية فإنها ليس فيها أي شاهد ما عدا كاتبها. . 


ام 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


وهذا أنموذج من رسائل عبدالعزيز بن محمد آل أبوعليان إلى أمراء 
القرى التي تتبع بريدة؛ وتدل في الوقت نفسه على حرصه على إعطاء ذوي 
الحقوق حقوقهم. 

وهي رسالة موجهة منه إلى عبدالله الراشد (المحيميد) أمير البصر 
تتضمن أن عمر بن سليم له دين على عثمان المحمد (المحيميد) وكذلك على 
سليمان الشعيب (بن محيميد). 

ويقول فيها الأمير عبدالعزيز بن محمد بعد السلام: إن عمر بن سليم 
يذكر أن عند عثمان المحمد له دين وأنه ماهوب ملقيه قبله» بمعنى أنه لا يبالي 
بذلك» ويقول الأمير عبدالعزيز: فأنت فك له دينه» إلا إن كان ما عنده عقار 
يوفي عنه؛ أو دبشء. أي مواشء لا يعود علي أي لا تجعله يعود إلي مرة ثانية 
يطلب تحصيل دينه» بل يجب أن تعمل على ذلك. 

وقد توعده الأمير عبدالعزيز بقوله: تراني أخدم عليه» يعني ذلك أن يرسل 
إليه خادما من عنده وهو رجل الأمير الذي يرسله الأمير ليحضر الخصوم. 
ويفتك الحقوق لأصحابها وهم عند الأمير بمثابة رجال الشرطة اليوم. 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) ! 


وقوله أَحَدّم عليه؛ له فائدة أخرى وهي أن أجرة الخادم وهي ريال 
فرنسي واحد ويسمونها فيما أدركناهم عليه: (خدمه) تكون على المشكو: وليس 
على الشاكي؛ إذا امتنع من الأداء؛» أو من الجلوس عند حاكم الشرع. 

ثم قال: كذلك سليمان الشعيب شرى من عثمان نخل؛ ويذكر عمر أنه 
راهنه فهو يعطيه اللي وجب من ثمنه؛ وإن كان له دعوى شرع فأدفعه معه 
للشرع أوقفه معه على سليمان العلي؛ والمراد به قاضي بريدة الشيخ سليمان بن 
علي بن مقبل» وما أفتى به يمشى عليه. ظ 
أن ينهي موضوعة.. ‏ 

ثم قال: ترى إن ما خلصته تراي... ولا أبيع نخله للدين لو بربع قرش. 
وأنت سالم والسلام. 

الختم 


511 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 
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معجمح أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن عدوان: 

وعبدالله بن عبدالعزيز بن عدوان كان حقه أن يذكر قبل هذا لآن الإمام 
رسال نيزن اران برييتياد لد كان يتنه قينا الى رود انها تبي عن الاين 
عبدالعزيز بن محمد في عام 157176ه. 

وظهر من تعيينه أن الإمام فيصلا قد أيس من أن يجد شخصا من آل 
حسن الذين هم أصحاب سابقة في الصدق وضبط الأمور مثل عبدالله بن حسن 
وحجيلان بن حمد فاتجه إلى الفرع الثاني من آل أبو عليان الذين هم ينازعون 
فرع الحسن على الإمارة وآخر أمرائهم هو الأمير القوي الصلب راشد بن 
حمود الدريبي. 

وحق عبدالله بن عدوان أن يذكر قبل هذا لأن ولايته كانت في عام 
5ه ولكنها كانت في أثناء حياة الأمير عبدالعزيز بن محمد الذي أعاده 
الإمام فيصل إلى الإمارة بعد ذلك وبقي فيها حتى سنة 17117ه حيث قتل 
وبعض أبنائه في الشقيقة كما مر ذكر ذلك قريباً. 

وربما لم يكن الإمام فيصل يدرك قوة فرع الحسن وكونهم لن يصبروا على أن 
يتولى الإمارة أمير من فرع الدريبي خصومهم على الإمارة من سالف الزمان. 

لذلك لم تطل مدة إمارة عبدالله بن عبدالعزيز بن عدوان على بريدة» بل 
قتله أبناء عمه من الفريق الثاني فريق آل حسن. ظ 

وبهذا اتضح ما سبق أن قلناه من كون أمراء القصيم كان لهم استقلال 
ذاتي داخلي كاملء إذّ لم نعرف أن الإمام فيصل استدعى قتلة ابن عدوان 
واقتص منهم أو عاقبهم على قتله» وإنما كان ذلك بموجب خصومة من ورثة 
عبدالله بن عدوان على الذين قتلوه يطالبونهم بديته» وقد نجحوا في ذلك؛ كما 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


سيأتي ذكره في حرف العين عند ذكر (العدوان) بإذن الله. 

وكل الذي سمعناه في هذا الصدد أنه بعد أن أعاد الإمام فيصل (عبدالعزيز 
بن محمد) إلى الإمارة بعد مقتل عبدالله بن عدوان أن أخذ على عبدالعزيز بن محمد 
أنه قرب قتلة ابن عدوان مع أنه هو الذي كان عينه على الإمارة. 

لقد كان (عبدالله بن عدوان) بشهادة الذين أدركوه رجلا جديراً بالإمارة 
الصفات لم تمنع أبناء الفريق الثاني من آل حسن من "أن يقتلوه حذراً من أن 
ينجح في الإمارة فتخرج عن فرعهم. 

وقد نجحوا هم في مسعاهم ذلكء إدّ أعاد الإمام فيصل تعيين الأمير 
عبدالعزيز بن محمد أميراً على بريدة بعد مقتل عبدالله بن عدوان. 

وبذلك عادت الإمارة إلى فرع (آل حسن). 

وكان عبدالله بن عدوان مثل سائر الذين خرجت منهم الإمارة أو لم يكونوا 
قريبين ممن تولاها يعمل في الفلاحة مثلما يعمل غيره من الناس» إلا أن آل 
أبوعليان كانت لآبائهم أملاك محدودة الغلة وكانت لهم أوقاف ينتفعون بها. 

ومن ذلك ما نقل لنا عنه أن التغيرة» التي عمرها في عصر الخمسين من 
القرن الماأضي إبراهيم بن محمد البلهيبى وصالح الطويان كانت للأمير عبدالله 
بن عدوان» وكانت أرضها صخرية مما يستدعي أن يستجلب حديد قوي لحفر 

وكان يعتزم أن يشتري حديدا قويا من البحرين لهذا الغرض فكان يقول 
بعدما تولى إمارة بريدة: الله لا يبارك بها الإمارة اللي ردتني عن تعمير 
التغيرة» من أول أبي أجيب لها حديد من البحرين ولكن لم أستطع. 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبى عليان) 


هذا وقد طالب ورثة عبدالله بن عبدالعزيز بن عدوان قتلته بدفع ديته 
ورفعوا أمرهم إلى القاضي فحكم بالدية عليهم وأن تتحملها عاقلة الأقوام التي 

ودفع المتهمون بقتله تلك الدية كاملة» وسوف 6 تفصيل ذلك في ترجمة 
عبدالله بن عدوان عندما أذكر أسرته (العدوان) في حرف العين بإذن الله. 
الله وذكرت زيارة والدي له وأنا طفل معه في كتاب (رحلات في البيت). 

إن قتل الأمير عبدالله بن عدوان قد تم غيلة؛ إذّ هجم عليه القتلة وهو في 
قهوة صديقه الضبيعي؛ فقتلوه. 
السنة التي كا 30 وتكووا ا الذين اشتركوا فى قله تفصنيلة. 

قال الشيخ إبراهيم بن عيسى رحمه اللها": 

وفي رجب من هذه السنة أعنى سنة + حمس وسبعين ومائتين وألف» كثبت 
الإمام فيصل إلى عبدالعزيز المحمد أمير بريدة أن يقدم. عليه» فركب عبدالعزيز 
المذكور وقدم علن الإمام فيصل ومعةه ولداه عبد الله وعلى وثلاثة من خدامه. فلما 
جلس عبدالعزيز بين يدي الإمام انتهره. وأغلظ عليه في الكلام. وجعل الإمام يعذد 
عليه أفعاله القبيحة؛ الما الشقاق فقال: كل ما تقوله حق؛ 8 أطلب 
كو ودر اا عد 1 ل الول واكك ل ا عي ا 
عدوان» وهو من آل عليان عشيرة عبدالعزيز آل محمد المذكور7". 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


وقال أيضاً: 
(ثم دخلت سنة ست وسبعين ومائتين وألف). 


وفيها في صفر قتل عبدالله بن عبدالعزيز بن عدوان أمير بلد بريدة قتله 
رجال من عشيرته آل ابن عليان» وهم عبدالله الغانم وأخوه محمدء» وحسن آل 
عبدالمحسن المحمدء وأخوه عبدالله وعبدالله بن عرفجء وكان الإمام فيصل قد 
جعله في بريدة أميرآء لما عزل عبدالعزيز المحمد عنها وأمره بالمقام عنده في 
بلد الرياضء كما تقدم في السنة التي قبل هذه- وآل ابن عليان من العناقر من 
بني سعد بن زيد مناة بن تميم- ولما جاء الخبر إلى الإمام فيصل غضب على 
عبدالعزيز المحمد؛ وأمر بحبسه» وجعل محمد الغانم أميراً في بريدة مكان ابن 
عدوان؛» وكثر القيل والقال» وجعل عبدالعزيز المحمد وهو في الحبس يكتب إلى 
الإمام فيصلء» ويحلف له إيمانا مغلظة أنه ليس له علم بذلك الأمر؛ ولا رضي 
به» ولو أذنت لي بالمسير إلى بريدة لأصلحت ذلك الأمرء وأمسكت الرجال 
الذين قتلوا ابن عدوان» وأرسلتهم إليك مقيدين بالحديد» أو نفيتهم عن البلادء 
فأمر الإمام فيصل رحمه الله تعالى بإطلاقه من الحبس» وأحضره بين يديه 
وجعل يحلف للإمام ويتعلق» فأخذ الإمام عليه العهود والمواثيق على ذلك؛ 
وأذن له الإمام بالرجوع إلى بريدة» واستعمله أميرا عليهاء وعزل محمد الغانم 
عن الإمارة» وأمر الإمام فيصل على عبدالله بن عبدالعزيز المحمد بالمقام عنده 
في الرياضء ولما وصل عبدالعزيز المحمد المذكور إلى بريدة» قرب الذين 
قتلوا ابن عدوان» وأدناهم» وكان وصوله إلى بريدة في جمادى الأولى من 
السنة المذكورة وجعل يكتب للإمام فيصل بأشياء مكرا وكذباء فحاق به مكره؛ 
وحصل عليه ما سيأتي في السنة التي بعدها إن شاء الله تعالى!". 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبى عليان) 


محمد الغانم الذي ذكر ابن عيسى أنه تولى الإمارة هو من آل حسن 
رهط الأمير عبدالعزيز بن محمد الذي كان تولى الإمارة قبل ذلك لسنوات 
طويلة» وقد ذكر توليته الإمارة بعد ابن عدوان؛ مع العلم بأن ابن عدوان هو 
من جناح الدرابى- بفتح الباء- وابن غانم هو من جناح الحسن. 

ولكن (محمد الغانم) لم يلبث في الإمارة إلا قليلاً ثم تم عزله بإعادة الإمارة 
إلى عبدالعزيز بن محمدء وذلك في عام 171/5١1ه‏ كما قال ابن عيسى: 

(ثم دخلت سنة ست وسبعين ومائتين وألف) وفيها في صفر قتل عبدالله بن 
عبدالعزيز بن عدوان أمير بلد بريدة قتله رجال من عشيرته آل ابن عليان» وهم 
عبدالله الغانم وأخوه محمد؛» وحسن آل عبدالمحسن المحمدء وأخوه عبدالله وعبدالله 
بن عرفج.ء وكان الإمام فيصل قد جعله في بريدة أميرآاء لما عزل عبدالعزيز 
المحمد عنهاء وأمره بالمقام عنده في بلد الرياضء كما تقدم في السنة التي قبل 
هذه- وأل ابن عليان من العناقر من بني سعد بن زيد مناة بن تميم. 

ولما جاء الخبر إلى الإمام فيصل غضب على عبدالعزيز المحمد» وأمر 
بحبسه» وجعل محمد الغانم أميراً في بريدة مكان ابن عدوان؛ وكثر القيل والقال» 
وجعل عبدالعزيز المحمد وهو في الحبس يكتب إلى الإمام فيصل؛» ويحلف له 
أيمانا مغلظة أنه ليس له علم بذلك الأمرء ولا رضي به؛ ولو أذنت لي بالمسير 
إلى بريدة لأصلحت ذلك الأمرء وأمسكت الرجال الذين قتلوا ابن عدوان» 
وأرسلتهم إليك مقيدين بالحديدء أو نفيتهم عن البلاد» فأمر الإمام فيصل رحمه الله 
تعالى بإطلاقه من الحبس» وأحضره بين يديه» وجعل يحلف للإمام ويتعلق» فأخذ 
الإمام عليه العهود والمواثيق على ذلك؛ وأذن له الإمام بالرجوع إلى بريدة: 
واستعمله أميرا عليها وعزل محمد الغانم عن الإمارة» ولما وصل عبدالعزيز بن 
محمد المذكور إلى بريدة قرب الذين قتلوا ابن عدوان وأدناهم وكان وصوله إلى 


553 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان). 


بريدة في جمادى الأولى من السنة المذكورة("). 
قال ابن عبيد: 


ولما كان في شوال من هذه السنة قدم على عنيزة محمد الغانم آل أبو عليان 
وهو من رؤساء بريدة وهو من الذين قتلوا بن عدوان أمير بريدة» كا تقدم وقد قدم 
من المدينة المنورة فشجعهم على الحرب وزين لهم السطوة في بلد بريدة فخرج 
معه أهل عنيزة وهم على خمس رايات وقصدوا بريدة فدخلوها آخر الليل من غير 
أن يشعر بهم أحد وصاحوا في وسط البلد وقصد بعضهم بيت مهنا الصالح 
وبعضهم قصد القصر وفيه الأمير عبدالرحمن بن إبراهيم ومعه رجال من أهل 
الرياض ورئيسهم صالح بن شلهوب فانتبه بهم أهل البلد ونهضوا لقتالهم بالأسواق 
وأتوهم من كل جانب حتى أخرجوهم من البلد فولوا هاربين ورجعوا إلى بلادهم 
بعد ما قتل منهم عدة رجال ولما وصل الخبر إلى الإمام فيصل وتوضح له ما 
حصل من أهل عنيزة ومن معهم أرسل سرية من الرياض وأقامت في بريدة عند 
عبدالرحمن بن إبراهيم ثم أمر على غزوان الوشم وسدير وأمرهم بالمسير إلى 
بريدة وأمر عليهم عبدالله العبدالعزيز بن دغيثرء فلما وصلت السرية إلى بريدة 
كثرت الغارات منهم على أهل عنيزة ثم إنه حصل بين ابن براهيم وبين أهل عنيزة 
وقعة في رواق فدارت الهزيمة على ابن براهيم ومن معه وقتل من قومه نحو١؟‏ 
رجلا منهم رئيس السرية عبدالرحمن بن دغيثر وأشخاص من قومهم. ‏ 

إلى أن قال: 

وبعد هذه الوقعة غضب الإمام فيصل على عبدالرحمن ابن إبراهيم لأمور 
نقلت عنه وأخذ ما عنده من مال وسلاح واستدعاه إلى الرياض وأمر بإلقاء 
القبض على جميع ما يملكه(). 


.7١ -١95ص عقد الدرر.‎ )١( 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبى عليان). 


قال إبراهيم بن عيسى رحمه الله في حوادث سنة ١٠154١ه:‏ ظ 

(ثم دخلت سنة ثمانين ومائتين وألف)؛. وفيها. وفد على الإمام فيصل 
رؤساء أهل الأحساء وطلبوا منه أن يرد لهم أمير هم محمد بن أحمد السدير يي 
وكان الإمام قد جعله أميرا في بريدة كما تقدم في السنة التي قبلهاء فأجابهم إلى 
ذلك؛ وكتب إلى السديريء وأمره بالقدوم عليهء وجعل مكانه أميرا في بريدة 


إنتهى. 

ويظهر من تعيين سليمان بن رشيد بن سليمان الحجيلاني ورشيد- بكسر 
الراء والشين- في اسمه على إمارة بريدة وما يتبعها من القصيم أن الإمام 
(فيصل) قد يئس من فرع (آل حسن) من بني عليان الذين منهم عبدالعزيز بن 
محمد فاتجه للفرع الثاني الذين هم فرع (الدريبي) بكسر الباء وجمعه درابى- 
بفتحها- مثلما كان فعل عندما عين عبدالله بن عبدالعزيز بن عدوان الذي هو 
الأمر لسليمان بن رشيد ولا ندري أنلك بسبب منازعة الفرع الثاني من آل 
المشكلات الكبيرة التي واجهته» فعزله الإمام فيصل. قبل أن 
يكمل في الإمارة سنة واحدة. 
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وفيها حصل اختلاف بين أهل بريدة وبين أميرهم سليمان الرشيد» وكثرت. 
منهم الشكايات فعزله الإمام فيصل وأمّرَ مكانه (مهنا الصالح أبا الخيل) !'). 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


أقول: الذي سمعناه من أشياخنا الإخباريين نقلً عمن قبله أن الأمير 
سليمان بن رشيد ترك الإمارة عزوفاً عنهاء وذكر أنها شغلته عن العناية 
بأموره المالية وعن العناية بفلاحته وزراعته مع كثرة الاختلاف في وقته. 

وربما- أيضا- لخوفه من أن يكون مصيره كمصير عبدالله بن عدوان. 

هذا وسوف يأتي الكلام موسعا على سليمان بن رشيد هذا في رسم 
(الحجيلاني) بإذن الله. 

وقال ابن عبيد: 

ولما انتظم الصلح بين الإمام فيصل وبين أهل عنيزة استعمل الإمام 
فيصل محمد بن أحمد السديري أميرا على بريدة وعلى سائر بلدان القصيم فقدم 
بلد بريدة ومعه خدامه ومعة أشخاص من أهل الرياضء» وصلحت الأمور 
وانحسمت ثم دخلت سنة ١٠177١هء‏ وفيها قدم وفد من أهل الأحساء ورئيسهم 
الشيخ أحمد بن علي بن مُشرّف ومقصودهم من هذه الوفادة أنهم يطلبون أن 
يرد عليهم أميرهم محمد السديري فسمح لهم بذلك وأرسل إلى محمد السديري 
وأمره بالقدوم عليه بالرياض فقدم عليه وأرسله إلى الاكوناء أميراً مع الوفد 
المذكور وجعل مكانه في بريدة سليمان الرشيد عليها وهو من قبيلة آل أبو 
عليان ثم وقع اختلاف بين أهل بريدة وأميرهم وكثرت منهم الشكايا فعزله 
الإمام فيصل عنهم وولى مكانه مهنا الصال-!(١).‏ 

اذهو 

إن الأمير سليمان بن رشيد هذا والده اسمه رشيدء وليس لقب أسرته 
فأسرته عرفت بلقب (الحجيلاني) وهم من ذرية الأمير مقرن الحجيلاني الذي 
تولى الإمارة في أول القرن الثاني عشرء وسبقت الإشارة إلى ذلك. 


)1( النجم اللدمع للعبيد» ص م8 ه. 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


ووالد الأمير سليمان هو (رشيد بن سليمان الحجيلاني) الذي قتل الأمير عبدالله 
بن الأمير الفذ حجيلان بن حمدء ثم قتلته العرفجية أخذاً بثار ابنها عبدالله كما سبق. 

ورشيد هذا هو الذي سمى على اسمه سوق الخضار في غربي سوق 
بريدة القديمة أخذآ من قبة كانت له فيه؛ والقبة عندهم يراد بها (الساباط) وهو 
كالغرفة تبنى فوق الزقاق يتوسع بها أهل البيت. 

وجده أي جد الأمير سليمان بن رشيد هو الذي قتله حجيلان بن حمد 
أثناء حصار سعدون بن عريعر لبريدة في عام 357١١1ه‏ كما سبق. 

والأمير سليمان بن رشيد هو جد المحسن الكبير سليمان بن محمد الرشيد 
أحد كبار تجار الأرز في بلادنا وهو الذي بنى الجامع الضخم وما حوله من 
الأبنية في شرق الوطأ الواقعة في بريدة» واسماه (جامع الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب) ولم يرض بأن يذكر اسمه في البنيان على هذا الجامع» بل ذكر أنه 
بناه (فاعل خير) التماساً للأجر من الله تعالى» وسوف نذكر طائفة من الوثائق 
التي ورد فيها اسم الأمير (سليمان بن رشيد) ولكنها كلها لا تذكر إمارته بل 
تذكره بأنه سليمان بن رشيد الحجيلاني. 

وذلك فى رسم (الحجيلاتى) فى حرف الحاء: 

كما سنذكر شيئا عن ذريته الذين صار يقال لهم الرشيد في حرف الراء 
بإذن الله. ومع ذلك رأينا أن نذكر هنا وصيته: 

وصية الأمير سليمان بن رشيد: 

ذكرت الوصية اسمه الكامل سليمان بن رشيد الحجيلاني» ولم تذكر أن 
لقبه الأميرء وهي وثيقة معتادة لولا بعض الأمور المتعلقة به. 


فقد أوردت الديباجة المعهودة المطولة» ثم قالت: 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبى عليان) 


أوصى بخمس ماله وهي بضم الخاء والميم بعدها ومعناه جزء من 
خمسة أجزاء من ماله وهذا يدل على تفقهه أو فقه كاتب الوصية الذي لابد أن 
يكون أشار عليه بذلك؛. لأن المعتاد عند سائر الناس أن يوصوا بالثلث من 
أموالهم حتى إن العامة صاروا يطلقون (الثلث) على الوصية فيقولون مثلاً في 
ثلث فلان أي كذاء أي في وصيته. 

واسترشادا بالحديث النبوي الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال لسعد بن معاذ: الثلث والثلث كثير. ظ 

وذكر شيئاً معروفاً وهو أنه أوصى بخمس ماله بعد قضاء دينه؛ وهذا 
أمر معروف مفروغ منه أنه لا يجوز الوصية إلآ فيما زاد على الدين لأن إيفاء 
الدين وهو واجب مقدم على النفل في, الوصيةء إل إذا كان الدائن كريماً وسمح 
بالوصية من رأس مال مدينه الموصي. 

قال: ويقدم في حْمُس ماله ثلاث حجج: جمع حجة إلى بيت الله الحرام 
يكلف بها أحد الذين سبق أن حجوا حج الفريضة ويكون ثوابها للموصي : 
سليمان بن رشيد. 

كما أوصى بأربع ضحاياء له منها واحدة بالدارء أي داره»ء بمعنى أن تذبح في 
داره حتى ينتفع أهل الدار بلحمهاء ولأمه واحدة» ولأبيه واحدة» ولحجيلان آل علي 
وعياله محمد وحمود وعلي وأختهم سلمى واحدة؛ والمراد بذلك ثواب الأضحية لأن 
هؤلاء كانوا ماتوا وليس من عادتهم أن يضحوا عن الأحياء. 

وذكره لحجيلان آل علي مهم لأمر صار بعض المعاصرين من نسله وأسرته لا 
يعرفونه وهي أنهم يقولون- من دون معرفة- إنهم من ذريته حجيلان أمير بريدة؛ 
وينصرف الذهن هنا إلى الأمير الفذ حجيلان بن حمدء والأمر ليس كذلك وإنما هم في 
أسلافهم اسم حجيلان آخر هو الذي نشأ عنه هذا اللبس. 


٠‏ ؟ 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبى عليان) 


وذكر الموصي سليمان الرشيد أن الضحايا الثلاث بالنخيل أي ثمنها من 
ريع النخل. 

وذكر فيما يتعلق بضحيته هو إن خربت الدار فتصير بالنخل إِد يشير 
إلى أن أضحيته تكون من أجرة الدارء مع أنه لم يذكر (الدار) هنا وإنما كان 
يشير إلى وقفية سابقة للدار حسبما فهمنا من كلامه؛ وقال: إن بقي شيء بعد 
هذا فيصرف على (طرفة الرشيد): أخته وبنته نورة» وذكر أن هذا بعد موته. 


والوكيل أي الوصي ناصر السليمان بن جربوع إلى ما يرشد ابنه رشيد. . 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


إمارة مهنا الصالح وانتهاء إمارة (آل أبوعليان): 

أقول: يظهر أن الإمام (فيصل) قد نفض يده من أسرة آل أبوعليان فلم ير فيهم 
من يستقيم له الأمر في البلد؛ لا من فرع آل حسن ولا من فرع الدريبي. 

والمراد- بطبيعة الحال- من وجهة النظر العامة التي ينظر منها الإمام 
فيصل إلى أمور الرعية» ومصلحة البلاد. 

لذلك رأى تعيين شخص آخر من غير أسرة آل أبوعليان وهو مهنا 
الصالح أبا الخيل. ظ 

وبذلك خرجت الإمارة من آل أبوعليان خروجا نهائيا فكان سليمان بن 
رشيد الذي لم تطل مدة إمارته هو آخر أمراء آل أبي عليان على بريدة. 

أما مهنا الصالح أبا الخيل فإنه سيأتي الكلام عليه وعلى الأمراء من 
أسرته في حرف الميم عند ذكر أسرة (المهنا) بإذن أللّه. 


معجم أسر بريدة سه الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


وثائق لآل أبوعليان: 

سنذكر الوثائق المتعلقة بالأسر المتفرعة من آل أبوعليان عندما يرد ذكرها في 
أبواب هذا الكتاب» وإنما نذكر هنا ما يتعلق بأسرة عبدالعزيز المحمد وإخوانه. 

من الوثائق التي ذكر فيها أحد من آل أبوعليان هذه التي تمزقت وفقدت 
سطور منها بحيث أصبحت ليست بذات فائدة إلا من ناحية التاريخ إذ ذكر فيها 
ربيع أول سنة 915؟١‏ وأفيها كنهاةة ممه يرد الأمير عبدالعزيز بن محمد 
أمير القصيم وشهادة كاتبه العالم القاضي محمد بن عبدالله بن سليم. 
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مسجم أسر بريدة - الجزء الأول باب الف (آل أبو عليان) 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


وهذه وثيقة لعبدالله بن عبدالمحسن بن محمد آل أبوعليان وهي أن الشيخ 
القاضي على بريدة إبان حكم عبدالعزيز بن متعب بن رشيد صالح بن الشيخ 
العالم قرناس بن عبدالرحمن قد وكل عبدالله بن عبدالمحسن آل محمد على 
أوقاف أهاليهم, والمراد بهم من (آل أبوعليان) التي في بريدة ليقبض ريعهاء 
ويصرفه في مصارفه المذكورة وهي بخط الكاتب الثبت ناصر السليمان بن 


سيف مؤرخة في ١5‏ جمادى الثانية سنة ١15١اه.‏ 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


وهذه وصية منيرة بنت تركي بن عبدالعزيز الذي قتل مع والده عبدالعزيز في 
الشقيقة عام 11/17١١1ه‏ وهي مكتوبة في عام ١١١5‏ بخط عبدالله بن عبدالمحسن آل 
أبوعليان والشاهد فيها هو حسن بن عبدالمحسن من الأسرة نفسهاء ولكن هذه النسخة 


١ لا‎ 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


منقولة عن الأصل المكتوب بخط المذكور نقلها عنه سليمان بن عبدالله العمري بعد 
معرفة خط المذكور في 8 جمادى الثانية عام 75465١.ه.‏ 

ومقتضي الوصية أن الموصية أوصت بنصيبها من إرثها من أبيها تركي 
في النقيعة في الصباخ ببريدة وهو الذي لأبيها سهمين من 70 سهماً. 


ومما يتعلق بالوثائق وإن لم يكن مثلها بالضبط باب المواريث الذي يذكر 
الأشخاص الوارثين وموروثيهم؛ ويذكر عدد أولادهم؛ وبناتهم ومن له نصيب فيما خلفوه. 

وهو ثمين لكوننا- كما قدمت- لم نحصل على تاريخ مفصل مكتوب 
بهذه الأمور المتعلقة بهذه الأسرة المتميزة التي حكمت بريدة وما يتبعها لمدة 
زادت على المائتي سنة» ورفعها بعض الناس إلى أكثر من ذلك. 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


ومما ذكرناه من بيان المواريث وقسمتهما حصلنا على أوراق تتعلق 
ببعض الأشخاص ومن ورثهم وقسمة مواريثهم» وهي مهمة لدينا لذا رأيت 
إنباتها هنا بعد هاتين الوثيقتين. 

الأولى شهادة لعبدالله بن عبدالمحسن آل محمد (آل أبوعليان) مؤرخة في غرة 
جمادى الثانية أي أولها من عام ١747‏ بخط محمد بن سليمان آل مبارك وهو 
العمري جد صديقنا الشيخ صالح بن سليمان العمري أول مدير للتعليم في القصيم. 


والثانية تتعلق بتأجير بقعة بيت أم عبدالله بن عبدالمحسن ويظهر أن 
انشغالهم بما هم عليه شغلهم عنه» وقد حكم فيها قاضي بريدة في وقته الشيخ 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن بشر في " (لم يذكر الشهر) عام 5ه 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


ولقلة الوثائق المتعلقة بآل عبدالعزيز بن محمد رأيت أن أثبت هنا نسخة 
مواريث لهم» لأن فيها بعض الفائدة المتعلقة بالوارثين ومواريثهم. 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 
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معجم أس بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


ادن 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


تابع ميراث قوت الحجيلان أبناء الأمير عبدالعزيز المحمد الذكور وعددهم سبعة 
عبدالله العبدالعزيز: حجيلان؛ تركي؛ صالح: محمد» علي؛ عبدالمحسن» ص؛ . 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


تابع ميراث قوت الحجيلان ص ه: 


افك اماد ا ؛ ويسداصيم 0 
ع ماسر هسه 0 متزو. , عزو 1 


وهذه وثيقة بخط إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي مؤرخة في ١7‏ ربيع 
الأول عام ١777‏ متعلقة بخصومة بين عبدالله بن عبدالمحسن المحمد وبين 
بعض أبناء عمه حول عدايلهم وهي جمع عدولة » و(العدولة) في عرف 
الأعراب ومن لف لفهم أن يعطي الرجل أعرابيا أو أعرابية شيئا ذا قيمة لينميه 
كان يعطيه خروفا أو يعطيه ثمن خروف يشتريه فينمي ذلك الخروف كأن 
يشتري به شاة فتلد واحداً أو اثنين فيربيهما ويصلحهما حتى تتوالد وتصبح 
غنم وقد تصبح رعية حسب الربيع و الخصب. 


ون 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


ومن ذرية عبد المحسن المحمد (بن محمد) (آل أبوعليان) حفيدته نورة 

اطلعنا على وصيتها الواضحة كتابة ومعنى وذلك أنها بخط العالم الشهير 
القاضي إبراهيم بن حمد الجاسر. 

وتتعلق الوصية بالدرجة الأولى بنصيبها من صيبة أبيها في النهير: نهير 
المحمد الواقع في قبلي بريدة الذي جاءها منةه أي حصلت عليه من والدها 
مقابلة لنصيبها الذي أخرج أبوها من ملك السلامة ميراثها من زوجها علي 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


النهر؛ لآن فيه نهرأ- كما يسمونه- وهو اللون المميز في الماء نتيجة لوجود 
مائه لون داكن يميل إلى السواد» وفي طعمه شيء غريب خفيف ذكر الفلاحون 
أنه جيد للمزروعات والنخيل. 

وهذا هو النهير المذكور في هذه الوصية لأن الوصية ذكرت أنه يقع في قبلي 
بريدة والواقع أنه يقع في جنوبهاء وذلك بالنسبة إلى مدينة بريدة إبان كتابة تلك الوصية؛ 
وهو الزمان الذي أدركنا بريدة عليه عند ما أدركنا الأمورفي عام 1157ه. 


السابعة إلى مكينة ابن عيسى وهو عبدالله السليمان بن عيسى التي ركبها على 
ملك والده في الصباح في عام ؟55١»‏ وكانت أول مكينة أي مضخة أو رافعة 
للمياه في القصيم كله فمررنا بماء النهير الأول» والثاني وهما يجريان في ساقي 
(قناة ضيقة) من الغرب إلى الشرق يمرفوق مجراهما الناس مع الشارع 
ال قي الى اناق الفبينا ت اول بحية: القتنال: الى 'الحلرنب» حتفني و الذي يعن 
النهير وقال- صادقاً- هذا النهير كان لنا لأهلنا الأولين» فقلت له وهالحين ورآأه 
ما يصير لنا؟ فأجاب جواباً طريفا على قدر عقل الطفل وهو قوله: ها الحين 
النهير لنا بس ما نجده؛ ونجده من الجداد وهو صرام النخل وأخذ تمره يريد أنه 
لنا إل أننا لا نستطيع أن نأخذ من تمره شيئا بمعنى أنه ليس لنا. 

وسوف نذكر عند الكلام على أسرة الرجيعي أو الكلام على غنى أسرتنا في 
القديم الكتاب الذي وصل من الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود إمام المسلمين في 
الدرعية يتعلق بنزاع على النهير بين عم جد والدي (علي العبود) وبين الرجيعي! 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


ونعود إلى ذكر هذه الوصية فنقول: إنه رغم أن كاتبها هو الشيخ العالم 
إبراهيم بن جاسر فإن فيها عبارة ليست واضحة لي وهو قوله والوكيلة على 
تنفيذ هالوصية بنتها حصة بنت علي بن ناصر بن سلامة والوكيل بعد أختها 
سبيكة بنت سليمان بن محمد بن عبدالله بن عرفج» فهل هي أخت الموصية»؛ أو 
الموصى إليها التي سمتها الوصية الوكيلة؟ 


والشاهدان هما والدها عبدالله وأخوها عبدالمحسن وكاتبها الشيخ إبراهيم بن جاسر. 


وقد كتبت نورة بنت عبدالله بن عبدالمحسن المحمد وصية لها أخرى 
مؤرخة في عام 1775ه وذكرت فيها النهير الذي ذكرته في وصيتها الأولى 
وهي وصية طريفة لأنها بخط والدها عبدالله بن عبدالمحسن وليست الوصية 
مفصلة كما ينبغي والسبب بذلك أنها كانت قد أوصت قبل ذلك بوصية مفصلة 


.ولكنها ضاعت وهذه صورتها. 


ارون 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبى عليان). 


ونعيد كتابتها بحروف الطباعة مع المحافظة على إملائها ولفذ 


"الحمد لله وحده. 


ت به نورة بنت عبدالله عبدالعزيزن أوصت. في وهيبة أبوه 
نهير مكان المحمد. في صباخ بريدة وهو سديس ماوراه. إِذ ذاك 
الوقت» نصفه له؛ ونصفه لوالدته منيرة بنت عبدالعزيز المحمد (الظاهر). (أيضاً 
هو) جعلت فيه ضحية بنصف السدس ووكلت بناته حصة وسبيكة» وسبب كتب 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبى عليان) 


وما دلنا في ذكر النساء من (آل أبو عليان) ووصاياهن فلنذكر هنا وثيقة 
تتعلق بشيء من ذلك مكتوبة في محرم سنة 17815١ه‏ بقلم العلامة الشيخ 
تعلق بإثبات شهادة لمحمد بن الأمير عبدالعزيزبن محمدء وعبدالله بن 
عبدالعزيز آل جربوع؛» وحسن بن عبدالمحسن وأخيه عبدالله بن عبدالمحسن كلاهما 
من آل أبوعليان من الأقربين الأدنين للأمير عبدالعزيز بن محمد أمير القصيم. 
وشهادة المذكورين تنص على أن (بريدة) وطرفة وهيا ومنيرة بنات (الأمير). 
عبدالعزيز آل محمد قد وَهَبْنَ فهد بن عبدالله وسليمان آل عبدالله أي ابن عبدالله 
أيضاء وهما من (آل أبو عليان) سدس رقية آل عدوان؛ و(العدوان) من آل أبو 
عليان ولكنهم من فرع الدريبي الذي يناصب آل حسن الذي منهم الأمير عبدالعزيز 
آل محمد العداء» ولكن ذلك لم يمنع للمصاهرة والتزاوج بين الطرفين. 


حص 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


وسدسها من مورثها عبدالله العبدالعزيز أبيها من الدار ومن الأملاك 
الكاينة في بريدة. 

وهنا لابد من ملاحظة شيء ربما لا ينتبه له بعض القراء من الجيل 
الجديد وهو أن (بريدة) الأولى بلفظ الثانية هو اسم امرأة والدها الأمير - 
عبدالعزيز بن محمد آل أبو عليان» وفي هذه الفقرة الأخيرة هو أسم (مدينة 
بريدة) فاسم (بريدة) كان شائعا وبخاصة عند آل أبو عليان للنساء. . 

وذكرت الوثيقة أن ذلك معروف وأنه الذي وهبتهن رقية آل عدوان 
جدتهن من ابن بنتها عبدالله آل عبدالعزيز. 

وقبل فهد الهبة له وليّه مما يدل على أن فهدآ كان صغيرا حين الهبة وأن 
وليّه التي تعني الوصي عليه قبل الهبة له ووليّه هو عبدالله بن عبدالعزيز. 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (آل أبو عليان) 


ونختم ذلك بهذه الرسالة التي أرسلها الشيخ السفير فوزان السابق إلى 
عبدالله بن عبد المحسن (آل أبوعليان) وهي بخط فوزان: 


- ْ دع و تزلايا المع عت 1 
شعت 0 م 5 ره سن لسعم سراد :لسسع الس 
ماع مشي ات ع ال 


ويلاحظ القارئ الكريم قلة الوثائق المتعلقة بهذا الفرع من بني عليان 
وهو الفرع الأحدث في الحكم منهم» وذلك للاضطرابات السياسية التي رافقت 
تركهم الحكم ثم قتلهم» أو قتل بعضهم. 
واإلافإن الفروع الأخرى لها وثائق» وفيها أشخاص بارزون سنذكر ما 
عرفنا عنهم» ونسجل ما وصلنا من وثائقهم عند ذكر أسرهم المتفرعة من (آل 
أبوعليان) في بقية الكتاب بإذن الله. 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا الخيل) 


ابيا الخيل: 

(أبا) هنا معناها (ذو) أو صاحب» أي ذو الخيل أو صاحب الخيل. 

والمراد بالخيل التي ورد ذكرها في خبر انتقال هذه الأسرة التي هي أشهر أسر 
(آل نجيد) الذي يرجعون إلى المصاليخ من عنزة؛ من النبهانية إلى عنيزة. 

كانت أسرة تعيش في النبهانية على زروع ومواش لهم» وقد جاءوا إلى 
النبهانية من بلاد عنزة القديمة في نواحي خيبر شمال المدينة المنورة. 

ولهربهم من النبهانية قصة يتناقلها الناس من أفراد الأسرة وغيرها ويذكر 
فيها أيضا إخوتهم أو أبناء عمومتهم من آل نجيد وهم جد الرميح وجد الزبن 
وجد الصقير. ظ ظ 

ويقولون: إنهم كانوا في النبهانية فجاء إليهم ثلاثة أو أربعة من قبيلة 
أعرابية كانت نازلة غير بعيدة منهم وطلبوا أن يضيفوهمء وبينما كانت امرأة 
منهم تعمل في القرصان على الصاج د دخل عليها أحد الأعراب ورفع طرف 
ثوبها بطرف عصاه فصاحت بأهلها ولحقوا الأعرابي يريدون البطش به» ولكن 
الذين معه أقبلوا ليكونوا معه وصاروا يقاتلون أسرة (آل نجيد) فقتلهم آل نجيد 
ورموا بجثتهم في بئر مهجورة غير بعيدة. 

ثم صاروا يفكرون في كيفية التخلص من قبيلتهم التي يعرفون أنها 
ستبحث عن رجالهاء وتننهم لهم مذنهم . 
لأنه كان متمرناً على ذلك وهي التي تستطيع إن لحقهم الأعراب على الإبل» 
أن يركبوا عليها ويبعدوا عنهم. 

وهو جد (أل أبا الخيل) لأنهم أسموه بعد ذلك (أبا الخيل) أي صاحب الخيل. 


يفون 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا الخيل) 


والثاني معروف بمقاتلته بالرمح وكان لديهم رمح فأعطوه له قائتلين: إنك 
يجب أن تدافع عنا بالرمح. 

والثالث: أعطوه الصقر الذي يصيد لهم الصيد لأنه لم يكن معهم من. 
الطعام ما يكفيهم ويكفي أسرتهم» وهو معروف باعتياده على الصيد بالصقر. 

والرابع: قالوا له أنت (الزَّبن) بمعنى أن كل من أضيم منهم إذا لحق بهم 
الأعداء يلجأ إليك ويحتمي بك وهذا معنى الزبن. 

ثم انطلقوا إلى مدينة عنيزة. ولم يستطع الأعراب اللحاق بهم, ومع ذلك 
صار اسم جد (آل أبا الخيل) أبا الخيل وجد صاحب الصقر (الصقير) على 
لفظ تصغير الصقر . 

وجد حامل الرمح (الرميح) على لفظ تصغير الرمح! 

ومن أكثر الاختلاف فيها ما يتعلق بأبا الخيل فقد ذكرت رواية- بل 
روايات أخرى- أنه سمي أبا الخيل لأنه كان مختبئا في القت» وبعضهم قال في 
الزرع» فلما جاء أعداؤهم الأعراب وتركوا خيلهم ترعى في القت ركب إحداها 
وتبعته الأخريات فهرب بهاء ولم يستطع الأعراب اللحاق بها 

ولكن هذه الرواية لا تذكر كيفية تسمية جد الرميح بالرميح والصقير 
بالصقير والزبن بالزبن. ظ 

إلا أن الذي يلاحظ في أسماء الرميح والصقير أن أسماءهم مصغرة» 
وليس من المألوف في حال الحرب أو الخوف منها أن يسمى الدافعون لها أو 
المشتركون فيها بأسماءع مصعرة (رميح) و(صقير)ء ومثل هذا لا يقال في حالة 
الحرب أو القتال مما يدل عل أنهم اكتسبوا هذه الألقاب بعد ذلك بزرمن وليس 
بسبب تلك الحادثة. 


' في روايتها. 


الردل 


معجم أسر بريدة - الجزء الأؤل- باب الألف (أبا الخيل) 


وهذا هو الرأي الذي يقول به بعض العارفين» لاسيما أن أسرآ أخرى. 
وكان يقال لهم قبل ذلك آل نجيد» واسم جدهم الذي حصلت هذه الواقعة 


غيره» و الله أعلم. ظ 

على أننا لم نسمع بكون (أبا الخيل) سمي بذلك لأنه فر. على خيل أعدائه 
إلا مؤخرآء و إنما كنا نسمع بأنه سمي (أبا الخيل) لأنه كان مسئولاة عن خيل 
أهله التي هي لازمة للهرب والقتال كما هو ظاهر. 

وقد رأيت نشرتين صادرتين عن أناس من أسرة (أبا الخيل) وفيها تفصيل 
النصوص والأقوال لعدم وجود تقييدات تاريخية 

قالت النشرة الأولى: 


جاء. حمد بن نجيدمن خيبر إلى النبهانية واستقر فيها مزارعا لمدة خمسة 
وعشرين عاماء وكان رجلا غنيا كريما شجاعاء وذات يوم كان هو وأولاده 
شتغلين بنهم الذّبا (و هو طرد أفر اخ الجراد) عن المزرعة جاء أفراد من 


احن 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا الخيل) 


البادية فنحروا أحد السواقي من الإبل فوجدهم يقتسمون لحمهاء وكانوا يعرفونه 
فقال ما حملكم على هذا قالوا لم نر أحدآ قال أعطونا جزءا من اللحم نطبخه لنا 
ولكم. وكان من بينهم رجل عاقل سقههم فحملوا عليه ثم اعتذر ذلك الرجل إلى 
حمد بن نجيدء وأنه لم يكن معهم في اعتدائهم فطبخ لهم ثم قدمه إليهم؛ ومنع 
المعتذر من الجلوس معهم فقطف رؤوسهم.ء وقال لذلك الرجل أبلغ عني خبرهم 
واعتدائهم علي وعلى أملاكي. 

ثم رحل من النبهانية ونزل بجناح عنيزة عند أميرها وكان يعرفه ويعرف 
رجولته وكرمه؛ فسمح له بالمقام على شرط أن لا يسبقه بالضيافة فامتثل حمد 
بن نجيد وأقام عنده بعنيزة. 

ثم رجع اثنان من أولاد حمد وهم محمد وعلى ليروا مكانهم بالنبهانية» فلما 
وصلوا قال محمد لأخيه علي: اجلس على هذا المرتفع وكن زبناً لي إذا لحقوني 
فدخل محمد إلى مكانهم» فوجد أنه قد دُمَّره فأخذ فرسا من الخيل وركبها ثم انطلق 
لأخيه فإذا بقية الخيل تتبعه فسمي أبا الخيل وسمي أخوه علي زبن. 

ثم تضايق حمد بن نجيد من الدجر عن الضيافة فانتقل من الجناح بعنيزة 
إلى القرعاء شمالي القصيم ويروي أنه اشتراها من أهلها الشملان بصاع من 
ذهب وفضة وكيل من قمح وتمر واستقر فيها هو وأبناؤه السبعة وهم محمد 
وعلي وعبدالله و إبراهيم وعثمان وحمود ونجيد ثم تفرع من هؤلاء أسر كثيرة؛ 
وقد اشتهر من هذه الأسر بالقرعاء أبا الخيل والحسين والمهنا والصقير 
والرميح والزبن والخضر والقرعاوي والنجيدي وغيرهم. 
إنتهى. 

هذا ما جاء في هذه النشرة» ويؤخذ عليها أشياء منها أنها لم تذكر أسرة 
أبا الخيل التي استوطنت في عنيزة؛ وبقيت فيها حتى الآن» ومنها أنها ذكرت 


أرفل 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا الخيل) 


أن يكون الضيف عند جدهم بعد الأميرء مع أنه جاء هاربا لا يملك ملكا ولا 
زراعة» في الجناح في عذيزة. 

وقد قرأت في نشرة أخرى صادرة عن أسرة أبا الخيل أصل هذه الحكاية كما يلي: 
أبا الخيل (التسمية والأصل).: 

يذكر الرواة أن قبيلة عنزة المعروفة كانت تقطن القصيم وبعض 
الأراضي الواقعة غربها كعقلة الصقور وفقنة وغيرهاء وكان أحد رجالها 
واسمه (حمد بن) نجيد بن يعيش من بطن المصاليخ قد استوطن في بلدة 
النبهانية» فبنى قصراء وحفر بتراء وأنشأ مزرعة؛ وقد كان له من الأولاد ستة 
أكبرهم محمدء ويبدو أن قبيلة عنزة- وفيهم المصاليخ الذين ينتمي إليهم نجيد- 
أجبرتها الظروف على النزوح نحو ااشمال» فتركت منطقة القصيم وما حولهاء 
وهنا بقي حمد بن نجيد في قصره ومزرعته في النبهانية» فامتدت قبيلة حرب 
المعروفة من الحجاز إلى منطقة القصيم» فصارت خناعات من هذه القبيلة 
تؤذيه» وتعتدي على ملكه وأمواله؛ بل أخذوا عليه ما يسمى ب"الخاوة". 

وفي إحدى السنوات ظهر الدبا (الجراد) في نجدء فسمع حمدبن نجيد 
كغيره من الناس بأن الدبا قدم من الشمال» فخرج ذات صباح هو وأولاده الستة 
إلى الوادي القريب من مرزعتهم ليقوموا بحفر حفر وخنادق صغيرة للحيلولة 
دون وصول الدبا إليهم كما هي عادة المزارعين في مثل هذه الحالة» بيد أنه 
عاد هو وأولاده في آخر النهار وقد تضايقواء لأنهم لم يعملوا شيئا يذكر من 
الحفر لصلابة أرض الوادي. 

فلما وصلوا إلى قصرهم وجدوا في فنائه آثار ناقة من إبلهم مذبوحة. 
فسأل حمد بن نجيد خادم القصر عن ذلكء؛ فخبره أن أربعة من البدو أخذوا 
واحدة من الإبل وذبحوها وألزموه أن يأخذ منها لحما ويعطيه أهل البيت 


١1١ 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا الخيل) 


ليصنعوا لهم عشاء منه» وأنه نفذ ما طلبوا منه» فبدأ الغضب على حمد بن نجيد 
فسأل الخادم عن أولئك البدوء أين ذهبوا؟ فخبره أنهم في المجلس ينتظرون 
العشاء. ثم قال له: (عساك ما قهويتهم؟) فرد عليه: لا» فعند ذلك دخل عليهم 
وتظاهر بالترحيب بهم» وكان يردد: الله يحييكمء الله يحييكء الله يحييكم» ثم قال: 
أشغلنا الدبا ولا حصل نأتي لكم بقهوة» فقال أحدهم : نحن والدبا فرقين (أي 
قسمين).» والكل منا ما يصير معذور. 

ثم اعتذر إليهم بأنه لا يملك قهوة الآن» فلما نضج العام قال لأبنائه: 
تريدون أن نقتلهم قبل العشاء أو عند تقديمه إليهم؟ 

فقالوا: بل نقتلهم عند تقديمه إليهم» فوضع الطعام بين أيديهم. 

وبينما كان هؤلاء البدو ينتظرون الإذن لهم بالأكل جرد الأبناء سيوفهم 
وسلطوها على رؤوس هؤلاء المعتدين وقتلوهم عن آخرهم.ء ثم ألقوهم في البئر 
الى يلمي :فنا وعد ربسا "قرز أق" القلذة تنك من و أكطة حتكهم : 

وفي الليلة نفسها أمر حمد أبناءه وأهله بحمل أمتعتهم وأموالهم والرحيل 
عن مسكنه في النبهانية. 

ثم ساروا وتوجهوا نحو عنيزة» ونزلوا بهاء ومن الغد رأى الابن. الأكبر 
محمد أن يذهب إلى قصرهم ومزرعتهم ليرى حالها بعد رحيلهم عنهاء وفي 
الصباح وقف عند الزرع فإذا بخيل الأعراب قد سرحت عليهء فخاف منهم 
واختفى بالزرع» حيث توقع أنهم علموا بقتل إخوانهم» وبينما هو كذلك إذ 
اقتربت فرس منه» وصارت تأكل من الزرع الذي فوق رأسه. فقفز عليها 
وركبها وسار بها مسرعا إلى عنيزة» فلحقت بها بنتين لها أحدهما دون العساف 
والأخرى صغيرة ذات ثلاثة أو أربعة أشهرء ثم لحق بها الباقي» ودخل عنيزة 
ومعه هذه الخيلء فلقبه أهلها ب "أبا الخيل". 


حرس 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا الخيل) 


إذن فجدنا محمد بن حمد بن نجيد بن يعيش هو أبو الخيل؛ أما باقي إخوته فهم 
الذين صاروا أجداد الأسر التالية: الرميح» والصقيرء والقرعاوي» والزبن» والنجيدي. 

وجدير بالذكر أن نزوح جدنا هذا من النبهانية إلى عنيزة حدث- كما يقدر 
الرواة- في القرن العاشر الهجري (ما بين -3٠0١‏ ١٠٠٠ها/)ء‏ ومن عنيزة 
نزح بعضهم إلى بريدة وغيرها. 

انتهت هذه النشرة. 

وقد اعتاد الناس على أن يجمعوا (أباالخيل) بصيغة غريبة ا يسمونهم 
(الخيله) أي: آل أبا الخيل إذا أرادوا بذلك جماعة منهم. 

وحتى المهنا (آل مهنا) الذين انفصلوا أو كادوا بالتسمية عن آل ابا الخيل عند 
العامة» فصاروا يسمون المهناء ولذلك أفردتهم برسم خاص في حرف اليمم من هذا 
الكتاب» كانوا لا يزال يسمون (أبا الخيل) عند المهتمين بالأمر كما جاء في قصيدة 
للأمير عبدالعزيز بن متعب بن رشيد الذي كان يناصبهم العداء بعد أن تغلب عليهم 
وعلى حليفهم ابن صباح ومن معه في وقعة الصريف التي هي وقعة الطرفية؛ 
يسميها بعض الناس (وقعة الصريف) ويسميها بعضهم وقعة الطرفية لأنها حصلت 
في مكان بين هذين الموقعين وكانت في عام 4١1١ه.‏ 


قال ابن رشيد: 


هيهيا ايا 1 على فا اليل 0 


السسراتيوو السحيتق مون بعنا 5 


)0 المرسون: الذي عليه الرسن من الخيل والإبل. 
(1) عيال غلبا: شمر. 


تدرسنا 
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أركض وراهم تقل مجنون ودم النشامى تقل سيل 


ذكر ابن رشيد زعماء الذين كسرهم أي هزمهم في تلك الواقعة وهم ابن 
صباح وابن سعدون شيخ المنتفق. 

وابن شعود يريد الإمام عبدالرحمن الفيصل والد الملك عبدالعزيز و(أبا 
الخيل) وهم أبناء حسن المهنا الذين هربوا من سجنه بتدبير من سالم الذايدي. 

وتحضرني بهذه المناسبة قولة نقلت عن الإمام عبدالرحمن الفيصل أل سعود 
بعد هزيمته ومن معه على يد ابن رشيد أن ابن صباح قال له وهم في طريقهم إلى 
الكويت بعد الوقعة: ويش رأيك يا عبدالرحمن بابن رشيد عقب ها الوقعة؟ هو فيه 
أمل إننا ننتصر عليه؟ 

فقال الإمام عبدالرحمن: إن كان ابن رشيد عقب هذا الانتصار أخذ الناس 
بالعفو والصفح والعدل فحنا ما لنا أمل في الانتصار عليهء وإن كان استعمل البطش 
والشدة والظلم فإننا سوف ننتصر عليه بإذن ألله. 
وقتل على يد ابنه عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل في وقعة روضة مهنا في 

وقد نظم أحد أصدقائنا المعاصرين من آل أبا الخيل وهو (علي بن صالح أبا 
الخيل» أبو أسامة) من خب ثنيان قصيدة في ذكر (آل أبا الخيل) وانتقالهم من 
الفدواقة الى عنزةة تقتطتمنها ها فلى؛ 

الشعر يبقى والخلايق يموتنون2 توكيد للماضي على مر الأيام 

ساروا به الركبان واللي يروحون2 وتتنآقلوه الناس عام ورا عام 

أجيال وعصور قديمات وففون وحروب وامجاد وتواريخ وأعلام 
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راحت وذكره بالدواوين مصيون 
وأنا قصدي يوم أغنيه بلحون 
المقصد التذكير و أنتم تعرفون 
لو كل معلومه شريئه بمليون 
خذيتها من ناس قبلي يعرفون 
ومن الكتب ومن المراجع بها الكقون 
ومن روس من راحوا وماثوا وخلون 
وثايق واسبال من عذة قرون 
حفقتها من دون تشكيك وظنون 
وأنا لابو سليمان شاكر وممنون 
حنا تشاركنا به اللي تشوفون 
وماهي غريبه يوم قدم لي العون 
وبسم الله الرحمن وابليس ملعون 


#* # 


(ابن نجيد) اللي له الناس يردون 
استل سيفه ما رضى مقعد الهون 
قاموا عياله للاوادم يجرون 
عدوهم في جال (إيانات) مدفون 
وصوب (الجناح)بليلهم جوك يمشون 
ومن ذا بدت قصة هلي لو تخبرون 
عيا (محمد) عن فلِه لا يروحون 
بينه وبين المسوت صولات وديون 
وعلى ظهور الخيل قاموا يغنون 


)١(‏ يريد صديقنا عبدالله بن سليمان أبا الخيل. 


لاجيالنا تبقفى شواهيد والهام 
مانيب لا عاشق ولانيب منضام 
من وين حنا والخساره للأقلام 
ماهي كثيره لى توافن الاحلام 
واللي يبي ياصل على الدرب ما نام 
دونت ما يكفي ويُوفي لقذام 
أبوي وأجدادي رياحين الانسام 
محفوفة باسم الأرامل والايتام 
واخذت في تجميعها عشرة أعوام 
عبدالله اللي يوم ناديت له قام 
والكف ميّت لا انقطع منه الإبهام 
دام المراجل في طرف كفه تناء(") 
والهرج مثل الملح لى حط بإيدام 


* * 


على فعل يمناه ماهوب ينلام 
وبطاعة (خنيزان) قصه للاعدام 
جر الضحايا ثائي اعياد الاسلام 
خلوه شاهد (للكرامه) ومرسام 
وحطوا لهم بالمجد تاريخ ووسام 
يوم المراجل بينهم غصب وإلزام 
واقسم يجيب الخيل والذود بخطام 
راح وجلبها وأبيض الوجه ضرغام 
لا هنت يا (أبا الخيل) للموت لطام 


ام 
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وصاروا عياله من بعدها يسمّون باسمه وتبقى قصته طول الأيام. 
توزعواو!هف ل دار يمذدون منهم طلع تجار وشيوخ واعلام 
ومع (لابة مهنا) تغنيت بشجون ومع إديرة ثنيّان) غنيت بهيام 
وبإديرة القرعا) عمامي يحلون الا شفتهم طير السعد باللقا حام 
و(ربوعنا أبا الخيل) ما عاد يصون كثروا فديت قلوبهم عن واحشام 
و(كل القبايل) ما بها شك وظنون2 والطيب يعطا للمخاليق بأقسام 


أبو أسامة علي بن صالح أبا الخيل 

ها 
نزيد الأمر هنا إيضاحا بإيراد وقفية للشيخ محمد بن إبراهيم بن عبدالله أبا 
الخيل الذي كان في عنيزة» تشتمل على أوقاف في عنيزة لأن أخاه عبدالله بن 
إبراهيم أبا الخيل هو الذي انتقل من عنيزة إلى بريدة وجميع آل أبا الخيل أهل 


بريدة من ذريته. 


ووثيقة الوقف المذكورة مؤرخة في 2341 ذي القعدة مسن عام 4 ١‏ 2 
وأصلها بخط الواقف الذي تدل عبارته وأسلوبه على أنه شيخ أو طالب علم. 
ظ ولكنها نسخت نسخاً بعد نس أي نقلت بعد خطه أكثر من مرةء وهذا له 
وأخر نقل لها وهو الموجود الذي نعرض هنا صورته هو بخط الشيخ محمد بن 
ومما يزيد من أهمية هذه الوثيقة الوقفية أن الشيخ العلامة عبدالله بن 
عبدالرحمن أبا بطين قاضي عنيزة في القرن الثالث عشر قد ذيل عليها معتبرا 


كرس 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- ياب الألف: (أبا | 08 


'وسألني ناصر بن شقير: هل د تحهة يستحق شيئا من ذلك؟ فأخبرته بأني لا أرى 
لك استحقاقاً على مقتضى شرط الواقف,. والله أعلم. 
كتبه عبدالل بن “عبدالرحمن أبا بطين» ونقله من خطه بعد معرفته يقينا هع 


.هذه صورة الوثيقة المهمة: 


المقكة 


3 مب الاار 2 10 ٍ 01 [' ا ا الم 2 3 ا 


الامسب 7 97 ص ل 20 ب 77 ولاد 200 2 ا : 0 ا 

لوسغ رج رات كا نرم اع وماحم رز رة 9 ء 

رازن وزيا سسا لعلواتم بعيطا ل العاديل! متا رخص رصا أخملا سر 
نانك ويسرعل لض شاط الت لاي روات تطرفدالناظوالر 

5 8-0-7 1 را رو وتم له الامازك اع ره و رصي 


0 لا ك0 3 1 27 0 
سذع كح مال دنة م ع1 ل ل اسع يت 7 07 

ا لمعل ا رثا ناص يعئسم ليسا و" تلن طرط ن| ريس خقة م ظ 

ظ حي رو عيذ خيس عوين ل تولاط د وهر نيط عرد" ىا لاطو ير 
2 0 كر 1 2 ل 
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ومن هنا يتضح على وجه التقريب التاريخ الذي وصل فيه إبراهيم بن 
عبدالش أبا الخيل أخو الواقف محمد بن إبراهيم أبا الخيل إلى بريدة» أنه في 
حدود منتصف القرن الثاني عشر الذي هو عام ١١٠١‏ على وجه التفريب. 

ووثيقة أقدم: 

وهذه وثيقة وقف واقفه من أهل عنيزة وإن لم يكن من (أبا الخيل) وإنما هو 
من أسرة التركي غير أن كاتبها هو الشيخ محمد بن إبراهيم أبا الخيل الحنبلي جرى 
ذلك؛ أي كتابتها يوم الخميس تاسع عشر من ربيع الثاني سنة 545١1١ه.‏ 

وكتب النسخة التي وصلت إلينا علي بن ناصر أبو وادي في ١5‏ شعبان 
سنة8/؟؟ اه. 

والكاتب هو الشيخ العالم محمد بن إبراهيم أبا الخيل من أهل عنيزة وهو 
أخو لعبالله بن إبراهيم أبا الخيل من أهل بريدة» بل هو أول من جاء من (آل أبا 
الخيل) من عنيزة إلى بريدة. 

وقد أثبتناها للاستفادة بها من الناحية التاريخيةءإدٌ لم نجد وثيقة من 
مخلفات عبدالله بن إبراهيم أبا الخيل أول من جاء من عنيزة إلى بريدة» ويمكن 
اعتباره جد أو أصلا لجميع أسرة أبا الخيل الذين يسكنون في بريدة وقراها. 
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فروع أاسرة أب الخيل: 

أسرة (أبا الخيل) كبيرة ومهمة» ولذلك لابد عند الكلام عليها من تقسيمها 
إلى فروع من أجل سهولة البحث» وسهولة التعرف على أفرادها من تلك 
الفروع؛ وقد رأيت تقسيمها إلى فروع ثلاثة أولها: ذرية صالح بن حسين والد 
الأمير مهنا الصالح أبا الخيل» وهذا الفرع أكثر شهرة» نظراً لقوة شخصية 
أصله؛ء وهو صالح (الحسين)؛ ثم لكون الأمراء منه وهم مهنا الصالح وثلاثة 
من ذريته» إلى جانب الحسين الذين تفرعوا منه» وكان منهم علماء وطلبة علم, 
من أشهرهم في وقتنا الشيخ القاضي محمد بن عبدالله الحسين. 

وسوف يكون الكلام على (المهنا) في حرف الميم لأنه كثير متشعب؛ 
وذلك يتمشى مع خطننا في هذا الكتاب» القائمة على كونه كتاب أسرء كما 
سيكون الكلام على (الحسين) من هذا الفرع في حرف الحاء لما ذكرته. 

الفرع الثاني من أسرة آل أبا الخيل: فرع الثنيان بمعنى أن من أوائلهم 
ثنيان بن عبدالله أبا الخيل الذي سمي على اسمه (خب ثنيان) الذي صار يعرف 
عند بعض الناس بخب عزارين. 

فثنيان معروف عند الإخباريين وهو معروف أيضاً عند المؤرخين» إذ 
ذكروا مقتله في عام ١١17‏ عندما نقض أكثر أهل القصيم الاتفاق الذي كانوا 
أبرموه عرفا مع آل سعودء وقد اجمعوا على ذلك إلا أهل بريدة والرس 
والتنومة» فقد ثبتوا على ما كانوا عليه من التعاون مع الإمام عبدالعزيز بن 
محمد آل سعودء والشيخ محمد بن عبدالوهاب. 

وقد سارع أولئك المنتقضون إلى من كان عندهم من المطاوعة 
والمرشدين يقتلونهمء» ومن ذلك أن أهل الخبراء قتلوا إمامهم منصور أبا الخيل» 
وقتلوا معه أيضا (ثنيان أبا الخيل) هذا الذي نسب إليه (خب ثنيان) ولم يكن 
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ثنيان هذا من المشايخ أو طلبة العلم المرشدين؛ ولكن كان مع الإمام منصور أبا 
الخيل» وربما كان دافع عنه» فقتله أهل الخبراء معة2 ولم نقل: إن هذا الفرع 
كله من ذرية ثنيان» وربما نقول: إنه أشهر رجاله. 

وسيأتي إيراد الوثائق المتعلقة بهذا الفرع من (أبا الخيل). 

الفرع الثالث من أسرة أبا الخيل هم الذين جاء جدهم عثمان الحسين من 
القرعاء إلى نواحي بريدة وقد وجدنا ما يشير إلى قليب له في القرعاءء وذكر 
اسمه فيها (عثمان الحسين) فقط مثلما كان والد مهنا الصالح من الفرع الأول 
يسمى (صالح الحسين) فقط ولا يذكر في اسمه (أبا الخيل) إلآ في النادر 
وعندما ندعو الضرورة إلى ذلك. 

ولكن ابنه محمد بن عثمان أبا الخيل صرح بذلك أي باسم أسرته (أبا 
الخيل) في وصيته المؤرخة في عام ١١85‏ الآتي نصها. 

ولنبدأ الكلام على الفرع الأول: 

وهو صالح بن حسين بن صالح بن عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله أبا الخيل 
وهذا الرجل شخصية عجيبة؛ فهو تاجر ناجح لم يقتصر في تجارته على بلدته 
بريدة ولا غيرها من نواحي القصيم» بل كان يذهب إلى الدرعية قبل خرابها 
يتاجر فيهاء ويأخذ الأموال من أهلها يضارب بها ويتقاسم ربحها مع أهل المال؛ 

وكان من بين الذين كانوا يعاملونه في الدرعية (عمر بن عبدالعزيز بن سليم) من 
أسرة آل سليم العلمية» وكانوا أهل علم وثراء في الدرعية؛ فكان صالح بن حسين يتبضع 
منه ويعامله قبل احتلال الدرعية وسقوط الدولة السعودية الأولى. 
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وقبيل خراب الدرعية انتقل عمر بن سليم إلى بريدة وكان أول أسرة آل 
سليم وصولا إليهاء فاستمرت معاملة صالح الحسين له؛ بل زادث إِذّ صار 
صالح الحسين وعمر بن سليم يشتركان معا في مداينة الفلاحين ونحوهم. 

وقد شارك عمر بن سليم لأن عمر كان يعتبر غريباً في بريدة في أول 
قدومه» بل يعتبر غريباً عن القصيم كله. 

وقد وصلتنا وثائق وسندات لما ذ١كرناه»‏ ولكن من اللافت للنظر أن الوثائق 
كثيرا ما تكتب اسميهما بلفظ صالح وعمر وأحياناً تكتبه واضحا باسم صالح 
الحسين وعمر بن سليم كما سيأتي. 

وقد رزق صالح بن حسين مالا وجاهاً عريضينء ولكنه رزق بأهم من 
ذلك وهو أبناء كثير كلهم شخصيات معروفة في وقتهاء ذات أثر فعال في 
البلاد» أشهرهم ابنه مهنا الذي صار أمير بريدة وأسس أسرة (المهنا) الحاكمة. 

ولشهرة صالح الحسين (ابن حسين) أبا الخيل بالتجارة صار بعض كاتبي 
الأسانيد والمبايعات يكتبون اسمه (صالح) بدون ذكر اسم والده أو اسم أسرته. 
د لا يحتاج الأمر عندهم إلى أيضاح. [ 

وهذه نماذج من ذلك أولها بخط الشيخ القاضي عبدالله بن صقيه مؤرخ 
في عام ١1174اه.‏ 

ومن ذلك هذه الوثيقة المكتوبة في عام ١7١١7‏ بخط الشيخ عبدالله بن صقيه 
وتتضمن إثبات دين على غافل بن حليتم لصالح بشهادة عبدالرحمن بن سويلم 
ومقدار الدين ستة وعشرين ريالاً عوض خمسمائة وعشرين وزنة تمرء وعوض: 
ثمن أي أن صالح (الحسين) أعطى (غافل بن حليتم) خمسمائة وعشرين وزنة تمر 
بهذه الريالات» ولكن وفاء الريالات مؤجل إلى موسم الحج سنة 3١١١ه.‏ 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا الخيل) 


سهيور,كررد عبرازعزتسو | ار 0 5 ْ 


ا سس رط لماو - 0 ا ظ 


وهذه المؤرخة في عام ١١4١‏ أو بعدها بقليل بخط الشيخ عبدالله بن صقيه أيضاء 
وتتضمن محاسبة بين صالح (أبا الخيل) وبين محمد الرشيد الذي كان فيما يظهر شريكا 
لتتكصن أكون انيما سلنمان همق :و كن قنرق يق انافك لمات اقول ارين 41 
ثابت بذمة سليمان ومحمد أربعمائة وخمسة عشر صاع حب. 


وهي من دين سنة ١111١ه‏ 


رين 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا الخيل) 


ذكرنا أن صالح الحسين أبا الخيل كان اشترك مع عمر بن عبدالعزيز بن 
سليم أول من جاء من آل سليم إلى بريدة» فصارا يداينان الفلاحين ويشتريان 
العقارات» بصفة مشتركة بينهما حتى إذا أطلق (صالح وعمر) أو (عمر 
وصالح) لم ينصرف الذهن إلآ إليهما. 

وقة بوركدنا عقير انك الواكائق :نيذه الصديفة : 


1 


معجم. أسر بريدة - الجزء الأول+ باب الألف (أبا الخيل). 


الآنا اقل التقرد رادي انان وتصعوية لقرداج الفدمن -- ولكن الشخصين 
المذكوى, رين صالح بن حسين و عمر بن سليم 5 فا باشئر كهمأً ف . . مدابينة. الناس : 
حتى صاروا. كتفون بكتابة الاسم الأول لكل وأحد ا :دون 07 يذكر آسم وك 
أو أسم أسرته: ومن ذلك. هذه ال كائو ئق على سبيل المثال. لا الحده 


مثلها أو أكثر في ترجمة 1 ين. 


بعد الناقتي والألف وهى 5-5 الكاتب المعروف بل الشهير 


خيل) وعمر (بن سليم) وبين فوزان الذي. 


راء مع أنه يجوز أن 


لا نشك في أنه فوزان راع وهطان جد الفوزان أهل. خض 
يكون من الفوزان أهل الشماسية فاسم فوزان فيهم شائع. 


والدين اثنا عشر. ريال ثمن مائتين. وززبة إتمر ر) أرهنهم بذلك غرسه» ولم 
1 -" ظوال وإن شئت . الدقة قلت هو 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا الخيل) 


وهذه الوثيقة المكتوبة في عام ١١١7‏ كما يظهر من تأجيل حلول الدين 
فيها الذي كتب أنه في عام 92 والعادة أن يكون تأجيل الدين لمدة سنة. 

والكاتب هو سليمان بن سيف والشاهدان حسن والمراد به في الأغلب حسن 
بن حمود من كبار أسرة آل أبوعليان ومشاهيرهمء غير الامراءء أما فوزان فقد تقدم 
أنه ربما كان جد الفوزان أهل خضيراء والمستدين هو عقيل الصليتي. ‏ 

والدين اثنا عشر ريالا ثمن ماتتي وزنة تمر مؤجلات أي يحل أجلها في 
الأضحى من سنة .١77/8‏ 

والرهن هو عمارته أي ما يملكه الفلاح بفلاحته عدا النخل الذي يكون في 
مثل هذه الحالة مملوكا لغيره؛ ولذلك قال: عمارة فيد عليان؛ فالنخل لعليان وليس 
للمستدين» ولذلك لا يمكن رهنه؛ والنخل هنا هو الأصلء و العمارة: خلافه. 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا الخيل) 


١‏ لوك سبع هد انه باششأئلا رديت ظ 
“يي ويل ومضاوض]. ةرط ب 


0 


وال لك 


ووجدت ورقة تدل على اشتراك صالح الحسين أبا الخيل وعمر بن سليم؛ ولكن 
ربما كانت كتبت بعد وفاة صالح الحسينء أوربما كان وكل فيها رجلا اسمه حسن قد 
يكون حفيده الذي صار أميرا بعد ذلك وهو حسن بن مهنا بن صالح الحسين. 

وهي بخط سليمان بن سيف ولكنه لم يؤرخها على خلاف عادته غير أن 
زمن كتاباته معروفء والشاهد فيها هو روق بن دوخي والدوخي هم أسلاف 
(المديفر) أو قل: إن المديفر متفرعون من الدوخيء ودوخي هذا معظم الكتابات 
عنه هي فيما بين ١775‏ إلى 745١ه»‏ وسيأتي ذكر ذلك في حرف الدال 
عند ذكر أسرة الدوخي. 

ووجدت في إحدى المداينات تنويه باسم صالح آل حسين كما قالت الوثيقة 
(آل حسين) ويريدون بذلك أنه ابن حسين؛ وليس مجرد كونه من أسرة حسين؛ 
فهو من أسرة أبا الخيل كما هو معروفء ولكنها لم تذكر اسم والد عمر بن 
سليم» بل ذكرت أسمه مجردا (عمر)؛ وهي هذه: 
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معجم أسر بريدة _- الجزء الأول- باب الألف (أبا الخيل) 


1 2 


او ع 14 2 506 


وهذه ورقة مداينة بين صالح الذي هو صالح بن حسين أبا الخيل وعمير 
الذي هو بن عبدالعزيز بن سليم» وهما شريكان فيها بالتساوي وبين عثمان آل 
محمدء وهو من أهل البصر من أسرة المحيميد. 

والدين ألف وزنة تمر مؤجلات أي يحل أجل وفائها طلوع الفظر الأول 
أي إنسلاخه والفطر الأول هو شهر شوالء أما سنة الوفاء بالدين فهي سنة سبع 
وثلاثين (بعد المائتين والألف). 

وهي بخط إبراهيم بن علي بن خضر من أهل البصر كتبها بتاريخ 5ه من 
شهر عاشور وهو المحرم من عام ست وثلاثين (بعد المائتين والألف) والشهود 
سليمان الصالح (آل سالم) وعبدالله الحمود وعبدالله الصالحي من أهل البصر. 


لل 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا الخيل) 


والسبب في مشاركة صالح بن حسين أبا الخيل وعمر بن عبدالعزيز بن سليم 
بهذه الطريقة الوثيقة بحيث أن عقود المبايعات يذكران فيها معا أن صالح الحسين 
أبا الخيل كان يذهب إلى الدرعية في التجارة قبل تخريبها من إبراهيم باشا في عام 


وقد وجدت وثيقة تفيد أن صالح بن حسين كان قبل سقوط الدرعية يأخذ نقودا مسن 
عرو نون نان هل سيزل نا وسموفة و اليجداعة »زوه دوعن تركة داري 

وعند ما رأى عمر بن سليم بثاقب بصيرته أن مستقبل الدرعية مظلم وأن 
جنود إبراهيم باشا المصري قبحه الله سوف يدمرونها انتقل بثروته عنها إلسى 
بريدة في عام ١١77‏ أي قبل سقوطها بأشهر. 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا الخيل) 


ووجد نفسه أول الأمر غريبا في بريدة ليست لديه معرفة بأهلهاء ولا خبرة 
بطريقة مداينتهم» فلم يجد إلا أن يشارك صديقه قبل ذلك صالح بن حسين أبا الخيل. 

وقد وقفنا على وثائق تدل على أن صالح الحسين كان بتعامل بالتجارة مع 
أهل الدرعية» والمراد أنه كان يذهب إلى هناك للتجارة. 

ولا غرو في ذلك لأن الدرعية كانت عاصمة البلاد» وفيها من الثروات 
ومن الحركة التجارية ما ليس في غيرها من مدن نجد في ذلك الوقت. 

وتدل هذه الوثيقة التي كتبت بعد سقوط الدرعية وكتبت في بريدة لأن 
كاتبها هو الشيخ عبدالله بن صقيه من أشهر طلبة العلم في بريدة بعد سقوط 
الدرعية وكان كتب مئآت الوثائق فيها. 

والشاهدان فيها هما حسن أل حمود من كبار بني عليان وعبدالله الجرياوي؛ 
وأسرة الجرياوي كانت معروفة من أهل بريدة وهم أبناء عم (للغصن الجرياوي) 
الذين هم غير (الغصن السالم) الأسرة الكبيرة الشهيرة في بريدة. 

أما أسماء أهل الحقوق فيها فإنها أسماء أناس من أهل الدرعية وليسوا من 
أهل بريدة مثل (عبداللطيف أبو اصيبع) و(عبدالله بن طوق) و(محمد بن فارس) 
من قبل (راشد بن صالح). 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا الخيل) 


| 20 د عست يح 2 7 


يه 010 


وكان صالح الحسين يداين الفلاحين بمبالغ كبيرة بالنسبة إإلى ثروات 
الناس في تلك العصور من ذلك هذه المداينة بينه وبين حجيلان آل عمير إذ بلغ 
الدين المذكور فيها لصالح الحسين ألفا وثلاثمائة وخمسين وزنة تمر. 

باب باو ب 0 

والتمن المذكون .مؤجسل- الحلول يخل اجبل: وفاته في :طلوع صف مسن 
سنة 1754١اه.‏ 

والشاهدان على هذا الدين معروفان في ذلك الوقت وكلاهما من أهل الصباخ 
أحدهما عبدالله الرشودء وهو عبدالله بن علي الرشودي. رأس أسرة الرشودي 


وأول من جاء منهم إلى بريدة» وجميع أسرة الرشودي أهل بريدة هم من ذريته. 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا الخيل) 


والثاني محمد بن مدلج وهو من أعيان أسرة آل أبوعليان حكام بريدة السابقين. 
يوم الاثنين نهار ثمانية عشر من جمادى الأولى سنة 1751ه. 


أما شهادات صالح الحسين على المبايعات والتعاقدات من المداينات وحتى 
الوصايا والأوقاف فإنها كثيرة بحيث يطول ذكرها هناء منها هذه المكتوبة في عام 
3 بخط سليمان بن سيف؛ وهي محاسبة بين عمر بن سليم من جهة وبين راشد 
آل مرشد وأخيه عبدالله وهما من أسرة آل أبوعليان أمراء بريدة السابقين والشاهدان 
فيها صالح آل حسين وحمد بن منيع وهو شخص معروف من أهل الصباخ مثلما. 
أن المرشد المذكورين في الوثيقة هم من أهل الصباخ. 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا الخيل 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا الخيل) 
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معجم أسر بريدة مده الجزء الأول- باب الألف (أبا الخيل) 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا الخيل) 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول-- باب الألف (أبا الخيل) 


صالح بن حسين والزعامة المالية: 

عرف صالح بن حسين أبا الخيل بثرائه» وبالتالي بزعامته المالية كما 
ينبغي أن يقال» وإن لم أر من قال ذلك فيه من الأقدمين» ولكن أفعاله وأفعال 
الآخرين نحوه تدل على ذلك. ظ 

ومن ذلك ما تدل عليه الوثيقة التالية التي لم تؤرخ ولكننا نعرف تاريخها 
بالضبط من الحوادث التي نشأت الوثيقة فيها وهي مجئ حسين بيك إلى نجد 
في عام 715١ه‏ وقضيته على أهل نجدء بل نهبه لأهلها وقتله لطائفة منهم. 
وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في ذكر آل أبي عليان. 

ولما جاء إلى نجد صار يفرض على البلدان مقادير كبيرة في ذلك الوقت 
من المال ويلزم التجار والوجهاء فيها أن يجمعوها من الناس ويسلموها له. 

ومن ذلك أنه فرض مبلغاً ضخما من المال على أهل الق 
بريدة وعنيزة وكلف صالح بن حسين تسليم ذلك المال. إليه. 

والوثيقة التالية تبين ما سلمه صالح بن حسين من ذلك المال إلى أخي 
حسين بيك؛ وقد عبروا عن كلمة أخي حسين بالكلمة التركية (أدي حسين) التي 
تدل على هذا المعنى (فادي) هي أخي: 

وحسين هو حسين بيك الظالم الغاشم. 

والشاهدان وهما ناأصر الصبيحي وحمد الصقعبي وكلاهما من أسرة معروفة» 
من صالح آل حسين عشرة آلاف ريال بالقهوة أي مكان الاجتماع لشرب القهوة 
وأنه أيضا سلم ثلثمائة ريال جاءت إلى صالح آلحسين من عنيزة. 

وكان. مبلغ الإتاوة أو المال. أ لمضر وب عليهم هو عشرة ألإاف ريال د ذكروا أن 
الباقفي على بلوغ المال عسرة ألاف ريال هو سبعمائة ريال» وأن ابن. غانم قال لصالح 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا الخيل) 


الحسين أكمل عشرة الآلاف من عندك وهذه القطايف بمعنى السجاد- جمع سجادة-هي 
أول ما تشتروه من السبعمائة ربال الباقية إلى أن ذكر أشياء أخرى. 


ننقة* 


وهذه صورة الوثيقة 


0م 


#ل 
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وههدًا إي وصله وضناكله ا 

| بوجو فب 9 ف 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا الخيل) 


وهذا ما كتبه المؤرخ عبدالرحمن الجبرتي رحمه الله عن السبب الذي دعا 
محمد علي باشا إلى إرسال حسين بيك إلى نجد في عام 57155١1ه‏ قال: 

واستهل شهر شوال بيوم الثلاثاء منه 1755١ه).‏ 

(في ثالثه) حضرت هجانة من أراضي نجد وبصحبتهم أشخاص من كبار 
الوهابية مقيدون على الجمال وهم عمر بن عبدالعزيز وأولاده وأبناء عمه.وذلك 
أنهم لما رجعوا إلى الدرعية بعد رحيل إبراهيم باشا وعساكره وكان معهم 
مشاري بن سعودء وقد كانوا هربوا من الدرعية بعدما رحل عنها إبراهيم باشا 
وتركي بن عبدالله ابن أخي عبدالعزيزء وولد عم سعود الأمشاري فإنه هرب 
من العسكر الذين كانوا مع أولاد سعود وجماعتهم حين أرسلهم إبراهيم باشا 
إلى مصر في الحمراءء وهي قرية بين الجديدة وينبع البحر وذهب إلى الدرعية 
واجتمع عليه من فر حين قدمت العساكر وأخذوا في تعميرها ورجع أكثر أهلها 
وقدموا عليهم مشاري ودعا الناس إلى طاعته فأجابه الكثير منه فكادت تتسع 
دولته وتعظم شوكته فلما بلغ الباشا ذلك جهز له عساكر رئيسها حسين بيك 
فأوثقوا مشاري وأرسلوه إلى مصر فمات في الطريقء وأما عمر وأولاده وبنو 
عمه فتحصنوا في قلعة الرياض المعروفة عند المتقدمين بحجر اليمامة وبينها 
وبين الدرعية أربع ساعات للقافلة فنزل عليهم حسين بك وحاربهم ثلاثة أيام أو 
أربعة وطلبوا الأمان لما علموا أنهم لا طاقة لهم به. فأعطاهم الأمان على 
أنفسهم فخرجوا له إل تركي فإنه خرج من القلعة ليل وهرب وأما حسين بيك 
فإنه قيد الجماعة وأرسلهم إلى مصر في الشهر المذكور وهو الآن مقيممون 
بمصر بخطة الحنفي قريب من بيت جماعتهم الذين أتوا قبل هذا الوقت". 


)1( تاريخ الجبرتي» .2 ص 5١5؟.‏ 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا الخيل) 


وأعظم رجال أبا الخيل دهاءً؛ وأكثرهم طموحا وعقلاً مهنا بن صالح 
الحسين» وهو ابن صالح آل حسين؛ وقد حكم القصيم في ظروف مضطربة في 
بريدة خاصةء وفي نجد عامة فسياسته سياسة قوية حازمة فإزدهر القصيم في 
عهده وكثر المهاجرون إليه من نجد.وأسس أسرة آل مهنا الذين صاروا أمراء 
بريدة بعده» ومنهم ابنه حسن المهنا الذي تولى الإمارة بعد مقتل والده مهنا هذا 
على أيدي أناس من (آل أبو عليان) عام 557؟51١اه.‏ ظ 
وذكر علاقته بذلك العوني الشاعر الذي مدح حسن بن مهنا بقصيدة 
عصماء منها هذه الأبيات: 
ملفاك دار بَهُْ مشاكيل ورجال دار لضرغام وهو راس (إبا الخيل) 
عطه الكتاب وبلغه كل الاحوال وِسلّمْ عليه عداد وبل المخاييل 


المخاييل: جمع مخيلة وهي السحابة الممطرة. 

ومنهم علي الصالح أخو مهنا الصالح ويميل هو وأولاده لطلب العلم؛ ولذلك جرت 
في ببيته المحاورة الشهير بين الشيخ محمد بن .عبدالله آل سليم والشيخ إبراهيم .بن جأسر 
التي ننتج عنها ما يسمى بتوبة أبن جاسر وكان كل شيخ منهما معه طائفة من طلبة العلم 
الذين يؤازرونه وقد حضر الجلسة الافتتاحية إن لم يكن كل الجلسات الأمير حسن بن 
مهنا وهو أمير القصيم لأن تلك المحاورة حدثت 7ه 

وكان الفريقان قد اتفقا على حكم بينهما من المشايخ إذا اختلفا في مسألة 
علمية لا يعرفها إل المشايخ قبلا حكمه؛ وقد اختاروا جميعا الشيخ إبراهيم بن 
عجلان الآتي ذكره في حرف العين. ظ 
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معجم أسر: بريدة - الجزء الأول- باب ١‏ لألف (أبا. الخيل) 


ذكر الإخباريون ونريد د بهم أهل الأخبار الشفهية غير الم اب 2" 
حسن بن مهنا كان قال قبل ذلك للشين إبراهيم بن. جاسر: يا شيخ إبراهد 
خالفت مشايخك آل سليم فكيف خالفتهه 


ل العلم ما لم يتبين لهم. 


المشايخ من آل سليم واأتباعهع :فى المسائل التي جرى. بحثى 
يخطئ في مخالفتهم في بعه 

وقد رأيتها بل نسختها بخطي للشي: خحسل' 
وجودة عند محمد :ابن 8 السليم و وهو ال شب 


هاء ونتج عن ذلك كتابة ورقة عرفت عند المشايخ 


إن (توبة ابن جاسر) مو 


بوالكذة اعطيتها للشيخ فهد العبيد ثم أعدت الأصل للشيخ محمد بن صالح آل سليم: 
ا واد مس اسان ا وي اي 
بن سليم بأنه لم يجدها عنده» وربما كان أحد الأشخاص أخذها منه ولم يعدها. 
شيخ إبراهيم بن عبيد العبدالمحسن قد ذكر شيئأ من ذلك في تاريخه. 


مثلما كان يقال لأخيه الأمير مهناء وهو شخصية مهمة في هذه الأسرة» اشتهر 


١1١ 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا الخيل) 


باهتمامه وعنايته بالشئون الدينية» وما يتعلق بالعلم وطلبة العلم» وذلك في عهد 
إمارة ابن أخيه حسن المهنا. 

ومن ذلك إبان أن امتنع الشيخ سليمان بن علي المقبل قاضي بريدة عن 
الاستمرار في القضاء فيها وطلب من الأمير حسن المهنا وأعيان بريدة أن 
يبحنوا لهم عن قاض غيره وهي قصة سيأتي ذكرها في ترجمة الشيخ محمد بن 
عبدالله بن سليم في حرف السين بإذن الله. 

ورد ذكر محمد الصالح أبا الخيل في ورقة مبايعة بينه وبين سليمان 
العبدالكريم بن جاسر. 


ا 
ا قو 75 ل ظ 0 


حون 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا الخيل) 


والمبيع نبتة وهي نخلة واحدة» والنبتة من النخل هي التي ليست من النخل 
المعروف بأسمائه كالشقر والمكتومي والجوز والسكري؛ وتلك النبتة تسمى (ذيابه) 
على اسم الذين وجدت لأول مرة في نخلهم وهم الذياب (آل ذياب). 

وثمنها كثير بالنسبة إلى أثمان النخل أانذاك» و هو عشرة ريالات ذكرت 
الوثيقة بأن محمد قبضها بالتمام والكمال ولم يبق له دعوى ولا علقة أي علاقة 
بالنبتة» ثم ذكرت الوثيقة مكان النبتة المذكورة وأنها في ملك محمد الصقعبي 
بالبستان» والبستان من نخيل الصباخ التي كانت معروفة في جنوب بريدة. 
وهو من المقبل العبيد وليس من المقبل الذين منهم المشايخ القضاة. 

أما الكاتب فإنه إبراهيم العبادي وهو والد الشيخ الشهير عبدالعزيز العبادي. 
انموذج من خط محمد الصالح ابا الخيل: 

وجدت وثيقة بخط محمد بن صالح آبا الخيل كتبها في دخول شهن شعبان 
عام ١١55‏ وهي مداينة بين (عثمان اليحيى) وبين علي الناصر (آل سالم). 


تكونا 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا الخيل) 


ومن أشهر الشخصيات البارزة من ذرية محمد بن صالح أبا الخيل هذا في وقتنا 
الحاضر: الوزير الشهير محمد بن علي أبا الخيل الذي شغل بجدارة واقتدار منصب 
وزير المالية والاقتصاد الوطني في المملكة العربية السعودية لسنوات عديدة. 

واشتهر بالإطلاع على تفاصيل ميزانيات الوزارات أكثر من إطلاع 

ومن شخصيات (آل أبا الخيل) عبدالله بن حسين الصالح أبا الخيل فهو 
ابن أخ للأمير مهنا بن صالح أبا الخيل» ولكنه أخ غير شقيق- وهو حفيد 
صالح بن حسين أبا الخيل. 

وهذا الرجل عالم؛ وكاتب حسن الخطء كان الناس يقصدونه ليكتب بينهم 
عقود المبابعات والمداينات» وخطه وأاأضح وإملافؤه كذلك. 

وهو كذلك ثقة عدلء لذلك ارتضى القضاة والمتعاقدون خطه لهذه الأمور. 

من كتابات عبدالله بن حسين الصالح أبا الخيل ورقة فيها وثيقتا مداينة 
وكلتاهما مختصر :. 
بن سليمان العمري» أول. مدير للتعليم في القصيم: العليا منهما المدين فيها امرأة 
اسمها عسيلة بنت جرعا أو ربما كانت جزعا أمها وذلك لا يعطيها التعريف 
الكامل لذلك عرفها الكاتب بأنها زوجة زنيد البريهي. 

والدين اثنا عشر ريالا يحل أجلها دخول رمضان سنة .١75315‏ والشاهد 
فيها إبراهيم السليمان البرادي وتاريخها "١‏ شوال .١757957‏ 
المريدسية كان اسمأ لمن صاروا بعد ذلك يسمون الغفيص. 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الآلف (أبا الخيل) 


والدين أربعة أريل ثفن تمر يحل أجل وفائها في شوال سنة 01144 والشاهد على 
ذلك علي بن إبراهيم الرميحيء والتاريخ جمادى الآخرة سنة 5515١ه.‏ 


وبين الشيخ العلامة محمد آل عمر (بن سليم)» والشاهدان على ذلك فوزان العلي 
وسابق الفوزان الأخير هو والد الشيخ السفير الوجيه فوزان السابق» وهم من أهل 
الشماس. القدماء الذين جاءوا منه إلى بريدة. ظ 

وثالث الشهود هو صالح الرشود. وهو صالح سن عبدالله الرشودي والده 
هو رأس أسرة الرشودي وأول من جاء منهم إلى بريدة؛ وصالح هذا هو رأس 
(الرشود الصالح) المعروفين بالديانة والورع» وهو عم زعيم بريدة في وقته 
فهد بن على الرشودي. 


والتاريخ جمادى الآخرة عام 51751١هل.‏ 


ا 


تحر افر مريؤة بت تووم الأرل ينه نالف رابا الخيل | 


ومثلها هذه التي كتبت في العام نفسه وهو عام ١١5937‏ وهي مبايعة بين 
ناصر العليان بن بخيتان (بائع) وعلي آل عبدالعزيز بن سالم من أسرة السالم 
الكبيرة القديمة السكنى في بريدة (مشتر). 

والمبيع اثلتان بخب الجطيليء؛ والثمن خمسون ربعا وتفليسية والربع ههو 
ربع ثلث الريال الفرانئسيء فخمسون ربعا تساوي أربعة ريالات فرانسة وثلثاء 
وأما التفليسية فهي نقد نحاسي ضيئل القيمة ذكرته في (المعجم الكبير: معجم 
الألفاظ العامية) وتساوي التفليسية ربع البيشلية» والبيشلية بالنسبة إلى الريال 
الفرانسي بمثابة القرش الآن بالنسبة إلى الريال السعودي. وتاريخ المبايعة ١‏ 
ربيع الأول من عام 51751١1ه.‏ 


جي ب ب ب تمي يري 2 1101 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا الخيل) 


ومن شخصيات (أبا الخيل): علي بن عبدالله الصالح وهو حفيد لصالح 
الحسين المذكورء ويكون أمير بريدة والقصيم مهنا الصالح أبا الخيل عمه. 

00000 10 1 21211111111111 
بن ناصر (آل سالم) جد الغصن المتفرعين من أسرة السالم» والدين كثير في 
عرف الناس في تلك العصور فهو سبعة وأربعون ريالا فرانسه يحل أجلهن 
طلوع (...) سنة ١7075‏ والمراد بطلوع الشهر انسلاخه وانقضاؤه. 


11/ 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا الخيل) 


شهد على ذلك علي العبدالله الصالحء والكاتب محمد بن عبدالم 
السيف. جرى ذلك في 75/.... سنة 5716اه. 


نيقهد يما مها 


وثيقة أخرى: 
وهذه وتيقة مبايعة بين عبدالرحمن بن حسين الصالح. وههفو . المسشتري 


وبين سليمان وإبراهيم ابني عويد الهاشلء» والمبيع أرض في همي 
الذي هو في جنوبيه» والثمن عشر غازياتء والغازي: عملة ذهبية مشهورة في 
تلك الأزمان. ظ 

والكاتب هو أخوه عبدالله بن حسين الصالح أي أخو المشتري وههي 
مؤرخة في رجب سنة /173937١اه.‏ 

وعبدالرحمن بن حسين هذا هو حفيد صالح الحسين» فصالح جدهء ومهنا 


لون 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا الخيل)" 


الده حسين الصالح هو أكبر أولاد صالح الحسين رأس أسرة أبا الخيل 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا الخيل) 


وزير الماليه محمد ابا الخيل: 

من أشهر رجالات هذا الفرع من اسرة (أبا الخيل) محمد بن علي أبا 
مشهور بقدرته على العمل وبالصبر العشظيم على إدارة العمملء وقراءة 
إلى بيته يعمل فيهاء فلا يقتصر على المكتب. 

وقد ذكرنا نسبه عند ذكر جده الأعلى محمد بن صالح أبا الخيل. 

وقد نشرت جريدة الرياض التي تصدر في مدينة الرياض في عددها 
5 الصادر بتاريخ 19/١1934/1ه0 ١978/٠١/1١‏ ما نصه: 

أبا الخيل من بين أكفأ خمسة وزراء مالية في العالم. أجرت المجحلة 
الأمريكية المتخصصة بالشئون المالية والاقتصادية (انستيتوشنال انفستور) 
استفتاء مع رجال البنوك الدولية والاقتصادية في مختلف أنحاء العالم» لاختيار 
أكفأ وزير مالية في العالم الذين استطاعوا تأدية أعمالهم بفعالية أكبر ومواجهة 
المشاكل الاقتصادية التي سادت العالم خلال السنوات الماضية. 
(محمد أبا الخيل) وزير المالية والاقتصاد الوطنيء والأربعة الباقون هم: 

-١‏ المستر دينيس هيلي وزير الخزانة البريطانية. 

؟- المسترماريو سيمونيسن وزير المالية البرازيلي. 

؟- المستر سيزار فيراتا وزير مالية الفلبين. 

؛- المستر مارتينز هوزو وزير المالية الأرجنتيني. 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا الخيل) 


في واشنطن الشهر الماضي. 
الخيل- السجل الإعلامي) يقع في أربسع مجلدات 7١575‏ صفحة ضمنه 
تصريحاته طبلة وجوده في العمل الحكومي؛ ومن ذلك الأسثلة الصحفية 
والبلاغات الرسمية عن زياراته للحكومات الأجنبية والبياشات المشتركة 2 
الأحوال الاقتصادية والمالية في بلادنا وفي العالم العربي» بل وعلى النطاق 
الدولي» لآن ذلك يتعلق بالاقتصاد العالمي وبأسعار النفط والعلاقات الاقتصادية 
مع الدول في أدنى العالم وأقصاه. 

والحقيقة أن هذا الكتاب سجل حافل لبيانات وإحصاءات وتصريحات 

ومع أن الكتاب لم يكتب عليه بأنه تأايفه» فإنه هو الذي جمعه طيلة حياته الوظيفية 
ونسقه وأخرجه على هذه الصفة» لأنه ليس لغيره ذكر فيه؛ الآ أنه ذكر فيه أنه صادر 
عن مركز النشر الاقتصاديء وكتب عليه مكتبة الملك فهد» بما يفيد أنه من تأليفه وهو 
واضح إِذ لا يستطيع غيره أن يؤلفه» ولم يذكر أسم المطبعة أيضاً. 

وقد أهدى إلى مشكورا نسخة منه» فتصفحتها وأرسلت إليه الرسالة التالية: 
أردت إثباتها هنا لأنها توضح الأهمية التي رأيتها لهذا الكتاب. 

كتبت إليه بعد أن اطلعت على الكتاب المذكور هذا الكتاب الذي هو 


بعد الديباجة: 


فقد تسلمت شاكرا ومقدراً هديتكم الثمينة؛ بل الغالية (محمد أبا الخيل: السجل 
الإعلامي) بأجزائه الأربعة فوجدته معلمة ودائرة معارف تتناول أهم الأمور 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا الخيل) 


الحساسة في الإدارة والاقتصاد في المملكة العربية السعودية إبان مرحلة مهمة هي 
مرحلة الوفرة النقدية نتيجة للطفرة البترولية وما سبقها من زمن قصير. 

والواقع أنني لما تصفحته شعرت أنه لنفاسته يكتب بماء الذهبء إل أني 
رأيت أنه لم يعط حقه ولم يقدر قدره. إذّ لا يفهم المقصود منه إل بعد تصفح 
وتمعن» وكنت أودٌ لو عهدتم إلى أحد الأدباء والكتّاب من أصدقائكم ومحبيكم 
وهم كثر بأن يتولى إصداره.؛ فيقدم له بمقدمة ضافية وافية تشرح موضوع 
الكتاب وتبين أهميته وتترجم لصاحبه» وحتى تشرف على طبعه. إد لاحظت أن 
فيه تطبيعا وهي الأغلاط الطباعية في حروف قليلة» ولكن هذا الكتاب الوثائقي 
ينبغي أن يخلو منها. 0 

لا شك في أن تواضعكم المعهودء وزهدكم بالألقاب والمديح هو الذي أملى 
عليكم أن يخرج الكتاب هكذاء وهو بهيئته هذه مفيد للباحثين والدارسين وبخاصة 
لمن يدرس شخصيتكم ونظراتكم في الإدارة والاقتصاد وحتى الصحافة. 

ولكن أين ترجمتكم الشخصية فيه؟ الترجمة التي تتناول النشأة والتعليم 
والتدرج في الوظائف ثم العمل الشخصي بعد الوظيفة؟ ظ 

لا شك في أن ذلك مهم الآن» وهو بعد سنين أكثر أهمية حيث يحتاج 
الناس إلى معرفة أمور كانت معرفتها بديهية عند من عاصرها. 

وسوف أنوه بهذا الكتاب في ترجمتكم من (معجم بلاد القصيم) راجيا إذا 
كان لديكم كتاب أو أوراق تتضمن ترجمتكم الشخصية التي أشرت إليها آنفا أن 
تفيدوني فتمدوني به» ولكم الشكر والتقدير حفظكم الله. 

أخوكم 


. محمد بن ناصر العبودي 


فض 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا الخيل) 


وبعد: فقد سرني تلقي رسالتكم المؤرخة في 1١/1:4:54/5اه‏ بعد 
استلامكم لمجموعة كتب (السجل الإعلامي الشخصي) التي أرسلتها لكم وقد 
تأثرت كثيراً بما جاء في رسالتكم من مشاعر حميمة تعكس حسن ظنكم بأخيكم 
كما .تعكس شخصيتكم :المحبة لإخو أنكم 1 مواطنيكم 1 

كما قلت في مقدمة الكتاب فإنني لم أفكر عندما بدأت في جمع ما نشر من 
أخبار ومقابلات إلا بأن ذلك سيساعدني على تذكر التطورات التي مرت على عملي 
بوزارة المالية» لأتمكن من الكتابة عنهاء ولكني عندما رأيتها بعد إعدادها وجمعها 
فكرت في جمعها بكتاب لأنها تعكس كما هي وبدون أي إضافة أو تعليق على هذه 
التطورات وتعرّفهاء ربما بشكل أدق مما قد أكتب من مذكرات. ظ 

لذلك فإن هذا السجل لم يُعد ككتاب للنشر والتوزيع التجاري؛ وإنماتم 
إعداده بمكتبي الخاص وطبع منه عدد محدد وزع على الإخوان والأصدقاء 
فقطء وهذا هو سبب ما أشرتم إلى ملاحظته من أخطاء أو نواقص لم يكن 
بالإمكان تدارك حصولها. 

بالرغم من أنني لم ألتقي بكم إلا مرات قليلة إل أنني أعتبركم دائما أخاً وصديقاً 
أتابع نشاطاتكم العلميةء وبهذه الصفة أرسلت لكم مجموعة الكتاب: ألما عن السيرة الذائبة 
التي طلبتموها فهي بطيه أملا أن تكون قد أعدت بالطريقة التي ترغبونها. 


أبعث لكم بتحياتي وتمنياتي لكم وذويكم بالسعادة والتوفيق والله يحفظ 


نف 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا الخيل) 


وهذه ترجمة الوزير محمد بن علي أبا الخيل: 


عو 


محمد بن علي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن محمد الصالح أبا الخيل» جده 
محمد المذكور هو أخو (مهنا الصالح أبا الخيل) الذي هو أول من تولى 
إمارة بريدة من أسرته. 

درس الثانوية في العراق ثم عاد إلى الرياض ومنها أوفد للدراسة في كلية 
التجارة بجامعة القاهرة؛ وتخرج منها 7275١ه‏ الموافق 455١م.‏ 

بعد عودته للرياض مباشرة عمل مدير لمكتب وزير المواصلات الذي 
كان يتولاه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز. 

عين في ٠78١ه‏ الموافق ١35١م‏ لمعهد الإدارة مكلفاً بتأسيس المعهد 
الذي صدر مرسوم بتأسيسه أنذاك. 

في سنة ١ه‏ الموافق 157١م‏ انتقل إلى وزارة المالية والاققصاد 
الوطني وعين وكيلا للوزارة» ثم رقي إلى نائب الوزير ثم وزيراً للدولة 
للشئون المالية والاقتصادية وعضواأ في مجلس الوزراء في سنة 
8ه الموافق ١٠197م.‏ ظ 

في سنة 1154؟١ه‏ الموافق 976١م‏ عين وزي را للمالية والاقتصاد 
الوطني» وبقي فيها حتى سنة 14١5‏ ١ه‏ الموافق 335١م‏ حيث تقاعد. 
يعمل الان بمكتبه الخاص بالرياض المختص بالاستشارات المالية 
والاقتصادية وهو أيضاً: 

عضو في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج 
العزرودة: 

عضو في المجلس الاستشاري العالمي لبنك جي بي مرغان- تشيز. 


عضو في الهيئة الاستشارية لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية. 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا الخيل) 


الفرع الثاني من أباالخيل: 
والفرع الثاني من أسرة (أباالخيل) هو فرع الثنيان كما أسميته» ويقال لهم 
أهل خب ثنيان. . 


وقد وصلتنا وثائق عديدة عن هذا الفرع الذي ينبغي أن ننوه بأنه ليس من 
ذرية صالح الحسين والد الأمير مهناء وإنما هو فرع من (أبا الخيل) غير بعيد 
النسب منه. 

فمن شخصيات أبا الخيل الذين ليسوا من ذرية صالح الحسين أبا الخيل 
إبراهيم بن عبدالله أبا الخيل الذي وجدنا ورقة مداينة بينه وبين علي الناصر الذي 
هو علي بن ناصر السالم زعيم بريدة في زمنه؛» ومن أسرة السالم الكبيرة. 
5ه لان الدين فيها يحل أجله في شعبان من عام 755١1ه‏ والعادة أن 
يكون تأجيل الدين لمدة سنة واحدة. - 

ونص الوذيقة: ظ 

"أيضاً أقر إبراهيم العبدالله أيا الخيل بأن عنده وفي ذمته لعلي الناصر 
ثلاثة عشر ريال ونصف ثمن البكرة الملحا يحل أجلهن بشعبان موسم ١١55‏ 
شهد بذلك محمد الجارالله وشهد به كاتبه صلطان الرشيد وأيضاً عشرة ثنمن 
البكرة الصفراء ثلاثة وعشرين ريال- يعني الجميع- ومكتبه عند محمد 
الجارالل بتفتره» وصلى الله على محمد وأله وصحبه وسلم". ‏ 

وفيها مما ينبغي التنبيه عليه أن إبراهيم العبدالله أبا الخيل هذا معاصر 

والبكرة الملحا: السوداء إذأ كان سوادها خفيفا ‏ وتفثره: دفتره الذي يكتب 


فيه مدابناته. 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا الخيل) 


وهذه صورة الوثيقة: 


وإبراهيم بن عبدالله أبا الخيل المذكور في هذه الوثيقة هو الجد الخامس لصديقنا 
الشيخ عبدالله بن سليمان بن صالح- أبا الخيل بن إبراهيم بن عبدالله أبا الخيل المذكور 
في الوثيقة» والشيخ عبدالله هو مدير ثانوية الملك عبدالعزيز سابقاً في بريدة- 
1ه وإبراهيم أنِضا :هو غم جد الأستاذ على بن صالع.بن على بن صالع آببا 


الخيل المدرس الآن 5571١اه‏ بمجمع الأمير سلطان بن عبدالعزيز في بريدة. 


كما وجدنا وصية حمد بن عبدالله أبا الخيل الذي هو من أسرة (أبا الخيل) 
أهل بريدة ولكنه- كذلك ليس من ذرية صالح بن حسين أبا الخيل والد مهنا 
الصالح أبا الخيل» بل يظهر أنه أكبر سنا من صالح المذكور كما يظهر من. 
وصيته المؤرخة في جمادى الأولى من عام 11454١ه»ء‏ و قد وصلتنا منقولة 
مك هين لون بمحية :إل قبية هجو تاضتل كدان بضيطا محمية ين فياك 
القويصبي::وكازيت كتابة لبق قهيقاق لها :ف 14 بوم رنتنة اف 


ةذ 


معجم أسر.بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا الخيل) 


وتحتها تصدبق .من الشيخ فرناس الذي كان .تولى قضاء القصيم في فترة 
سنة 57157١ه‏ وخط عبدالله بن محمد آل قهيدان و اأضح لا يحتاج إلى نقل. 


وحمد بن عبدالله أبا الخيل هو وأخوه ثنيان وعليان من أوائل من جاء من 
أسرة آل أبا الخيل من عنيزة. ظ 


يعض 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا الخيل) 


وأخوه ثنيان قتل مع ابن عمه منصور بن محمد أبا الخيل في عام 55 ١١‏ 
بالخبراء لما انتفض أهل القصيم على الإمام عبدالعزيز آل سعود الا أهل بريدة 
والرس والتنومة» ووافقوا سعدون بن عريعر على محاربة من له علاقة به. 
وبخاصة المطاوعة المتدينين-- طبقا لما ذكره المؤرخون» وقد سبق ذكر ذلك.» 
وكان ثنيان قد جاء إلى ابن عمه في الخبراء من الخب المسمى (خب ثنيان) 

وهو ثنيان بن عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله بن محمد بن حمد بن نجيد الذي كان 
فلاح مقيمأ في النبهانية» وقتل أعداءه هو وأبناؤه وفروا إلى الجناح في عنيزة. 

وابنه محمد هو الذي سمي أبا الخيل. . 

ونستدل من وصية حمد بن عبدالله أبا الخيل المذكورة قبل هذه أنه كانت 
له صلة بعنيزة لأن زوجته سارة بنت عبدالله بن نعيم من أهل عنيزة؛» وهي 
المذكورة في الوصية. 


75 جو جهو 


وثيقة أخرى: 

وهذه ورقة مداينة بين مهنا بن صالح (أبا الخيل) الذي صار أمير بريدة 
والقصيم كانت كتبت قبل أن يتولى الإمارة بسنين» ولكن بقية الدين المذكور 
فيها لم تحل إلآ بعد مقتله بسنة واحدة» لأنه قتل في عام 2١597‏ وأآخر نجوم 
هذا الدين أي الأقساط منه تحل في عام .١737‏ 

والمستدين هو عبدالله آل حمد أبا الخيل» وهو- كما قلنا- من آل أبا الخيل؛ 
ولكنه ليس من ذرية صالح بن حسين أبا الخيل والد الأمير مهنا الصالح. 

والدين كثير جد بالنسبة إلى ما كان يعرفه الناس في المداينات» وبالنسبة 
إلى ما كانوا يملكونه من ثروات» ولكن مهنا الصالح ثري معروف بالثراء قبل 
توليه الإمارة ومقدار الدين ستة عشر ألف وزنة تمر: شقر ومكتومي تزيد 


يحض 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا الخيل) 


خمسمائة وزنة تمرء وهذا التعبير وهو كلمة تزيد فيما زاد عن الرقم الكبير 
اصطلاح كان سار عليه كتاب ذلك العهد لتأكيد المقدار» وإلآ فإن القياس أن 
قسطأء والأجل مبتدأ كل سنة من تلك العشرين المذكورة فيحل في كل مبتدأ سنة 
تمانمائة وزنة تمر يزيد خمس وعشرون وزنة تمر. ا 

قالت الورقة: أو الاتفاقية: وأول السنين المذكورة سنة ١714‏ وآخرهن 
سنة .١7917‏ ظ 

أما الرهن بهذا الدين فقد أقر (عبدالله بن حمد أبا الخيل) اكه أرهم منيقها 
على هذا الدين أملاكه في خب ثنيان- وهو الخب الذي صار يعرف عند العوام 

والشهود على ذلك عدة منهم سليمان بن المستدين عبدالله المذكور وسعيد 

وأما الكاتب فهو حمد بن سويلم الذي سيأتي ذكره في حرف السين عند 
ذكر أسرته» وتاريخ الوثيقة: غاية محرم أي نهاية شهر محرم عام 7 .١‏ ظ 


وهذه صورتها: 


خض 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا الخيل) 


امم رار 7 00 روفضم لهنا' 

1 عدب ابر لاحي اسو 
ميات عع اجا وه ودرا خرر_رونعك لعزت الزثرره لغلا 

1 م رول سني ظ 
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وقد أحضر إلى الشيخ علي بن صالح العلي أبا الخيل وثيقة مبايعة بين 
حصة بنت عبدالله الحمد أيا الخيل المذكور قبلها (بايعة) وبين مهنا الصالح أبا ‏ 
الخيل (مشتر) وهي بخط الملا عبدالمحسن بن محمد بن سيف مؤرخة في ه” 


ل 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا الخيل) 


شعبان عام »١77‏ وقد اشهد على ذلك ثلاثة من المشاهير هم الشيخ صعب بن 
عبدالله التويجري » ومحمد بن صالح آل حسين أخو الأمير مهنا الصالح وعلي 
العبدالله الصالح ابن أخي الأمير مهنا. 

والمبيع نصيب المذكورة من أملالك أبيها عبد الله قن المسمى 
(خب ثنيان) وهو سهم من اثنين وعشرين سهما. 


والقيق كسساكة وؤانة قن و التاعشن :ريال فو انسبة. 


00 0000 باق عوه| 0 : 


مالسا د خب ثنيا» 0 


بعر م 


سك 0 7 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا الخيل) 


وهذه وثيقة مبايعة بين الأمير مهنا بن صالح الحسين (أبا الخيل) ولم 
يذكر لفظ الأمير في وصفه مع أنه كان أمير بريدة والقصيم عندما عقدت هذه 
المبايعة وهذه عادة له رأيناها في أكثر من وثيقة من وثائقه لأنه يرى- بحق- 
أن صفة الإمارة لا يترتب عليها تغيير في أحكام البيع والشراء. 

والبائع حمد آل عبدالله السماعين نزيل عنيزة. 

والمبيع أرث حمد من أمه (سارة العبدالله) وهو ارث سارة من زوجها 
(حمد بن عبدالله أبا الخيل) راع خب ثنيان. ظ 

والتمن خمسة وستون ريالا فرانسة. 

والشاهدان هما ناصر بن سليمان العجاجي وإبراهيم بن محمد الشاوي 
والكاتب هو المعروف بل المشهور ناصر السليمان بن سيف. 

والتاريخ ٠١‏ شعبان سنة 1745١ه.‏ 

ونستفيد من هذه المبايعة أن البايع وهو حمد العبدالله السماعين نزيل عنيزة 
يدل على صلة آل أبا الخيل بعنيزة لأنهم كانوا قدموا منها إلى بريدة. 


عنام ايد السو ا ظ 


0 لزني يكت والر سارة اروك شار نيبا > أ ْ 
بوه كيد السام ال 1 
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ظ ريعي لمعن لعنتيح ارك والزدساووموعقامات زوج ور يتوم موالا. . 
أ ومن وازويك واج والاريع داكن ار باج نف معارع ‏ فوووعرة وتو . 

ظ 007 شيا ء جرز ىال وصلدوم: يالئ بوالق ما نغايمر. 1 

رواش لاغ تلاك مين ماي ' راشِوة جما 

سبي هبراقا ملق سيف ا 4 


سن 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا الخيل) 


وهذه وصية امرأة من هذا الفرع من فروع أسرة (أبا الخيل) اسمها نورة 
بنت عليان» ومعلوم لنا أن التسمية باسم (عليان) موجودة في هذا الفرع من 
(أبا الخيل) ومن ذلك اسم عليان أخي ثنيان. 

ولكن عليان المذكور في هذه الوصية هو غير عليان الأول» فهذا متأآخر في 
الزمن عن ذاكء إذ تاريخ كتابة الوصية في ١5‏ جمادى الثانية سنة ١120١ه‏ بخط 
عبدالكريم بن عودة بن محيميد المعروف بمطوع اللسيبء ولم يذكر أنه نقلها من 
وصية سابقة» بل ذكر فيها ما يدل جزم على أن هذا هو تاريخها الحقيقي لأن 
الموصية ذكرت أن الوكيل على تنفيذها عبدالله بن عودة بن محيميد ابن م 
وهذا الوصي هو أخ للكاتب مطوع اللسيب. 


أما الشهود فإنهم اثنان فقط هما عبدالعزيز المحمد ابن عمها والكاتب. 


0 0 و 00 م و 0 ساما 9 .. 
ا 4 شل ادا وا: اوض كب 0 : م , يم 4 17 ل آ 7 أ : 


انلا 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا الخيل) 


ووصية أخرى لامرأة أخرى من (أبا الخيل) أهل خب ثنيان وهي سلمى بنت 
محمد بن جارالله بن ثنيان (أبا الخيل) وقد سقطت النون من اسم ثنيان سهوا مسن 
الكاتب وقد دخلت الموصية مباشرة في صلب ما تريده في وصيتها من دون ذكر 
المقدمة الطويلة المعتادة فذكرت أنها أوصت بثلث مالها على أعمال البر والمراد 
بذلك بعد موتها كما يدل على ذلك لفظ الوصية التي تكون لما بعد الموت. 

يقدم منه ثلاث حجج: الأولى لنفسها بخمسة عشر ريالا وريال لنفسها 
ضحية تذبح بمنى» ولابد من تنبيه الذي لم يتعودوا على سماع مثل هذه 
الحجج- جمع حجة إلى بيت الله في مكة- أن نوضح أن المراد أن ثواب الحجة 
يكون لهاء والحجة أن يعطى بعض أهل الثقة والأمانة مبلغا من المال يحج به 
إلى مكة المكرمة ويكون الثواب لدافع المال. 

واللافت للنظر أن الموصية ذكرت. أجرة الحجة بأنها خمسة عشر ريا 
(فرانسه) وهذا رخص متناه» وأرخص منه ثمن الأضحية التي طلبت أن تذبح 
لها في منى وهو ريال واحد. 


وهذا يدل على القوة الشراتية الكد 
الكتاب ذكرا لدين بريالات قليلة قد احتاط أهله في توثيقه بالإشهاد عليه وبيان 


الكاتب وموعد استحقاق دفعه للدائن. 

قالت في الأضحية الثانية: إنها لجدتها سلمى آل محيسنء والثالث لجدتها مزنة 
العماري؛ ونفترض أن إحداهما جدة من جهة الأب والأخرى من جهة الأم. 

أما العماري فإن الذين نعرفهم في بريدة هم (العْمّاري) بإسكان العين في 
أوله ثم ميم مفتوحة مخففة أي غير مشددة وآخره ياء نسبة. 

ثم ذكرت شيئاً غريبا هو أن حجج الجدات على عشرة أريل» خلاف حجتها 
هي التي بخمسة عشر ريالا» ربما كان هذا التفاوت بحكم تفاوت القائم بالحجج 


7 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا الخيل). 


نهم». إذا كان طالب علم أو ذا تدين زائد زادوه. في الأجرة والعكس بالعكس. 


أربعين وزنة: (تمر .) مشاعة أي ليست معينة من. 


نم ذكرت في و 
نخلة بعينهاء ولكنها نوهت بأنها تكون كل سنة للإمام ثمان وزان وهو إمام 
مسجد (خب ثنيان) واثنتان وثلاثون (وزنة تمر) يخرجن في رمضان كل سنة 
على المستحق من أقاربهاء. ثم ذكرت شيئا لطيفا وهي أنها أوقفت قدريها وهما 
تثنية قدر بكسر القاف وهو الذي يطبخ .به وكذلك الرحى متقدمة معرفتهن وهن - 
من الثلث والرحى هي التي يطحن قم 
وستقوونن وروقف انكر كت هلان هذة وفيت الملاه القانة: 

النجدية» وتكون. عادة من الصاجء ولا تزال معروفة. 

وذكرت شيئا يدل على إرادتها العدل بين أبنائها بأن ابنها محمد آل عثمان 

كان. وصله منها: عشرة. أزيل». لذلك. توصي لابنها: صالح بمثلها. 


وهذه الو صية و اضحة وكاتبها ه 


شيخ المعصروف عبدالرحمن بن 
عبدالعزيز بن عويد وهو عالم مشهور في وقته جميل الخط. 
والشاهد عليها عبدالعزيز بن سليمان السعويء. والكاتب الأول هو سليمان 


السعوي كتبها في 1 من صفر سنة 77١1ه‏ ونقلها الشيخ عبدالرحمن بن. عويد 
من خطه فقال: نقله من خط سليمان السعوي بعد الاستثبات أنه خطه حرفا حرفا 


وكلمة كلمة عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل عويد في رجب سنة ١٠١١ه.‏ 


هم 
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1[ 1 1 1 10ظغ2 


نوهت بذلك الوثيقة وبين الثري المحسن الشهير محمد بن عبدالرحمن ن الربدي 
مؤرخة فى 5 من رجب عام 1ه بخط صالح بن عبدالرحمن الجناحي. 


والدين تسعمائة وزنة تمر مؤجلات يحل أجل الوفاء بأربعمائة وزنة 


لكل 
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وخمسين منها في شهر المحرم مبتدأ عام 1715هء وأربعمائة وخمسمائة 
وزنة تمر يحلن في شهر صفر من عام 1716.ه. 

وأيضا ستمائة وخمس وثلاثون وزنة تمر حالات أي واجبة الأداء بدون تأجيل. 

ونوهت الوثيقة بأن هذه الوزنات الأخيرة هي دين حال في ذمة محمد 
العبدالله» ولكن الدائن وهو عبدالرحمن الربدي فهقهن عليه؛ أي أمهله للوفاء بها 

ثم ذكر بقية الدين وذكر الرهن وأنه (عمارته) في ملك أبيه في خب ثنيان. 

والعمارة هي ما للفلاح من كل شيء في الحائط ماعدا النخل وما يتبعه 
إذا لم يكن النخل ملكا له» وإنما هو يفلحه لأهله بجزء من تمره. 

وقد أوضحت الوثيقة تلك (العمارة) وأنها نلانة أرباع ثمرة النخل 
وبعارينه- جمع بعير- وهن- أي الأباعر ثلاث واحدة حمراء اللون» واثنتان 

وذكر في الرهن أيضا جريرته وهي كل شيء في فلاحته غير التمر الذي 
نوهوا عنه. 


الشاهد على ذلك اثتنان من أسرة الهديب حسين الهديب وأخوه محمد. 
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ادل ةرمل كنيع عال ١ ١‏ ا 0 
0 لسعو نا ورين عرو اندها رايا لخ وج رطم 
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حفرعت و ادس وميد ته الم مير عمدال 17 


' 2 6 1 ا 


50 


00-6 أسر بريدة - الجزء. الأول - باب الألف (أبا الخد 1 


ورحصر حط .زه: محمد الإبر أهيم الحصيني الذي أطلق. 8 هن ملك. أبوه. الشمالي 


ومقتضى أن محمد بن إبراهيم الحصيني كان. رهن ملك والد سليمان 
العبدالعزيز أبا الخيل والمراد بالملك هنا حائط النخل وما يتبعه وحتى ذلك 
0 تق دفة أررل: تاصق :ونون :رحن في شيج احج موك 8018 للد 


الشاهد. على ذلك. عبدالله. العتم 


والتاريخ: ١”‏ محرم سنة 11755اه. 
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هذه وثيقة مختصرة فيها شهادة ثلاثة من آل أبا الخيل هم محمد بن عبدالله 
أبا الخيل وعبدالعزيز آل عبدالله أبا الخيل» وابنه محمد بأن قليب سليمان بن 
عبدالعزيز (لم يذكر اسم أسرته: ولا مكان القليب) وهي الشمالية يابسة ما به 
ماء وما به (بها) عبرة؛ أي تمشية لحاجة النخل إلى الماء» إل بشغل أي إلا إذا 
حفرت وأصلحت. ظ 
والكاتب: عبدالله بن محمد آل قهيدان. 


والتاريخ: ١‏ محرم سنة 6 ١ه.‏ 


امشو دعبا اي و 
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آل أبا الخيل في العراق: 

انتقل بعض آل أبا الخيل إلى العراق بصفات فردية أي أنه لم تجمع طائفة 
أو طوائف منهم على السفر إلى العراق والبقاء فيه وإنما ظهرت شخصيات 
منهم من نجد إلى العراق واستقرت في سوق الشيوخ التي هي بوابة العراق 
بالنسبة إلى أهل نجد. 

كما انتقل أفراد إلى ناحية أخرى من العراق والذي يهمنا هنا هم الذين 
انتقلوا إلى (سوق الشيوخ) لأنه ورد ذكر أحدهم في معرض النفوذ والزعامة 
وحل المشكلات في كتاب ألفه أحد العراقيين وهو معن بن شناع العجلي. 

قال معن بن شناع العجلي: 

ففي الثامن من شعبان 7١7١1هء‏ بينما كان صالح بن عباس الكرادي 
مشغولا ببيع التمر في دكانه ومعه ضيفه حمود الشريفيء وإذا بحننفل بن 
حمادي من (محلة الحويزة)- وهو شاب كان في نفسه عداء» وغضب على 
الرجل الشريفي- يقف في باب ذلك اندكان ويرمي الشريفي بطلقة من بندقيته 
فيرديه قتيلاً ثم أخذ يطعنه بخنجره يمثل به فانتصر الكرادي لضيفه فجار 
بالشكوى مستنجدا بالشيخ عبدالعزيز أبو الخيل» وقد كان جاراً له في محلة 
النجادة (علما أن الشريفي والكرادي لم يكونا على مذهب أبي الخيل وكانا 
فيجملة من تشيعوا لقليل من السنين في ذلك الزمان) وشرع الكرادي يستنهض 
أبا الخيل ويستجير به حتى خرج أبو الخيل من بيته يطالب محلة الحويزة 
وأقارب حنظل (القاتل) بحق الجارء والحشمء ودية القتيل» وكان في أتباع أبي 
الخيل في ذلك الوقت رجل شجاع وجرئ هو أبوذياب علي الصالحي الملقفب 
بعلي أفندي الذي جعلته الحكومة التركية في سنة من السنين منصوبا وبوظيفة 
مهمة في قرية البطحة ليراقب العراك المسلح الحادث بين سعدون المفصور 
وقبيلة البدورء فاستدعاه أبو الخيل وطلب منه أن يرافقه ويكون وسيطاً في 


تدان 
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مطالية رئيس محلة الحويزة ناأصر الجوهر بإعلان العطوه لجاره الكرادي؛ 
والاستعداد لتأدية الفصل وإرضاء عائلة حمود الشريفي بكل وجة من الوجوه. 


وفي أثناء توجه أبو الخيل ورفقته إلى محلة الحويزة اعترضهم حنظل في 
الطريق؛ وهددهم وشتمهمء وهم بقتل علي الأفندي (الصالحي) غير أن علي 
أفندي قد كان حذراء وعلى توقع الخطرء فعاجله بطلقة خنّ صريعا بها فسال 
دمه في المكان الذي قتل فيه الشريفي قبل يوم واحد. ظ 

فماجت المدينة وارتبكت الأحوال فيها ومدت البنادق من السطوح. النجادة 
يرمون الحضرء والحضر يرمون النجادة بالرصاصء ولكن الرمي كله قد كان 
طاتشا فى "الهو اه ظ 

وعندما رجع أبو الخيل إلى منزله أخذ يضرب أخماسا بأسداسء ويقدح زناد 
الرأي يقلب الفكر للنجاة من هذه المحنة» وتجسمت أمام بصيرته وخامة العاقبة: 
وسوء الحال فضاق بالحرج الشديدء فهداه اجتهاده بالرأي المرتجل إلى أن ييصرف 
الجميع إلى مهمة عامة» فيثير الشعور بالواجب الجماعيء ويوّحد المدينة في تلك 
الليلة» ويشغل أبناءها جميعا برعاية الخْلقّ المطلوب فقرّ على عزمه الفردي أن 
يحرق أحد الدكاكين الخالية ليجعل الناس مشغولين بإطفاء الحريق ويتركوا الرمي 
وينزلوا من السطوح للاهتمام بحمل القِرب والدلاء لمعالجة هذا الحريق بنقل الماءء 
فتقدم إلى دكان خاص, لهُ مملوءٍ بالأخشاب والأكياس الخالية وأضرم النار في بابه 
الخشبي؛ وأمر أحد رجاله أن يصيح مناديا: حريق...حريق.. يا جماعة حريق.. يا 
أهل السوق حريقء فتجاوب القوم حريق.. حريقء وقد أمل أبو الخيل أن يكون هذا 
الفعل داعيا إلى جمع أهل البلدة» وردعهم عن الخوض في الفتنة التي استيقظت 
وأسفرت عن وجهها مشتعلة ملتهبة كان المتصيدين في الماء العكر على موعد 
معهاء قد كان أبو الخيل يتصرف بقلب سليم النية» وغايته إنقاذ البلاد من فوادح 
القتل» وتبادل الرصاص بين الجيران. 
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وما كان أبوالخيل ولا أهل السوق في تلك الليلة يشعرون أن هذا الحريق 
قد أثار قبيلتي حجام» وآل حميدي وهيجهماء وكان ضيدان بن فهد شيخ قبيلة 
حجام يترقب الفرص للانتقام من أعداء حجام في مدينة السوق لتصرفات 
ومشاكسات فردية أدت إلى نفرة العشائر» وأثارت الغضب في النفوسء: فلما 
شوهدت النيران من بعيد»ء وارتفع سناهاء وعلم ضيدان بن فهد بذلك اس تنفر 
قبيلته» وآل بو حميدي في تلك الليلة فدخلوا المدينة وسوقها يفور كُنَهُ من شدة 
الجمرء واللظى فاجتاحت قبيلة حجام» وآل بو حميدي معهم خانات. المدينة 
ودكاكينها التي لم تصلها النار بعد فأخذوا ينهبون ويسلبون ويطاردون 
خصومهم بالرمي عليهم في أزقة المدينة ويصولون ويجولون كأنهم هم الذين 
أخرزقويفاء :ثم يخنوف عليرة ال نو كميدي كتدفا تمحانيا لاد العا بور ابسو 
عليه لمنع الجيش التركي من الوصول إلى المدينة ولجأ قائمقام السوق إلى 
منزل الشيخ علي حيدرء فاقترح عليه الشيخ علي حيدر أن يدفع ثلاثين ليرة 
فشان ذه اك اسان در فيه نو بككاء اليائن فلأتت في الويضحول الى 
الناصرية؛ وتكاثرت جموع قبائل المجرة في مدينة السوق» واختفى السكان في 
بيوتهم» وقبعوا فيها لا يبرحون» واتسعت الفوضىء وساد الشغب» ونصب 
ضيدان بن فهد نفسه (شيخا) على هذه المدينة» ووظف مناديا له بذلكء 
واحجمت العساكر التركية عن اقتحام المدينة وطرد العشائر منهاء وفي اليوم 
اثالث حضر نفر من كبار آل سعدون؛ ومعهم آل خيون شيوخ بني أسد؛ 
وتويلي شيخ الحسينات وتوسطوا بين قبائل المجرة ووجوه المدينة من النجديين 
والحضر والبغادّة» فتعهد سعدون المنصور بمبلغ من المال يدفعه تجار السوق 
نجديّهم وحضريهم لضيدان بن فهد شيخ قبيلة حجام» على صورة (خاوه) نقدية 
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سنوية لحشم سابق» وغرامات مفروضة عرفياً لرجال من حجام على نفر من 
الحضرء وتم الاتفاق على ذلك وانسحبت عشائر المجرة من مدينة السوق. 
وسبب هذه (الخاوه) أنه قد كانت زمر من دهماء السوق يرفعون أنعلتهم 
بوجوه أبناء العشائر عند أضعف الأسباب في الشجار والمنازعات؛ 
ويتناصرون كل يحمل نعاله بكفه اليمنى تحت شعار (كاز كاز) وهي كناية عن 
النعال عندهم فأهين الكثير من العشائتر لضرب النعال في السوق على هذه 
الكيفية من الهوج والرعونة وسفاهة العقول» فأريقت لذلك الدماء؛» وقتل عدة 


أشخاص في الرد على هذا السلوك البشع. 
هذا هو الدافع الأصلي لاجتياح السوق في تلك الليلة الحمراء باللهب 
والشرار والدخان المضطرم. 


كل ذلك الهول والرعب والخصومات المؤججة بالبارود والهدر في الدماء 
والمال والعلاقات الاجتماعية قد نجمت عن الخطل في الفكر المتسرع؛ ولكن 
الشيخ عبدالعزيز أبو الخيل لم يُرد غير الإصلاح ولم ينو في نفسه شرآ لأحد: 
فإنه قد اجتهد ولكنه أخطأ في الاجتهاد. 

ولابد من ذكر ما لا يجوز إهماله عند تحرير هذه الصفحات الخالصة في 
التوكيد والتصديق القائمة على التثبت والتقرير الموثق بقوة الدراية وصحة 
الرواية ليعلم القارئ أن النجديين الذين كانوا في سوق الشيوخ كانوا دائبين في 
ذلك الزمن على الميل نحو الوجهة الرسمية التركية مخالفين علماء الحنابلة 
الذين كانوا يكافحون الحكم العثماني» ويناص بون بالسيف والقلم السلطان 
العثماني رافضين وصفه بالخلافة. 

غير أن النجديين في سوق الشيوخ قد كان شيوخهم في ذلك الزمان 
يتفربون إلى العشائر الضالعة في خدمة الحكومة التركية ويتنكر ون للقبائفل 
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المعادية للحكم العثماني الذي كان يخوض المعارك في نجد ضد مذهب 
الحنابلة» وكانت قبيلة حجام وحلفاؤها قبائل المجرة ثائرةٌ ماردةٌ بوجه السلطان 
التركي أما بنو خيقان وحلفاؤهم قد كانوا مسالمين ومطيعين للآتراك وشاهرين 
سلاحهم معهم في زحوفهم على قبائل المجرة. ظ 

لذلك فقد وجدنا الشيخ عبدالعزيز أبا الخيل من أنشط النجديين في الطاعة 
للحكومة العثمانية» ولقد وجدناه ينفق المال الكثير في تسليم بحض عشائر بني 
خيفان» ولقد كان تنصبُ عطاياه وهباته على قبيلة آل شميس بخاصة فلقد كان يمول 
هذه العشيرة» ويساعدها على اقتناء السلاح والذخيرة في طول نزاعها المسلح بينها 
وبين قبيلة حجام؛ وكان آل شميس مثل الحرس الخاص في ديوان أبي الخيل 
يقيمون عنده» ويشتري لهم بكفالته السلاح والعتاد ويساعدهم في الدوائر التركية. 

وفي كانون الثاني من عام »11٠١‏ بينما كان نايف بن وكظ كبير آل 
شميس راقدآ في ديوان أبي الخيل» وقد لبس الكيس الذي يقيه من البرغوث 
وشده من فوق رأسه؛ وعقد أزراره من كل جهة كما يفعل الناس في ذلك 
الزمان للحفاظ على جلودهم من لدغ البراغيث؛ وبينما كان نايف بن وكظ نائما 
على تلك الهيئة من تلبّسه بالكيس كأنه مُكفن فوق فراشه حدث ما لم يخطر 
على البال» ولم يك في حسبان الشيخ عبدالعزيز أبا الخيل فلقد كان لأبا الخيل 
أخ اسمه علي قيل إنه: كان مختل العقل وقد استيقظ فجرا فرأى الخادم يعد 
الحطب للقهوة» وكان الحطب من شجر الغضا فالتفت فرأى ضيفهم نايف بن و 
كظ على تلك الصورة في سباته العميق في الكيس الأبيضء» فأخذ بيده الفأس 
على غفلة من خادم القهوة» وظن أن هذا الهيكل الذي أمامه هو قطعة من 
خشب الغضاء فأقبل يضربه بالفأس حتى قطعه تقطيعا. 


١‏ الل 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا الخيل) 


وذهل الشيخ عبدالعزيز أبا الخيل لهذا الحادث اللمم المفجع في هذه 
المأساة العظيمة» وحمل أبو الخيل جنازة ضيفه في إحدى السفن معتذراً خجلا. 
واستصحب ولده وتوجه لأهل القتيل فعفا آل وكظ عن هذا القتل وقدم أبا الخيل. 
دية بل ديات مضاعفة إرضاء لهذها لعائلة. 

ومنذ تلك الحادثة كان الشيخ عبدالعزيز أبا الخيل يوالي الإغداق على هذه 
واستئثارهم بالأرض التي يزرعونها!". 


.5١ -ه٠ص الخميسية وما حولهاء‎ )١( 


بالمرد بدسنة لمد 


سليمان بن -عثمان .بن علي بن عبدالله إمام مسحت أبا“الخيل بحسي اثلايء 
بالرياض ٠٠1١ه»,‏ توفي عام 15414اه. 


الشيخ العايد الو رع محمد بن على بن إبراهيم :بن عبدانكه “كسان :مسؤدن 


جامع المريدسية لمدة أربعين عاما تقريباء وينوب عن الإمام في الإمامة: 
ومقرئ القرآن في الجامع نفسه» وقد تخرج على يديه كثير من أبناء 
بلد” ته» توفي نقة :05 اههف. 

العابد الزاهد الورع وان 0 إبراهيم بن عبدالله :مؤذن مسجد المهنا 


هذة أ اه 
رتعدير ش 

الشيخ عبدالعزيز "سن علي بن 0 بن عبدالله إمام مسحد الأمير عبدالله 
الفرحان لمدة م وعشرين ا 30 مذ على يد الشيخ 5 لي 


عو 


: ا إبراهيم بن :عبد الله بن علي فر إبراهيم إمام جامع الشماس ببريدة 


ه١‎ 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا الخيل) 


المطوع رحمهم الله جميعاً توفي عام 5 اه. 

-٠١‏ الشيخ محمد بن صالح بن علي بن إبراهيم إمام مسجد العبودي بحي 
العجيبة مدة عشر سنوات تقريباء ثم إمام مسجد الشريدة بالمطا مدة 
عشرين عاماء ثم خطيبا بجامع العشاب بالمليدا ولا يزال حتى الآن- 
١ه‏ -» وهو عضو جمعية البر الخيرية ببريدة» من تلاميذ الشيخ 
العلامة صالح بن أحمد الخريصي والعابد الزاهد محمد الصالح المطوع. 

-١‏ الشيخ سليمان بن علي بن عبدالله بن علي القاضي بمحكمة القريات. 

-١7‏ الشيخ المحاضر محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن علي المدرس بقفسم 
التربية الإسلامية بكلية المعلمين بعرعر في الوقت الحاضر. 

4 1- الشيخ أحمد بن علي بن صالح بن حسن رئيس مركز هيئة الأمر 
بالمعروف في حي الصفراء ببريدة وإمام مسجد الشيخ ابن باز رحمه الله 
تعالى بحي المنتزه ببريدة 571 ١له.‏ ظ 

5- الدكتور عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز بن عبدالله رئيس بلدية ثادق» 
ثم رئيس بلدية الحريق» ثم مستشار بوازرة الشؤون البلدية والقروية» تم 
مستشار بوزارة الداخلية /5571١ه.‏ 

5- الدكتور الطبيب عادل بن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله تخصص أحياء 
دقيقة طبية /ا57 ١اه.‏ 


بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض 5717 1اه. 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا الخيل) 


- الشيخ خالد بن علي بن صالح بن حسن عضو الدعوة بمكتب الدعوة 
والإرشاد ببريدة. وإمام مسجد الحنيني ببريدة /1١٠ه.‏ 

68- المشرف التربوي أحمد بن محمد بن عبدالعزيز بن علي بقسم اللغة 
العربية بإدارة التعليم بمنطقة القصيم /551١اه.‏ 2 

-٠‏ المشرف التربوي محمد بن إبراهيم بن عبدالله بن محمد بالإدارة العامة 
للتعليم بالرياض بقسم التربية الرياضية 5١17‏ ١هل.‏ 2 

١‏ الاستاذ عبدالله بن عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبدالله مدير ثانوية الأمير 

؟5- الطبيب الاستشاري صالح بن محمد بن عبدالله بن فهد رئيس قسم الجلدية 
بمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة 5717 1اه. 

-"١‏ العميد عبدالله بن محمد بن حسن بن علي رئيس المجلس العسكري 
بوزارة الدفاع والطيران بالخرجء» توفي سنة 551 ١ه.‏ 

5 "- عبدالله بن عبدالعزيز بن حسن بن علي الملحق الثقافي بالسفارة السعودية 
في لندن سابقاء المدير الإقليمي للبنك السعودي الهولندي ١151١ه.‏ 

65- اللواء صالح بن محمد بن عبدالعزيز بن عبدالله قائد الفوج الاول ومساعد قائد 
الحرس الملكي السعودي عام ٠٠5١هه‏ توفي في 5/5/19١51١اه.‏ 

1- المهندس عبدالعزيز بن صالح بن محمد بن عبدالعزيز مدير عام إدارة 


تحليل التكاليف بوزارة المالية /1١55ا.ه.‏ 


- الأستاذ محمد بن عبدالعزيز بن علي بن إبراهيم مدير عام الشؤون 
الإدارية والمالية بإمارة منطقة القصيم 54575١ه.‏ 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا الخيل) 


م 


- الأستاذ يوسف بن عبدالعزيز بن علي بن إبراهيم مدير إدارة مستشفى 
المذنب ثم الممثل المالي بإمارة منطقة القصيم 5571 ١ه.‏ 

41- المهندس. خالد بن عبدالله بن صالح بن علي مساعد مدير إدارة المشاريع 
بمصلحة المياه والصرف الصحى بالقصيم 1 ٠ه.‏ 

-١‏ الأستاذ عبدالله بن عبدالعزيزبن عبدالله بن حمد مسئول إدارة الإنتاج 
بصوامع الغلال بالقصيم 545717 ١ه.‏ 

؟"- الأستاذ عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله بن فهد المدير الاة 
الراجحى المصرفية بالقصيم وحائل 211 هت 

371- الأستاذ خالد بن عبدالله بن صااح بن عبدالعزيز مدير مدارس الغد 
الابتدائية والمتوسطة ببريدة 55717 ١اه.‏ 
7ه. ظ 


ومنهم صديقنا الأستاذ الكريم النبيل الذي استفدت منه كثيرا الشيخعبدالله بن 
سليمان أبا الخيل» طلبت أن يكتب ترجمته فكتبها ب:عبدالله بن محمد (الملقب أبا 
الخيل) بن حمد بن نجيدء ولد ببريدة في شهر ربيع الثاني عام 6ه. 

تخرج من متوسطة الحرمين ببريدة عام .5 اآه. 


التحق بمعهد الدوريات بالرياض؛ وتخرج منه برتبة وكيل رقيب عام 
4 هه وعين بالدوريات الأمنية ببريدة في 14٠5/8/5‏ اه. 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا الخيل). 


غين أمرأ للسجن العسكري بشرطة القصيم في عام :1ه حتى 
م آاهف. 


عين من 05٠14١ه‏ رقيب وردية حتى استقال من العمل العسكري في 
كك ظ 

تخرج من ثانوية بريدة الليلية عام ؟١541١ه.‏ 
التحق بكلية أصول الدين بجامعة الإمام بالقصيم» وتخرج منها عام 
5١7‏ ١ه.‏ ظ 

عام 7١541١ه‏ التحق بالدراسات العليا للماجستير قسم العقيدة بجامعة 
الإمام بالرياضء وتخرج في السنة نفسها. . 
التابعة لمحافظة الدوادمي. ظ 

في عام 8٠47١ه‏ مديرا لمجمع سليمان بن عبدالملك الابتدائي 

في عام ١1545١ه‏ مديرا لثانوية الملك عبدالعزيز (العزيزية سابقا) 
ببريده. 

في عام 1477١ه‏ مدرسا بمتوسطة البندرية. 


قال: من أكثر من قرأت عليهم الشيخ عمر بن الشيخ محمد العليط وهو 
سبط الشيخ عمر بن سليم رحمهم الله. 
قال د حكي عن نكسك * 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا الخيل) 


بدأت بطلب العلم عليه من عام 504١ه‏ حتى 5415١1ه‏ فحفظت عليه 
جزء تبارك وجزء عمّء وحفظت عليه الأصول الثلاثة وشروط الصلاة وأركانها 
وواجباتهاء وحفظت عليه كتاب التوحيد حق الله على العبيد» وقرأت عليه كشف 
الشبهات والقواعد الأربع» وحفظت عليه الأربعين النوونية وتتمتها لابن رجبء. 
وحفظت عليه نواقض الإسلام؛» وحفظت عليه البيقونية في مصطلح الحديث» وقرأت 
عليه أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ الحكمي» وقرأت عليه التحقيق والإيضاح 
للعلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله» وحفظت عليه الأجرومية في النحو 
لابن آجروم رحمه الله» وقرأت شرحها التحفة السنية. . 

وممن قرأت عليه الشيخ عبدالله بن الشيخ محمد الحسين أبا الخيل حفظه 
الله فقرأت عليه أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله» وقرأت 
عليه شرح السنة للبربهاري رحمه الله. 

وممن قرأت عليه الشيخ المحدث سليمان بن ناصر العلوان» فحفظفت 
عليه الأربعين النووية وتتمتها لابن رجب؛ وحفظت عليه البيقونية في مصطلح 
الحديث» وحفظي عليه أول كتاب العلم للبخاري رحمه الله ثم بشرحه الشيخ 
شرحا مطولا الا أن هذا الدرس توقف. 

وحضرت دروس العلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز- رحمه الله- في 
جامع الإمام تركي وكانوا يقرؤون عليه في فتح المجيد» وتفسير ابن كثيرء 
وصحيح البخاري» وموطأ مالك» ومسند الإمام أحمد» ومنتقى الأخبار» وإغاثة 
اللهفان» والروض المربع. [ 

وممن حضرت دروسه الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه 
الله فحضرت عنده في جامع عنيزة دورتين صيفيتين عام 4١4١ه.ه‏ 
5ه وكان يشرح عقيدة أهل السنة والجماعة من تأليفه رحمه الله 
وعمدة الأحكام والبرهانية شرح البيقونية من تأليفه» وقواعد الأصول ومعاقد 


5.15 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا الخيل) 


الفصول لصفي الدين عبدالمؤمن البغدادي الحنبلي رحمه الله. 
وإن كان حضوري قليلاً عنده وعند الشيخ ابن باز رحمهما الله إلا أني 
استفدت منهما فائدة كبيرة جدأ» وممن استفدت منه كثيرا الشيخ الدكتور إبراهيم بن 
عبد الله اللاحم حفظه الله فدرست عنده في الكلية فصلا في مناهج المحدتين.» 
وفصلا في بلوغ لمرام؛ كتاب الزكاة» وفصلاً في التخريج» وفصلاً في دراسة 
الأسانيد» فاستفدت منه فوائد جمة» فهو بحق من فرسان الحديث وعلومه» وحضرت 
عنده في جامع الراشد ببريدة شرح الموقظة في المصطلح للذهبي رحمه الله. . 
وممن استفدت منه في الكلية الدكتور الشيخ زياد محمد منصور حفظه الله 
فدرس عنده فصلاً في المصطلح لمحمود الطحان؛ وفصلا في البحث والمصادر. 
وممن استفاد منه كثيرأ كذلك الشيخ عبدالعزيز الراحجي فدرس عنده 
بالكلية أركان الإيمان» وحضر عنده في البكيرية في درس الحموية» وحضر 
عنده دروسه بالرياض درس في فتح المجيد وصحيح مسلمء وقام برحلة معه 
هو وبعض طلاب العلم عام 514 ١ه‏ إلى نجران وجيزان؛ وقرأ عليه بعض 
وأشهر من درسه في الكلية العقيدة الشيخ الدكتور ناأصر العقل» والشيخ 
وفي التنفسير الشيخ الدكتور محمد المديفر: والدكتور سليمان اللاحم. 
الشاوي؛ والشيخ الدكتور عبدالرحمن الأمير» والشيخ سليمان الحسن. 


/لا5ع 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا الخيل) 


مؤلفاته: 
اح لا له إلا الله معناه وفضلها وشروطها (بحث مخطوط). 
؟9- الجعد بن درهم و أثر ه في نشأة الجهمية (بحث. : خط رط). 


التأليف). 


4- ديوان العوني (تحت تحت التأليف). 


الفرع الثالث من فروع أسرة (أبا الخيل) يصح أن يسمى (العثمان) لآن 
رأس هذا الفرع الذي بوهضلتنا اخنانه هو عتماة صميو اننا د أن لد ع 
الأول الذي وصلتنا أخباره هو (صالح الحسين 


وكانوا يسكنون في القرعاء قبل أن يأتوا إلى بريدة أو نواحيهاء مثلهم في 
ذلك مثل عدد من الأسر التي تنتمي مثلهم إلى آل نجيدء وقد اطلعنا في محكمة 
بريدة على إثبات قليب له في القرعاء اسمها (الرسينية) على صيغة النسبة إلى 
(الرسيني) ولا أدري ما إذا كانت لذلك علاقة باسم أسرة الرسيني أم لا. 

ونلاحظ أن (عثمان الحسين) هذا لم يكن يكتب في اسمه (عثمان الحسين 
أبا الخيل) مثله في ذلك مثل (صالح ماكر ف (ابا الخيل) 
فر كات الخختضبا: . 

ولكن ابن لعثمان هذا اسمه محمد كتب في وصيته اسمه كاملا آل عثمان- 
أي ابن عثمان- أبا الخيل وهذا ما يتعلق بقليب عثمان الحسين في القرعاء. 


ظ د 
اوإددوببت رم عل رس وررصع ويئنا زر:/ 


6 ستة عم وز ونيب لاه 


2 ا وماق 1 
0 و20 


0 0 2011010110 وم 


ما هذه نات وثقان 7 ل ورد عا 5 


بدا العثيان ل بقلي جم ا ش 


عقا ترسو عتيان و وال مل امنب ال 0 


ياعثان هارث مام :تيدم 1 ْ 
عن اسه 252 قرا ززه ينا 0 علاهه ب 5 1 0 ش 


عبان سيسس ا 
| المسا ان ين ا [ 


ف ترب 5 اذا ري مالع 0 اله 


وصية محمد بن عثمان أبا الخيل» وهو ابن عثمان الحسين كما تقدم. 


وهذه الوصية مختصرة ولكنها مفيدة وقد كتبت أول الأمر بخط سليمان 
السعوي بتاريخ 71 من جمادى الأولى عام هخم ١‏ ثم نسخها من ل 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا الخيل) 


عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عويد في ؛ من ربيع الثاني سنة 205١٠١.ه.‏ 

وقد بدأت الوصية بدون الديباجة المعتادة في الوصايا وهذا من باب 
التجديد- من دون شك- من الموصي أو الكاتب؛ ثم إن الموصي فعل شيئا يدل 
على فقهه؛ وهو أنه أوصى بربع ماله» ولم يوص بالثلث» لأن الرسول صلى 
الله عليه و سلم قال: فالثلث والثلث كثير. 

وقد أوصى بوصية فيها عموم وهي قوله: في أعمال البرء ثم فصل شيئا 
من ذلك بقوله: أوصي بخمس عشرة وزنة (ولم يقل تمرا) لأنه مفهوم عندهم ‏ 
أنه لا يوصى بوزناتء إلا إذا كانت من التمرء وذلك التمر على إمام مسجد 
شمالي خب ثنيان» وأضحيتين؛ واحدة لنفسه؛ وواحدة لوالديه» وحجتين» لأمه 
واحدةء ولأبيه واحدة. ظ 

ومعنى الحجة هنا: أن يُتفق مع شخص ثقة سبق أن حج عن نفسه فيدفع 
له شيء من المال ليحج عن الميت بأن ينوي ويقول: عند عقد التلبية للنسك: 
اللهم هذا عن فلان» ويذكر اسمه. 

ومن تجديدات الوثيقة أنه ذكر الشاهد عليها قبل إتمام كتابتها فذكر أن الشاهد 
على ذلك هو عبدالله آل علي- أي ابن علي- السعوي؛ ووكل على ذلك أي أوصى 
على تنفيذ هذه الوصية محمد العجلان ولا نعرفه؛ لأنه لم يذكر اسم والدهءولا ذكر 
اسم محل سكناهء ولكن وصيته إليه مؤقتة فهي إلى أن يرشد ابنه عثمان» فيكون هو 
الوصيء وذكر أنه جاعل لعثمان ابنه مع العازة أي الحاجة لشيء من ذلكء والمراد 
الأكل من مال الوصية» بحل مما أكل منه؛ شهد به وكتبه سليمان السعوي. 


١‏ لك 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا الخيل) 


وهذه وصية عثمان بن علي من هذا الفرع من أسرة أبا الخيل: 

وقد كتبت الوصية يوم 7١5‏ من ذي القعدة سنة 1777ه»ء وأما كاتبها 
وهي الأصل فإنه كان عمر بن سليم وهو عمر بن عبدالعزيز ابن سليم أول من 
جاء من آل سليم إلى بريدة من الدرعية. 


ثم نقلها من خطه إبراهيم آ ل محمد بن حمد الشاوي في ١١‏ ربيع الأول 
سنة 7١17١اه.‏ ظ 

ثم نقات من خط الشاوي نقلها حفيد الكاتب الأول الذي هو عمر بن سليم " . 
والناقل الحفيد هو إبراهيم بن العلامة الشيخ محمد بن عمر بن سليم في ١١‏ من 
شوال عام 175717ه. 


ا : : 3 ألف (أبا الخد 
معجم أسر بريدة - الجزء الأول باب د (أد لخيل) 


ا 0 
ا ل ل اسك 
لخم ل 0 

ظ 8 20 . 

1 او ٍ 4 90 7 


]في أله 


00 1 7 0 و أزا 017 0 سه 
000 0 ,2 ع 0 0 


ع 0 0 سر فو كيم 


2 0 2 ُْ 2 “ خ از ك2 
2 0 0 3 1 ع 0 


وهذه كتابتها بحروف الطباعة. 


١ 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا الخيل) 


الحمد لله سبحانه 
هذا ما أوصى فيه عثمان العلي وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده 
بيضحايا ثلاث لأبيه ووالديه واحدة ولأمه ووالديها واحدة. والثالثة لعثمان وأخيه 
عبدالله والمائة وزنة الباقية أربعين تفرق في جمع رمضان وعشرين وزنة يوم 
عاشورا وأربعين وزنة على الضعيف من ذريته وأقرابه وأيضا بنخله ثلاثين وزنة 
للسائل عند الباب وأيضا خمسين وزنة يفطر بهن في رمضانء؛ وإن كانوا ذريته 

بالنخل يفطرون بهن وإلا يتبعن الذرية حيث كانوا. 
وأيضاً ثلاث حجج من الذي بين يدي عثمان له واحدة ولأبيه واحدة ولأمه 
واحدة» والحجج في أربعين ريالء وإن بغا علي العثمان الحج أو ينوب نائب 
محله وهو وكيل الوصية حتى يظهرون عيال اخوانه وإلى ظهروا فهم شركاء 
فإن اعتازوا لما أوصيت فيه فيأكلون ولا حرج والدار الذي بالقرعاء ما دام 
للمدرسة؛ فإن كان الذرية احتاجت لها يبيعون أو ينزلون فهم أولى والوكيل على 
ذلك عبدالله الحمد القرعاوي إلى ما يرشد ابنه علي شهد على ذلك سليمان العلي ابن 
سنة اثنين وستين ومائتين وألف هجرية نقله من الأصل مخافة التلف من قلم من 
بن سليم من غير زيادة ولا تبديل والله على ما نقول وكيل؛ وذلك في ١١‏ من شوال 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا الخيل) 


ووقفنا على شهادة لامرأة من هذه الأسرة هي (هيا بنت محمد العثمان أبا 
الخيل) ومعها امرأة أخرى لم نعرف أسرتها في بريدة اسمها (فاطمة محمد 
الليلي) وربما كان الليلي لقب على والدها نفسه؛ أو كان من جهة أخرى غير 
بريدة له صلة مصاهرة بهذه الأسرة» وهذا كله من باب الافتراض. 

وفي الوثيقة شهادة لشخص آخر لا نعرفه في بريدة هو سليمان بن 
عبدالعزيز العامري. 
بن عبدالل التويجري. 


وتاريخ الوثيقة في ١8‏ ربيع الأول من عام 17717ه. 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا الخيل) 


7 
0 
3 


2 


1 5 . او ‏ ل0 0 0 
0-١‏ : كم حس فى م عار 3 
الى دهي و ل اين 1 
0 - التهت 0 5 4 1 9 : 00 


وقد عرفت من هذا الفرع سليمان بن عبدالله أبا الخيل كان من تجار عقيل 
المعروفين؛ وقد عهدته يأتي من السفر وقد لوحته الشمس بالسمرة؛ ثم لا يلبث مدة حتسى 
يعود إليه لونه» وهذه سمة أناس كثيرين من أهل بريدة الذين يسافرون في التجارة. 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا الخيل) 


توفي سليمان العبدالله أبا الخيل عام 7557١ه.‏ 

وعرفت منهم ابنه عبدالله بن سليمان أبا الخيل كان يدرس معنافي 
مدرسة 3 المطوع محمد بن صالح الوهيبي في عام 766١اه.‏ 

وكان عمره في نحو عمري آنذاك أي عشر سن 

ثم استمرت صلتي به ومعرفتي له. 

وقد اشتغل بالفلاحة وعمر مكانا له في خب العكرش فكانت فلاحته 
مزدهرة ما لبثت أن ثمنتها له بلدية بريدة بثمن جيد و. 


احتاجتها مقرأ لتجمع المجاري؛ فعملت بركا لذلك بجانبها لأنها أرض حكومية 
واستمر ذلك سنين» حتى نقلت عنها إلى مكان آخر. 
من أخبار عبدالله بن سليمان أبا الخيل هذا أنه كان اشترى أرضا وقفا 
للعجلان أهل الهدية» اشتراها من موسى العجا 
بستاني الذي فيه بيتي في العكيرشة في بريدة» فاردت أن أبني سور أرضي ولما 
كانت الحدود غير واضحة»؛ بل تعتمد في. أكثرها على حو حو أثل وهو الصف من 
أشجار الأثل وهذا قرو يسارد رانلا ون الأرض ا لأنهلا 
يغرس بناء على تخطيط رسمي فارسلت إليه عامل عندي وهو بدوي اسمه 
(الحمدي) فقلت له: بلغه سلامي وقل له: ودي أسور أرضي من شمال من جهة 
أرضه التي شرى من العجلان» وأخاف إنه يصير فيه دخول من أرضه على 
أرضي 9 دون أن أشعرء أبيه يخط حد أرضه جزاه الله خيراً. ظ 

قال العامل: فقال لي: سلم لي على محمد العبودي وقل له: ما يحتاج إني 
أرسم أرضي يسور أرضه ويبني الجدار وإن دخل عليه شيء من أرضي فهو 
في حِل؛ ويذكر أن العجلان استعادوا هذه الأرض منه وأعادوا له القيمة التني. 
كان دفعها ثمنا لها بحجة أنها وقف. وأنهم غير مفوضين ببيعها. 

وسوف يأتي ذكرها في ترجمة موسى العجلان في حرف العين بإذن الله. 
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معجم أسر بريدة س الجزء الأول- باب الألف (أبا الخيل) 


الشيخ الزاهد عبدالله بن محمد بن عثمان بن علي الملقب بأبي ركعة لكثرة 
صلاته وطول ركوعه؛ وهو قاضي الشبيكية سابقاً. 

سليمان بن عبدالله بن عثمان بن علي رحمه الله من رجالات العقيلات 
المشهورين؛ توفي عام ١1751١ه.‏ 

العابد الزاهد محمد العبدالله العثمان العلي رحمه الله له بعض الرسائل المخطوطة. 

الوجيه عبدالله بن سليمان بن عبدالله بن عثمان رحمه الله من وجهاء بريدة 
ومن رجالات العقيلات صاحب بر وإحسان وله أياد بيضاء ومن أعماله بناء 
جامع أبا الخيل بحي المنتزة الشرقي ببريدة. 

الوجيه إبراهيم بن سليمان بن عبدالله بن عثمان حفظه الله من وجهاء 
بريدة ورجل الأعمال المعروف. وتقدم ذكره. 

ووالدهما سليمان بن عبدالله أبا الخيل كان من تجار عقيل وههو صديق 
لوالدي» لذا كنت أعرف سفره إذا سافر وحضوره إذا حضر. 

وكان صبوراً على السفرء ومكابدة الإبل في الذهاب بها إلى الشام مثل 
غيره من عقيل. 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا الخيل) 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا الخيل) 


ومنهم الشيخ العابد الشهير بذلك عبدالله أبا الخيل. وهو من مشاهير العبّاد.ء 
قال صالح بن محمد السعوي: العالم العلامة المحقق الزاهد الورعء الحافظ لوقته؛ 
المقبل على عبادة ربه» الشيخ عبدالله بن محمد أبا الخيل رحمه الله تعالى. 

وهو من ضمن العلماء الذين رغبوا في السكن والتأهل في هذه البلدة أي 
المريدسية وغنمه الأهالي والتفوا حوله واستفادوا مما وهبه الله من العلم الديني 
الشوعي ورويما هو فين ملازامة الاعنالالنسناتحةاو القبوال اتتضنائقة: 
والزهد والورع؛ والاستقلال من مخالطة الناس لغير مصحلة دينية» أو مهمة 
دنيوية» إذ لم يقتصر على أن يوؤخذ العلم عنه فقط» بل هو أسوة حسنة في العلم 
والتعليم» والحرص على التبليغ والتفهيم» والإدراك والتطبيق» والخلق الفاضل» 
والأدب الحسنء والغيرة لدين الله» والأخذ على أيدي الناس لما فيه نجاتهم من 
عذاب الله؛ و إلزامهم بالتمسك بهذا الدين» والحذر من الحواكئل والعوائق 
والقواطع والعوارض التي تكون عقبة دون السير على النهج الصحيح. 

تولى هذا العالم القضاء في أحد بلدان القصيم» ثم رغب في الإعفاء منه» 
وأبدى عذره فقبل منه» وتفرغ للعبادة» فكان كثير المكث في المسجد لأداء 
الفرائض والإكثار من نوافل الصلاة» وتلاوة القرآن والذكر والتعليم. 

وكان بما هو عليه من العبادة والزهد يتحلى بمكارم الأخلاق» ولين 
الجانب» وخفض الجناح والتواضعء ومعاشرة الناس» ويرغب كثيراً في إلقاء 
المواعظ في مجامع الناس والتنبيه على ما يقع منهم من أخطاء» وإلى الذكر 
الحسن في حياته وبعد مماته. 


توفي رحمه الله تعالى عام 8ه١).‏ 


.15 -5 المريدسية» ماض وحاضر». ص5‎ .)١( 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا الخيل) 


منهم (خالد بن علي بن صالح أبا الخيل» من آل عبدالله أهل خب ثنيان وهو عضو 
الدعوة والإرشاد ببريدة وإمام مسجد أبا بطين الواقع غرب الجامع الكبير» قال .0 

هذه أبيات في الوالدة الغالية والحبيبة المشفقة التي و افها الأجل المحتوم يوم الأحد 
5 هه رحمها الله رحمة واسعة وأسكنها فسيح جناته؛ إنا لله وإنا إليه راجبعون؛ 
والحمد لله عل قضائه وقدره» واسمها: حصة بنك محمد بن ناأصر السويد: 


فقد أتى خبرٌ والصبح : 


لس .4 


خض سارك راف 
أكذ اوت نت الب وار نيبا 


يا ل 


١‏ نفس. " صيرا على | الأقدار ة 


العين دامعة 0 : 


ووجِدُ قلبي من الاحزان ينفهر 
وقت النزول ورب الخلق مقتدر 
وليك موت والدمع ينج در 


في القلب صاعقة والجسم ينتثر 


و الكل نبج ّ والقا 5 1 بذ 3 سر ١‏ 
فكبكب الدمعُ من يني يَنحدر 
تكادٌ من هوله الأكباد تنفطرٌ 


0 


ين حتى ينتهي الأثر 


ا ولد 5-7 0 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا الخيل) 


اماذ مائقه وعماة التندد والنى' 
يا شمعة فُقِدتَْ يا زينة ذهب 
الدمع منسكب والقلبْ مستعر 
في كل يوم لها ذكر ومدكر 
أبيتْ مضطجعا والبالُ مشتغلٌ 
يا لائمي في هوى المحبوب معذرةٌ 
يكاد فرط الأسى والحزن يَخْتِقنا 
أسلي النفسَ في تذكار مسجدها 
تجااءا مجر نا زحمة كالنيها 
مد ألا يبد )مدا 
بكاها مسجدها في الليل دمعثها 
فالهيُسكنها في الخد منزلة 


١١و‎ 5-5 5 1 


واستفحلُ الخطب فينا وانطوى الأثر' 
بالحزم والعزم صار الوصل ينتدر' 
يا حسرةٌ بقيت في القلب ثذكر 
كأنها البدر في الظلماء يَسدّير 
أروّح النفس والأنفاس تتستتر 
فالعين تبكي أسئى والقلب يُعتّصير 
ودمعة الحزن فوق الخد تنهير 
كذا ُعاء لها والذكر مثثَثير 
وباللسان لها ذكرٌ ومزدذ هر 
وهذه الدار لا لبقي ولا كذر 
فيها الفواكة والأشجارٌ والثمرٌ 
قالها الابن 
خالد بن علي أبا الخيل 
القصيم- بريدة 474/8/0١اه‏ 


ومن شعراء العامية أيضا: علي بن صالح أبا الخيل قال: 


526 
يا فهد خذني معك درع وحزام 
خابرك ياليث بالهيجا تمام 
مدتك كالسيل لى جا من غمام 
ودياك العت وماك الددلا” 
وإن تيسر والتقينابالسلام 


ودي أسمع له وأنا صدري وسيع 
حالف يا الذيب لأذبحهم جميع 
يسمح الخاطر ونستانس جميع 
علي بن صالح ابا الخيل 
7ه 


)03 اليوم كاليوم: أي كلاهما يوم الأحدء حتى العام: فبينهما سنة ويومان. 


بحردة 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا الخيل) 


وقال هذه الأبيات التي ارسلها للشاعر عبدالكريم بن محمد الحوشاني 


بمناسبة صدور ديوانه: 


ديوانكم يمي لفى يا ابن حوشان 
تستاهل التفدير مع شكر وعرفان 
أنت الغلا حيشه خويك سليمان 
بيوتكم نبع القريحة والاأشجان 
جدانكم بالسيف سادوا بالاكوان 
لوح على كحلان من نسل شقران 
وأعمل بها سيف كما وصف حسان 
أقفى خصيمه نازف الدم خسران 


أصلك وفي من روس قوم كبار 
وجه الشبه من بين الاصحاب جاري. 


سادوأ على العقله بليا سواري 
وهجّه مع الخبة خفيف الاثاري 
جادت عليه وجاد بالعمر ضاري 


شيخان قومه جندلت بالصحاري 


ومنهم عبدالله بن صالح بن حمد العبدالمحسن أبا الخيل؛ له قصيدة بعنوان: 


شعب وقبايل 


الطيب ماهوب بالنسب للقبايل 


والمرجلة ماهي بكبر العوايل ‏ 
كم خامل ربعه أصول الحمايل. 


أنا أشهد إن الطيب حسن الفعايل 


ما يشتكي جور الزمن و الهوايل ‏ 


نازه طوال: اللبسل ترمسل رسايل 


يا مدعي إن المراجل نسايل 


لى صرت عن درب المراجل تمايل 
هذي نصيحة من عريب الأصايل 
ذي حكمة المعبود شعب وقبايل 


ولا عريب الأصل ينقال رجال 
ماهيب بالمظهر والأنساب والمال 
رغم الأصل ما قالت الناس رجال 
حميد بين الناس للدين ميال 
نشمي مع الفزعات لى قال فال 
تقول هذا البيت للضيف منزال 


ناظر وحيد العرق ماهم على حال . 


ما ينفعك طيب بالأعمام والخال 
تقول قول الحق للكل مرسال 


للعرف ما للفخر بالقلب منزال . 


عبدالله بن صالح أبا الخيل 
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معجم أمسر :بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا الخيل) 


تنيان هو مدير مدرسة ولي العهد الابثدائية بالشقة. من :شعره د 0 
معاد للخوة وفا ولا لي بالرفقة نصيب 
غريب عن درب الردى غربة ولا منزال عيب 


الظلم كايد والقهر لى صار من.واطي إل. كر 
الحر ما يبك 
مانيب آخر من شكى حشبى ولا أول من يضام 
أكيد به غيري بكى من لوعة الوقت: 


وف .وظلا 


ل ل 


ظ :مأ طاب جرحي ل 1 حشا» 58 :صار طاعني 8 ٠‏ يل طبييب 


ا 5005 
ونقاما هي تارق مدر ده اليا 
يقطعك يا كف حمل سم الغدر ضد الصحيب 
غلطان تجرح عزتي والله ولا حلم المنام 
يا كيف تجرح من رضع شرب المعزة مع حليب 
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"منعجم أسر بريدة - الجزء الأول-: باب الألف (أبا الخيل 


وأنت الرماد اللي غدا من جمر غدراك للقمام 
ظ ونا كنا حوة لبكوو لل الفترة اس 
والله ما ارفع منزلك وارد لك عيب بعيب 
عبدالله بن صالح أبا الخيل . 


تك 


الشمس والقمرا شوامخ مع سهيل 
والليث والشيهان والسيف والخيل 
بن الجر بالطع باح مجل 
الذيبب يشقى والغنم بالمحاصيل 
والمجد والتاريخغ ما جا تساهيل 


روس تروض بالمراجل غرابيل. 


جينا الجناح وعين جدي على سهيل 
منا شيوخ أعلام وأسياد بعقيل 

* * 
يا نجد باهي في دروبك مشى عقيل 
الأرض لى ضاقت بهم وسعت حيل 
غيم المراجل لى عطت مدة السيل 
عند اللقا مسا نشتكي هدة الحيل 


نارد حياض الموت فرختى مقابيل. 


أهل الصخا والجود دقاقة الهيل 
نال :الكو امون شوك سداني ادل 


فقيرنا للضيف وجهه تهاليل 2 


من عاش في وقته قصير ل أبا الخيل 
النوق تبرك لى تقل فوقه الشيل 
. الطيب والفنجال والسيف والخيل 
والحمد لله عزوتي مابهاميل 
وكل الحمايل دون نقص كما قيل 


نهاية الكلام على أسرة أبا الخيل. 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا الخيل) 


على نجوم الكون صارت فرايد 
والبوم والحصنى وعود الجرايد 
أحد فرق بالطيب ناقص وزايد 
وماكل جارح للمقانيص صايد 
ما احد وصل عرشه بليا شديد 
عافت لذيذ النوم فوق الوسايد 
من عاش سيد لو رحل عاش سايد 
مع لأنة 'القصعان' مسقم :1ل تطيداية 


* * 


إن غربوا وإن شرقوا لك عوايد 
واللي يبي العليا بطول النوايد 
وأهل القصيم مزون ذيك المدايد 
فريس فرسان المعارك وقايد 
بالكف سيف والمطية لحايد 
وقت الهجاد ووقت شوح الحدايد 
عنوان بيت للمعازيب شايد 
وصغيرنا في مجمع القوم قايد 
يحس بقصور المهادي وكايد 
وعن الخوي شلنا تقيل الشدايد 
لاحفاانا وأجدادنا والولايد 
عن الردى والعيب والحيف حايد 
والطيب بين الناس سلم وعوايد 


مده 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا الروس) 


ني 2 
ابا اروس 

على صيغة التكنية بأبي الرؤس: جمع رأس في حالة النصب أسرة 
صغيرة من أهل البصر ومنهم أناس من اللسيب. 


بطاة عم العياي رده لي ئ فر 01200 
ئ 5 + م 5 نز كدان د م سا لمارا 0 : 

سل مطل و لرعره 1 لطم 0 
4 يلم رطلر علد عيرق ص فرلرضو بر 2 


عر ام 


ل 


و ام 0 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا الرٌوس) 


وهذه وتيقتان تتعلقان ب (محمد العبدالله أبا الروس) في معاملة له مع 
سليمان بن محمد العمريء الأولى: مبايعة بينهما البائع فيها هو محمد العبدالله 
أبا الروسء» والمشتري هو سليمان العمريء والمبيع بيت (أبا الروس) في 
البصرء والثمن؛ مائة وثلاثون ريالا عربيا ومائة وخمسون وزنة تمر. 

الشهود فيها: إبراهيم الصالح السليم. 

الكاتب: محمد السليمان العبدالرحمن السليم. 

التاريخ: 55 ذي القعدة سنة 555اه. 

والثانية: بثمن ذلك الببت أيضا. 

والكاتب هو كاتب الأولى والتاريخ رجب سنة /!5751١اه.‏ 


ن 


الل 


معجم أسر بريدة _- الجزء الأول- باب الألف (أبا الرٌوس) 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا العثاز) 


إبا العنار: 

بفتح العين وتشديد النون: أسرة من أهل خب البريدي. 

يرجع نسبها إلى الوهبة من بني تميم» وهم متفرعون من أسرة البريدي 
أهل الخب. 

أبناء عم للمشيطي والبراك والبريكان. 

هذا وقد صار بعض الناس أخيراً يسمونهم (العناز) بدون (إبا) و شهدت 
ذلك؛ إذ كان سليمان بن صالح إبا العناز يتلقى العلم معنا على الشيخ صالح 
السكيتي» ومعه والده الذي كان يحضر الدرس مستمعاء وإلا فإنه لا يقرأ مثلنا. 

ثم عين سليمان أبا العناز إماما لمسجد واقع على امتداد شارع الصناعة في 
شمال بريدة فصار المسجد يعرف باسم مسجد (ابا العتّاز) ثم ترك الناس كلمة (إيا) 
وهي بكسر الهمزة في أولهاء وصاروا يسمونه مسجد العناز. 


نج ماي 


وجدت وثيقة فيها ذكر (ابا العناز) مؤرخة في صفر مبتدأ سنة تسع 
وسبعين» ولم يذكر القرن وهو الثالث عشر أي بعد مائتين وألف. 

وتتضمن محاسبة بين عبدالكريم الجاسر وعثمان الموسى إبا العناز وأنهما 
تحاسبا في أول صفر سنة تسع وسبعين (ومائتين وألف) وصار آخر حساب بينهما 
غير النجوم اللي بالتفتر» وثبت بذمة عثمان تلثمائة تمر إل خمس وزنات وست 
وخمسين ريال فرانسة وخمسة عشر ربع حالات غير مؤجلات»؛ وهو على رهنه 
السابق» فسخ ورهن في مجلس واجد وهو عمارته وجذعه والبكرة الزرقا والنخل 
اللي أطلق من مسلم وما تحت يديه شهد على ذلك سالم العبدالله راع الرس وشهد به 
وكتبه مشيري بن عبدالرحمن الجناحي حرره نهار سابع من صفر مبتدأ سنة تسع 
وسبيعين وصلى الله على محمد وأله وصحبه. 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا العناز) 


وفي هذه الوثيقة أشياء تستحق الإيضاح وفيها هنات إملائية وإنشائية. 

وأول ذلك المحاسبة التي تعني أنه كانت هناك معاملات بين الاثنين مما 
استدعى أن يتحاسبا أي أن يذكر كل شخص ماله لدى الآخر ويتفقا على ذلك. 

وقد أقرا ذلك ما عدا النجوم اللي بالتفترء والنجوم هي الدين المنجمء أي 
المؤجل إلى آجال معينة وبعبارة هذا العصر المقسط أقساطا متباعدة» والتفققر 
هو الدفتر وهو الذي فيه كتابة ذلك الدين ويكون موثقا مكتوبا بشهود وأجال 
معينة والغريب قوله بالتفتر يعني الدفتر» وكانه لا يوجد إلا دفكتر واحدء 
وواضح أن الأمر كذلك بالنسبة للمتعاقدين عبدالكريم الجاسر وعثمان بن موسى 
لشاف قينا" لذ كدو قارف كقتو | الخو بوققاق نمف هنا ينهم هق متعاملة. 

ثم ذكرت الوثيقة أنه بعد المحاسبة ثبت في ذمة عثمان مائتان وخمس ‏ 
وتسعون وزنة تمر وستة وخمسون ريالاً فرانسة. 

وهذا مبلغ كبير في ذلك الوقت» ويزيد على ذلك من النقد خمسة عشر 
ربع والربع عملة نحاسية تركية كانت معروفة عندهم وهي ربع جرشء» 
والجرش هو ثلث الريال؛ فالريال الفرانسي يساوي اثني عشر ربعا. 

وكل ذلك من التمر والنقود حال غير مؤجلء أي يجب الوفاء به في الحال 
اذا تيسر ذلك. ظ 

ثم قالت الوثيقة: وهو على رهنه السابق وتريد بذلك الدائن عبدالكريم الجاسرء 
وأوضحت المرهون له سابقا وأنه عمارته أي عمارة عثمان والعمارة كل ما يكون 
في الفلاحة عدا النخل ذاته حتى ثمرة النخل داخله في العمارة» ومنها الإبل والغنم 
والبقر إن وجدت؛ وحتى القت النابت والبطيخ كل ذلك عمارة للفلاح» لأنه أوجد 
ذلك في الفلاحة بنفسه بخلاف أصل الملك فهو لمالك النخل؛ فالعمارة تقابل الأصل. 
وطالما سمعنا أن فلانا مسك نخل آل فلان بربعه أو ثلثه وأحيانا بثمنه للأصل 
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'معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا العتّاز) 


5 - عمارة. حسلب حالة النخل و قرزب الماء و اتانيه البثئر أو عد 


'النخل نفسه إضافة له عمارته. و الفنخل الذي الاق من مسلم. 


ثم أضاف عبارة شملا اواهي: نينا .ما ايان 


تصغير مشاري و(مشاري): اسم .شائع ‏ 
دن 3 آل سعود» وأصله فيما د 8 أنه الذي يقدم 5 


بمعنى بائع لها من دون أن يتردد في ذلك. 


وهذه صورة الوتيقة: 


جره 


معجم أسر بريدة - الجزء. الأول - باب الألف. (أبا العناز) 


المذكو و ,ونيرة متحية السليمان 50 الذي ١‏ فو نحم ين سليمان العمري ود 89 
الدين فيها في صفر من عام /17/8١ه.‏ 


وتازيخ الوثيقة في ربيع الآخر سنة 1571١ه‏ وهي: 


ل 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا العثاز) 


5” 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا العناز) 


0 7 
رما رن معلوم عدم زر 2000 < 
ظ اله العرة نب 0 
6 م شاي الرطء و 3 


رض 2-7 
دمر لش وى الققم؟ ' 8 7 


دحام م4 ١‏ ميوت 00 :شيا لقع 


دي سي 7 


0 0 


ظ 0 8 وركيهب عي وها 0 01 

١‏ 0000 1 غود ولع عسل 

1 ل حب ١‏ لول يو .دهم متورف بأن نا يف 
وسقي وشلرءعءان بم مقفلوم قرت وكرده ‏ 
ويم 0 سي 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا العتّاز) 


م دشا 
ظ 15 للضي وصل اين 
0 ا 0 ا 


ووجدنا اسم عثمان ابا العناز شاهدآً في وثيقة تضمنت دين يحل أجله في 
جمادى الآخرة من سنة ١565‏ وهي بخط موسى بن صالح وتتضمن مداينة 
بين حمد بن عبدالله الجنيدلي وعبدالكريم الجاسرء وذكرت الوثيقة أن المستدين 
مرهن الدائن نصيبه من ملك أبيه.. 


وهذه صورتها: 


1 


أدلية مشركلة 0 لم أ دي . 


عبدالله العضيب» جد سميه موسى بن عبدالله العضيب أحد وجهاء بريدة وكان 
شغل إدارة المعهد العلمي بعد أن تركت المعهد إلى المدينة المنورة» وكنت عينته 
مساعداً لي في إدارة المعهد العلمي في بريدة قبل أن أترك إدارة المعهد. 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا العناز) 


والورقة هذه كتبها سليمان بن محمد العمري والد الشيخ صالح بن سليمان 
العمريء أول مدير للتعليم في بريدة» والشاهد فيها سليمان العبدالعزيز بن غنيم. 
وورقة أسفل منهأ مثلها إل أن الشاهد فيها حمود بن عبد العزيز المشيقح. 


د بن ناصر العبودي الثانوية؛ وهي التي أسمتها إدارة التعليم في القصيم 


لخر 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا العثاز) 


بهذا الاسم على اسم مؤلف هذا الكتاب. 

وكان يديرها الأستاذ عبدالعزيز بن سليمان العبودي (ابن أخي) ولكن مديرية 
التعليم نقلته إلى التفتيش في إدارة التعليم» وعينت (أبا العناز)هذا بديلة عنه. 

أكبر أسرة العناز سنا سليمان بن صالح بن سليمان بن براك بن سليمان 
بن موسى البريدي (أبا العناز) ولد 177"5ه. 

مسجد العناز: 

ترجم الدكتور عبدالله الرميان للشيخ سليمان إبا العناز وذكر في أول 

يقع على شارع الصناعة في الجهة الغربية منه بين شارع الوحدة وشارع 
التغيرة كانت الصلاة تقام سنة 557١1ه‏ في بيت غرب المسجد الحالي حتى 
تم بناء المسجد سنة ٠ه‏ على نفقة محمد السكيتي رحمه الله ثم جدد بناؤه 
بالمسلح على نفقة منصور الرميح؛ سمي بهذا الاسم نسبة لإمامه سليمان العناز 
الذي له في إمامته أكثر من نصف قرن. 

أئمته: 

سليمان بن صالح العناز: تولى إمامة المسجد بتكليف من الشيخ عبدالله 
بن حميد سنة 754٠١ه»‏ ومازال في إمامته حتى تاريخه فمدته في إمامة هذا 
المسجد تزيد على خمسين عاما. 
صالحاء سافر إلى الحجاز والرياض وغيرها لطلب الرزق وتلقى العلم على 
عدد من علماء بريدة منهم محمد بن صالح المطوع وعبدالله بن محمد بن حميد 


له 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا العناز) 


ولا زال رغم كبر سنه يحرص على الأخذ من بعض العلماء7"). 


ومنهم موسى بن عبدالله بن عبدالعزيز العناز له: ولد الأستاذ موسى 
العناز- رحمه الله- في مدينة بريدة عام أربعة وستين وثلاثمائة وألف للهجرة: 
ودرس المرحلة الابتدائية في مدرسة حويلان (مدرسة عمار بن ياسر حاليا) 
وتخرج منها عام ؟1575١هه‏ وبعدها درس في معهد المعلمين الابتدائي ببريدة؛ 
وتخرج منه عام 157١1هء‏ وبعدها درس في معهد المعلمين الابتدائي ببريدة. 
وتخرج منه عام 85٠١ه»ء‏ وقد حصل على شهادة الكفاءة المتوسطة 
بالانتساب نظام ثلاث سنوات» وذلك عام /527١1هء‏ كما حصل على شهادة 
الثانوية العامة من ثانوية بريدة بالانتساب نظام ثلاث سنوات» وذلك عام 
هه وفي عام ١4١1ه‏ حصل على دبلوم مركز الدراسات التكميلية 
في الرياضء أما حصوله على الشهادة الجامعية فقد كان بالانتساب أيضا من 
قسم اللغة العربية في كلية الآداب بجامعة الرياض (جامعة الملك سعود حاليا) . 
في الرياض عام ٠٠154١ه.‏ 

ابتدأ الأستاذ موسى- رحمه الله- حياته العملية عام 185١ه‏ معلماً في 
المدرسة الفيصلية الابتدائية ببريدة (مدرسة الملك فيصل حاليا) وفي العام التالي 
(1١ه)‏ درس في مدرسة حويلان الابتدائية (مدرسة عمار بن ياسر حاليا) 
وفي عام 7535١ه‏ انتقل إلى مدرسة معاذ بن جبل الابتدائية ببريدة» ثم في 
عام ١٠1١ه‏ انتقل إلى متوسطة الحرمين ببريدة» وقد بقي في هذه المدرسة 
حتى عام 08٠54١ههء‏ وهو العام الذي رشح فيه للتوجيه (الإشراف) التربوي» 
وقد باشر عمله موجها (مشرفا) تربويا في شعبة (وحدة) اللغة العربية في إدارة 
تعليم القصيم (الإدارة العامة حاليا) في ذلك العام (04٠15١1ه)‏ واستمر في هذا 
العمل حتى طلب الإحالة على التقاعدء فتم له ذلك في 51١3/17/١‏ ١ه.‏ 


)١(‏ مساجد بريدة»؛ ص770. 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا العنّاز- أبا بطين) 


للثانوية العامة عدة سنوات» وحضر دورهة الرواد الاجتماعيين» كما كانت له 

أثناء إعداد هذا الكتاب توفي الأستاذ موسى. العناذ - رحمه ألله- في 
مصرء فقد ذهب ليها للعلاج» فوافاه الأجل هناك يوم السبت الموافق 
5 اه ونقل جثمانه إلى مدينة بريدة» وصلي. عليه. عصر يوم. الاثنين. 
55١ 0‏ ١ه-2ع‏ ودفن في مقبرة خب البريدي(قرب بريدة) رحمه الله رحمة 
واسعة وأسكنه فسيح جناته("). ظ 

موسى بن عبدالعزيز بن عبدالله العناز مدرس في مجمع أبي موسى 
الآن رسالة ماجستير. 


أبا بطين: 

بكسر الهمزة في أوله ثم باء مفتوحة فألفء ثم باء ساكنة فطاء مفتوحة 
فياء ساكنة وأخره نون» وبطين على لفظ تصغير بطن. 

و(ابا) معناها هنا ذو أي صاحب البطين. 

وهذه الأسرة فرع من أسرة كبيرة من أهل نجد اشتهر منها عالم جليلء 
صار شيخ مشايخ زمنه وهو الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن ابابطين. 

وليس من شرط كتابناء أن نترجم لغير أهل القصيمء وإلا لذكرنا من. 
ترجمته ما لم نر المؤرخين ذكروه. ظ 
)١(‏ رجال من الميدان التربوي» ص؟1771- 7714. 


2 


اا 


.بن عبدالك بن منلظان ين : 


ادا الاين ب الل يويةة والنا كل ,بيت المال :هن فينل: الإمام 


اوسقر في ووه عقن الزلة ل |1 


ْ و.هذه ترجمته: 


أبا أبطين المتوفي سنة 17459١اه.‏ 2 
تركي ومن بعده الإمام عبدالله القند 1 ل وكان مقدماً عندهم. في .أمو 3 ١‏ السياسة والحرب. 

. وعينه الإسام: فيضل: ممأمور] .لبت المَال. بالقصيم: في-حدود.سئة: 719/٠‏ 1ه 
فسكن مدينة بريدة وكان أبوه الشي< عبدالله آنذاك قاضياً فى :.عنيزة. 


يف 


وتزوج عبدالعزيز في بريدة خديجة العثمان الدبيخي وأنجبت له ابنه 
إبراهيم» كما تزوج من أسرة الفوزان أهل خضيراء ورزق.منها أولاد منهم 
سعودء وتزوج في سدير من لولوة ابنة عمه عبدالمحسن أبابطين ورزق بأو لاد 
منهاء ولكهم ماتوا ولم يعمروا. 

ومن أحفاد عبدالعزيز- محمد بن إبراهيم العبدالعزيز سافر مع العقيلاد 
.إلى مصر وهو صغير لم يتجاو زعمره عشر ين عاماء وأقام في مسصر طيلة 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا بطين) 


عمره إلى أن توفي بها سنة 174817١ه»‏ وقد عمل هناك في تجارة الإبل حتى 
أصبح من أشهر عقيلات نجدء وكان يستضيف الشخصيات السعودية القادمة 
إلى مصرء وكان يرسل زكاته إلى (علي الحليسي) ببريدة كل عام لتوزيعها 
على المحتاجين من أسرته؛ وتكفل ببناء مسجد جنوب بريدة أشرف على بنائه- 
إبراهيم العلي الرشودي- ولا يزال يحمل اسمه- مسجد أبابطين. 

وله من الأبناء: عبدالعزيز الذي أصبح وكيلاً لمصلحة الأشغال العامة 
بالرياض وتوفي عام "٠151١ه‏ ولم يخلف عقبا. ظ 

وابنه إبراهيم الذي كان مديرأ عام لوزارة الزراعة؛ المتوفي عام 5١١5اهم.,‏ 
ولإبراهيم ابن اسمه خالد يعمل الآن مدير عام بمجموعة سامبا المالية بالرياض. 

ومن أحفاده ممن سافر إلى مصر علي بن إبراهيم بن عبدالعزيز رأس 
الأسرة» جلس في مصر وعمل في تجارة الإبل مع أخيه محمد وتزوج من 
أسرة العميريني في مصر وتوفي في القاهرة وابنه إبراهيم له سبعة أولاد 
وخمس بنات انتقلوا إلى المملكة وحصلوا على الجنسية السعودية» وتوفي 
إبراهيم في القاهرة وهو لم يتجاوز خمسين سنة. 

ومن أحفاده أيضا سليمان بن إبراهيم أبابطين» سكن مصر أولا مع أخويه 
محمد وعلي» ثم سكن في مدينة النهود بالسودان وكان يشتري الإبل من 
السودان ويرسلها إلى أخويه في مصرء إلى أن توفي في السودان عن عمر 
يناهز سبعين عاماء وله أولاد رجعوا إلى السعودية واستقروا فيهاء منهم محمد 
وإبراهيم؛ وأحمد. 

ومن المشهورين من أحفاد عبدالعزيز- عبدالله بن إبراهيم بن عبدالعزيز 
البطين» كان من رجال العقيلات وله مجموعة من الإبل ينقل عليها البضائع 
أحياناً من نجد إلى الشام وبالعكسء» وغالباً من المنطقة الشرقية إلى القصيم. 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا بطين) 


وأثناء سفراته صادف مرة أن دخل إلى الرياض وكان الملك عبدالعزيز 
ينوي وقتها الذهاب إلى موقع شمال بنبان فكلف مع مجموعة أآأخرين من 
أصحاب الإبل أن ينقلوا الجنود بأمر من الملك إلى هذا الموقع»ء فشق على 
أصحاب الإبل أن يركب الجنود مترادفين على الإبل ويسوقونها أكثذر من 
طاقتها- والإبل هزيلة والوقت محل- فدخل المذكور على الملك عبدالعزيز 
وقال له: (يا طويل العمر إبلنا هزيلة والأرض محل لا تجد الإبل ما تأكله 
والجنود يركبونها مترادفين أكثر من طاقتهاء ونحن نريد أن يكون الجنود 
بأمرتنا وأن تأمر لنا بعليق للإبل» فرد عليه الملك عبدالعزيز وقال له: (الناس 
طايحين في التربان) قالها ثلاث مرات وهو يؤشر بيده- لا نجد تمر نأكله 
فكيف نعطيك عليق للإيل» أما الجنود فيكونون بأمرتكم). 

عمل المذكور قبل وفاته في هيئة الأمر بالمعروف في بريدة وتوفي عام 
8ه أثر إصابته بنوبة قلبية- رحمه الله. 

وخلف عبدالله المذكور أبناءا منهم فهد الذي عمل بالشؤون الزراعية ببريدة 
وله نشاط كبير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وله مساع حميدة في 
التوسط لأهل الحاجات ومساعدتهم لدى الجهات الحكومية» وتوفي في حادث 
سيارة وهو متجه إلى العمرة في رمضان من عام 5404 ١ه‏ رحمه الله. 

ومن أولاد عبدالله؛ إبراهيم سكن فترة طويلة بالأحساء ثم عاد إلى بريدة 
إلى أن توفي عام ١15457١اه.‏ 


ومن أولاد عبدالله أبابطين» عبدالعزيز الذي تخرج من الجامعة وحصل على 
شهادة في الدراسات العليا- وعمل في هيئة التأديب ثم في مصلحة الجمارك مدير في 
عدد من إدارات المصلحة» ويعمل حاليا بأعمال تجارية خاصة له. ظ 


ومن ذرية عبدالعزيز- إبراهيم بن عبدالعزيز بن عبدالله بن سعود بن 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا بطين) 


عبدالعزيزء وصل إلى مرتبة عميد بالقوات المسلحة السعودية» وهو متقاعد 
الآن ويسكن في مدينة بريدة» وأخوه محمد بن عبدالعزيز بن عبدالله عمل مديرآ 
ضابط طيار في القوات الجوية. 

ومن أحفاد عبدالعزيز من الأم الشيخ الفاضل الورع صالح بن فوزان 
العبدالله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء؛ والدته هيلة بنت إيراهيم بن 
عبدالعزيز أبابطين. 

والشيخ عبدالله بن فوزان الصالح قاضي بمحكمة الرياض وأخوه صالح مدير عام 
بإمارة منطقة القصيم» وجدتهما طرفة بنت إبراهيم بن عبدالعزيز أبابطين. 

والأمير- محمد بن محمد السديري من أكبر أسرة السديري عمراآاً الان» 
أمه- حصة بنت إبراهيم بن عبدالعزيز. 

ولعبدالعزيز بن الشيخ أبابطين قهوة ودار معروفة في سدير في زمانه 
أوقفها على زوجته بنت عبدالمحسن أبابطين وعلى أولاده منهاء ولما انقطع 
هؤلاء قام ابنا عبدالعزيز اللذان في بريدة وهما- إبراهيم وسعود ببيع الوقفف 
ونقل قيمته إلى بريدة ووضع في موقعين في بريدة موقع يسمى (النقع أوهداج) 
شرقي بريدة وأصبح الآن ملاصقا لصناعية الرواف من الشرق. 

وموقع آخر في الطعمية جنوب شرق بريدة ولا زال الوقفان معروفين في بريدة. 

أنموذج من خط عبدالعزيز بن الشيخ عبدالله أبابطين: 

عثرنا على وثيقة بخطه قد أخنى عليها الدهر إلا فيما يتعلق باسم كاتبها 
وهو عبدالعزيز أبا بطين فقد بقي واضحاء وبقي فيها أيضاً اسم أحد الشاهدين 
فيها وهو (حمود الرشيد بن سفيّر). 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- - باب الألف (أبا بطين) 


وأكبر أسرة (أبابطين) أهل بريدة في الوقت الحاضر محمد بن عبدالعزيز 
بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز » عمره الآن- 1778ه- نحو 7٠١‏ سنة. 
أعمال عمرانية لعبدالعزيز أبابطين في بريدة: 
اقام عبدالعزيز أبابطين بأعمال عمرانية مهمة في بريدةء من ذلك أنه 


إلى الغرب منه وأجرى الماء إليه» ونظرآ إلى أن البئر أعلى من مكان النخل فقد 


عه 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا بطين) 


جعل فيه خرارة وهي كالشلال يسقط فيه الماء؛ ولكنه على هيئة قناة ماثية. 

قالوا: وكان ماء هذا البئر عذبا فكانت المرأة تأتي إلى تلك القناة لأخذ الماء؛ 
فتقف والقدر على رأسها تضعه تحت جانب من الخرارة فيمتلئْ وهو كذلك. 

وكان أنشأ مع ذلك مسجده المعروف بمسجد ابا بطين في غرب بريدة 
القديمة إلى الغرب من جامع بريدة الكبير» وفرغ من بنائه في عام 17557١ه.ء‏ 

وبنى له بيتأ كبيراً مشرفاء بل بيوتاً بجانب المسجد من جهة الغرب بينهما 
الشارع؛ وقد الت تلك البيوت إلى ملك (العليّط) وظني أن العليط أوقفهاء وقد 
أدركت سليمان العليّط ساكنا فيها. 

أما النخل المزدهر الذي غرسه عبدالعزيز ابابطين وتعهده في العجيبة فإنه 
بيع- كما سبق- ولكنه استثنى منه بعض النخلات التي أوقفها فصار من يشتري 
النخل يشترط عليه البائع بأن النخلات التي سبلها ابابطين غير داخلة في البيع. 

وقد رأيت مبايعة النخل المذكور ومكانه في العجيبة بين صالح بن فهد 

وقد شرط البائع على المشتري ما كان اشترط عليه من قبل» ونص ذلك» 
ويخرج من الملك المحدود أربع نخلات معروفات بينهما: سبيل (البطين) على 

والأصبع هو الساقي الذي تكون عليه نخلات يشربن من الماء الذي يمر به. 

وسوف ننقل نص تلك المبايعة في رسم (المجيلد) من حرف الميم بإذن الله. 

وأسرة (ابابطين) تعتبر الأسرة الثانية التي ينشيء أفرادها في الزمن 
القديم مسجدين في بريدة:» فقد أنشأ عبدالعزيز أبابطين هذا المسجدء ثم أنشأ بعد 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا بطين) 


ذلك شخص من آل ابابطين الذين هاجروا من بريدة إلى مصر مع عقيل وبقوا 
في مصر يتاجرون في المواشي من الإبل والخيل مسجدا في الجنوب الشرقي 
من بريدة القديمة غير بعيد من مصلى العيد القديم. 

مثلها في ذلك مثل اسرة (الخضير) التي أنشأ (حمد الخضير) ثاني مسجد 
أنشيء في بريدة بعد المسجد الجامع» وهو الذي يعرف الآن بمسجد ابن مقبل» 
لكون عبدالعزيز بن علي المقبل كان يوم فيه وأبناؤه؛ ويؤذنون فيهء وقد 
صححت البلدية ذلك فوضعت عليه لافتة تقول: إنه (مسجد ابن خضير). 

ويقع إلى الشمال الشرقي من جامع بريدة الكبير. 

ثم أنشأ ابنه (عبدالرحمن بن حمد بن خضير) مسجدا آخر عند الباب الجنوبي 
لسور بريدة؛ وهو الواقع الآن من سوق الخضار المركزي جهة الجنوب الشرقي. 

كان عبدالعزيز بن عبدالله ابابطين وهو صاحب بيت المال في بريدة. 
وكان ناصر بن حمد الصقعبي صديقا له» فغضب منه مرة فقال في قصيدة: 

ابا بطين في شمال البلاد كم (... ) باثل العجيبه سمرها 

فلما أرضاه سأله: لماذا تقول هذاء قال: هذا قاله غيريء أنا قلت: 

ابابطين في شمال البلاد كمكرمة للضيف يجدع سقرها 

ومنهم محمد بن إبراهيم ابابطين خال صديقنا محمد بن محمد السديري؛ 
وذلك أن والده محمد السديري صار أميرا في بريدة فتزوج امرأة من أسرة 
ابابطين فقتل وهي حاملء؛ وولدت ولدا ذكرأ هو محمد بن محمد السديري الذي 
سمي على اسم والدهء وقد نشأ في بريدة وصار من أهلها. 00 
2 وهذا أنموذج من رسائل الإمام فيصل بن تركيء الرياض إلى عامله على 

بيت المال في بريدة عبدالعزيز ابابطين المذكور. 


/ا 5 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا بطين) . 


'بسم الله 

من فيصل .بن تركي إلى الأخ عبدالعزيز ابابطين. 

بناهم طليكم رويسة ال وير كانه ويكد: 

ذكرنا لك :تبدي أهل الطلب الأول-بالأول:: وعوؤدة-من:جملتهم؛ والزمهم: 
قمر أء لاهوة فدات اله للق فاك على اول هابكوة نوت الددةنها العيشن 
الحاضر عندك إن شاء الله تعالى ربيع أول 17177١1اه".‏ | 
الطلب هنا هو الحق كأن يكونوا اقرضوا الحكومة شيئا من المال أو الحبوب» 
فأهل الطلب خلاف المتبرع لهمء والإمام فيصل عادل في ذلكء إد يقول: ابدأ 
بهم الأول فالأول. 0 

وقوله و(عودة) من جملتهمء والمراد به عودة الرديني من أعيان أهل بريدة 
وهو رأس أسرة العودة أهل بريدة الذي هم (العودة) الرديني كما سيأتي ذلك في 
حرف العين» ثم أكةحق عغسوذة الزن ديني انفية .ألز مهم أي “أل م“مَن أغيره أن 
يبدأ أي أحق أن يبدأ به» وذلك أنه- كما نتعرف- رجل وجيه معروف بذلك له 
أغال مكبودة و لذلك: لقن كلاه ضف ابترله: زك الى لاذه اكور 


ررد 05 


معجم أسر بريدة - الجزء الأو ل- باب الألف (أبا بطين) ا 


ومن الأخبان المتعلقة:به ما.ذكره ابن بشر قال في حوادث سنة- 1775 
هو يتحلد 0 8 خروج الشريف إلى نجد: 

أرسل إليه الإمام هدية سنية من الخيل والعمانيات!'! ودراهم ليست بكثي 

فحين قدمت الهدية إليه أرسل إلى العربان وطلب منهم. الجمال بالأموال ال 
جنود والأثقال» فرحل من القصيء ثقاله وعسكره وأبطاله؛ وذلك 
منتقصف.رجب_ من هذه السنة؛» و أمر. له١ؤ‏ الشيخ .عبدالله ود 
القصيم وقصد بلده مكة المشرفة؛ ووب وسيب 
على الحيد القصر المعروف في عالية نجد» فشن عليهم الغارة» فأخذهم وقثئل عليهم 
رجالء.وأخذ:العسكن جملة من. لعا 1 
شيخ عبدالله أبا 

(الإرشيف) العثماني > كما ذكر ذ ذلك افي كتاب مداخل 
العربية في الإرشيف العثماني للدكتو 


بعه أعلام الجزيرة 


بدالعزيز بن عبدالله أبابطين 55 ب): 55 سله.عبدالله بن فيصل .بن تركسي 
آل سعود إلى بغداد قبل (؟١‏ صفر 1788هل/ الاىام)ء لتقديم المساعدات 


والإمدادات إليه» لمواجهة أخيه سعود في صراعيه 


جك كم نجدا"!. 


(1: المعلئاتك: ون الحوة سمووة الى حماك: 
(9) الأرشيف العثماني 7١5(‏ .لاه .01م .وم 7ه كشلا الالاه). 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا بطين) 


وكانت الوقعة بين الأمير عبدالله الفيصل وبين محمد بن عبدالله بن رشيد. 
وصارت الهزيمة على عبدالله الفيصل. 

فقال: 

في سنة ١١‏ في صبيحة يوم الاثنين 7 من ربيع الآخر الواقعة 
المشهورة في الحمادة في أم العصافير بين الإمام عبدالله بن فيصلء. وبين 
الأمير محمد العبدالله بن رشيد» وصارت الهزيمة على عبدالله آل فيصل ومن 
معه. وثيّل منهم خلائق كثيرة» منهم (عبدالعزيز بن الشيخ عبدالله أبابطين) ('). 

أقول: من (أبا بطين) هؤلاء صديقنا عبدالعزيز أبابطين المديرالعام 
للأشغال العامة في المملكة قبل أن تصبح وزارة. 

ولد عبدالعزيز هدأ في مصر وتعلم هناك» وذلك أن والده كان من العقفيلات 
وهم تجار المواشي الذين كانوا يتاجرون بها ما بين بريدة والشام ومصرء وبعضهم 
يبقى هناك يبيع ويشتري في المواشي ومنهم والد الأستاذ عبدالعزيز. 
(رص7597- )١94‏ شيئاً يتعلق بذلك. 

ومن الأخبار المروية المتعلقة بمتأخرين من أسرة (ابابطين) من حادشة 
وقعت لأخوهم وهو عبدالله بن سعود أبا بطين» وكان من الذين يشتغلون 
بالتجارة ونقل البضائع بين مواني الخليج والقصيم. 


ا لها 


إنتهى. 


.175 -١78ص خزانة التواريخ» ج9»‎ )١( 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا بطين) 


وثائق لآل (أبابطين): 

أولها التي استرعت انتباهنا وثيقة مضاربة بين عمر بن الشيخ العلامة 
عبدالله بن عبدالرحمن أبابطين الشهير الذي تولى قضاء عنيز ة2 ولما غغضب 
على أهل عنيزة بسبب الحرب التي نشبت بينهم وبين الإمام فيصل بن تركي 
جاء إلى بريدة وأقام فيها بعض الوقت. 

وكان ابنه عبدالعزيز هو صاحب بيت المال فيها كما سبق. 

أما ابنه عمر فإنه فيما يظهر تاجر ناجح لأن مهنا الصالح أبا الخيل الذي هو 
ثري من أثرياء بريدة المشهورين أعطاه مبلغا كبيراً من المال بالنسبة لما يملكه 
الناس في ذلك العهد من النقود وهو ستمائة وأربعة وخمسون ريالا إلا ربع ريال 
مضاربة؛ وهذا لفظ من ألفاظ الفقهاء وإلا فإن العوام يسمونه ذلك بضاعة. 

وهذه سود عات الكاتب- ناسخة للمضاربة الأولى التي أوضحت 
بكتابة غبر هذه. 

والشاهد عليها أحد وجهاء بريدة وأثريائها وهو حمد بن إبراهيم الجاسر 
والد الشيخ الشهير إبراهيم بن جاسر الذي صار له أتباع معروفون باسمه. 

أما الكاتب فإنه صلطان الرشيد بن عمروء والرشيد في اسمه هي بإسكان 
الراء وفتح الشين على لفظ التصغير. ظ 

ويعرف ذريته الآن بالرشيد كما سيأتي ذكرهم في حرف الراءء كما 
يعرفون بالعمرو. 

وفي أسفل الوتيقة أنه وصل من المضاربة المذكورة حوالة فوزان بن 
عبدالعزيز الفوزان الذي هو من السابق الذين منهم الشيخ فوزان السابق أول 
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وتاريخ الوثيقة الأولى في ربيع الأول من عام 714١ه‏ والثانية الني 
تحتها التي فيها الإيصال "١‏ من جمادى الثانية سنة 571/5١1هل‏ وهي يخط 
صلطان الرشيد العمرو وشهادة عبد الله الشومر. 

ومما يجدر ذكره هنا أن (عمر بن الشيخ عبدالله أبا بطين) لم يخلف ذرية 
فيما بلغناء وأنه انقطع نسله رحمه الله. 
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أقول: رأيت نسخة أوضح من هذه الوثيقة فصورتها وهي المتعلقة بنقل 
وقف عبدالعزيز أبا بطين من روضة سدير إلى القليب المعروف في قصور 
بريدة؛ وقصور بريدة: جمع قصر وهي البئر التي تزرع حبوباً تكون في الشتاء 
من القمح والشعير واللقيمي كما تزرع في الصيف ذرة ودخناء وهي تخالف ما 
يسمونه (الأملاك) من النخيل جمع ملكء فتلك يكون فيها نخل وتكون النخل هي 
الأساس فيها فهذه القصور سميت بذلك لأنه لابد أن يبنى فيها بيت ويبقى وحده 
في غير وقت الزراعة» ليس فيه سكانء كما يبقى كذلك إذا لم تزرع الأرض 
التابعة للقليب في سنة من السنين أو أكثر من سنة. 

وذكر القصر بأنه المسمى (هداج) وهذا القصر كنا نعرفه بهذا الاسم 
وليس في بريدة نفسهاء وإنما في أسفل من النفود الغربي للعكيرشة عهدت 
الشباب يذهبون إلى قليبه فيسبحون فيها في الصيف ويأخذون فراخ العصافير 
من طيها وهو الحصى الذي طويت به. 
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ثم عهدت (هداجا) هذا وقد دثر وتعطلت الزراعة فيه حتى إنه صار فيه 
وفيما حوله أول مطار في بريدة افتتح في عام 117171ه. 

ثم انتقل منه المطار وبارت أرضه إلى أن لحقت بها عمارة بريدة فعمرت 
بيوتا ومنازل شقها طريق كان يسمى (طريق الناقلات) أو شارع الناقلات لآن 
الناقلات وهي سيارات الشحن الكبيرة كانت تسير فيه تتفادى بذلك الزحام» في 
شوارع بريدة ثم تطور هذا الشارع إلى ما هوعليه الآن- 5474 ١ه‏ وقد افتتح 
فيه محلات تجارية واسعة مرتبة لا تختلف عن المحلات الكبيرة في أوروبا. 

ولا ندري إلى ما يكون عليه الأمر بعد ذلكء لله الأمر من قبل ومن بعد؛ 
وإلى الله ترجع الأمور. ظ 

وأما مسجد عودة الرديني فإنه المسجد الذي صار يعرف أخيراً بمسجد 
الحميدي لأن الشيخ محمد بن صالح المطوع (الحميدي بالتصغير) كان يؤم فيه وهو 
واقع الآن في السوق المركزي لبريدة ليس بقربه منازل إدّ هدمت المنازل حوله 
لهذا السوق وقد بناه عودة الرديني للأمير حسن المهناء ولكنه وصاه ألا يعرف 
الناس من ذلك شيئا لئلا ينقص أجره.ء هكذا قال حسن المهناء أمير بريد السابق. 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا بطين) 


ذكر الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسام رحمه الله في ترجمة الشيخ 
عبدالله بن عبدالرحمن أبا بابطين أنه خلف ابنين هما عبدالعزيز وصار من 
الوجهاء المقربين عند الإمام عبدالله الفيصلء فهو أمين بيت المال ويرسله 
ليفاوض الدولة التركية والحكام وقتل مع الإمام عبدالله في معركة أم العصافير 


التي دارت بينه وبين محمد بن رشيد عام ١156ه(").‏ 


وظاهر أن هذا غير صحيح فعبدالعزيز أبا بطين هو أمين بيت المال في 
القصيم وليس في الرياض كما قد يتبادر إلى الذهن؛ والذي عينه في ذلك 
المنصب هو الإمام فيصل بن تركي والد الإمام عبدالل الفيصلء؛ وذلك قبل أن 
يتولى الأخير الملك بسنواتء كما نقلنا ذلك في رسائل الإمام فيصل ؛. كما أن 
عبدالعزيز أبابطين كان ساكنا في بريدة قبل ذلك» وكان فيها عندما أتى والده 
إليها من عنيزة» وأعدل الأقوال أن الشيخ عبدالله أبابطين سافر منها إلى شقراء: 
ولم يعد منها إلى عنيزة وإن لم يكن على ذلك دليل مكتوب. 

وأثار ابنه عبدالعزيز الكبيرة الواضحة في بريدة التي ذكرتها فيما سبق 
تشهد لذلك. 


وعلى ذكر الشيخ العلامة عبدالله أبابطين أنبّه إلى تطبيع حصل في الصفحة 
التي نقلت عنها ما سبق من كتاب الشيخ عبدالله البسام وهو قوله: إن الشيخ عبدالله 
أبابطين توفي في سابع جمادى الأولى عام ١ه‏ بعد أن أمضى في خدمة العلم 
ونفع المسلمين قرابة تسعين سنة» ولذا عظم على الناس خطبه وأسفوا لفقده. 

وكان ذكر في ترجمته قبل ذلك أنه ولد في (روضة سدير) لعشر بقين من 
ذي الحجة عام 554١١1ه().‏ 


)0( علماء نجد خلال ثمانية قرون» ج؟ء ص 1١‏ 7. 
(؟) ص 75١55‏ من الجزء المذكور. 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبا بطين) 


وعلى هذا يكون عمره 88 سنة. 

وربما كانت كلمة (تسعين) محرفة عن سبيعن» مع أن ذلك أيضا لا يستبعد لآن 
الذي يكون عمره 16 سنة لا يوصف بخدمة العلم ونفع المسلمين لصغر سنه. 

أما الابن الثاني للشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبابطين فإنه (عمر) وقد 
قدمنا الوثيقة التي تدل على ذلك فيما سبق. ظ 

قال الأستاذ ناصر العمري: 

المال يدل على صاحبه: 

سافن عيذ ديق سدوة النظيق مقو يرويدة إلى عاق في العقة الساكم مسي 
القرن الرابع عشر لشراء مال من العراق ووصل إلى المشهد فاشترى المال 
المطلوب وحمله على إبل قد اشتراها من عرب الجزيرة في العراق واستأجر 
رجلاً من شمر زيادة على رجل حربي كان معه واتجه بالإبل المحملة بالمال 
من العراق ولما خرج من حدود العراق أعطى الرجال الذين استأجرهم مسن 
العراق أجرتهم وانصرفوا وبقي معه الحربي. ووصل عبدالله بن سعود البطين 
إلى مركز الدويد في الأراضي التابعة للمملكة العربية السعودية ورسم بضاعته 
في الجمرك ودفع الرسوم المطلوبة عليه بموجب نظام الدولة؛» وقبل مغادرته 
الدوند أرسل لوالده في بريدة برقية يخبره فيها بالمال الذي معه أصنافه وعدده 
دون أن ينقص أو يزيد فيه شيئاء ووصلت الرسالة البرقية لوالده فاحتفظ بها 
وحقم 00 وارسعوة ووفاء و يضيل#القااميمق القوريه هذه سنةة ظطويلية 
مضناعفة للمدة المظلوبة للسفر'فقلق والده:وأخذ.يسأل عنه ولكن الا يجد خبسرآً 
فأرسل كتبا وبرقيات إلى جهات من المملكة له فيها أقارب ومعارف وأصدقاء 
:يسأل عن ولدهء» ويخبرهم عن البضاعة الذي معه».ولكن لم يحصل على إفادة 
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عن ولده ولا عن ماله» وأخيراً كتب كتابا لصديقين له في حائل هما مشاري 
الهدلق ويحيى الصالح وأخبرهما عن تأخر ولده وعما معه من بضاعة وطلب 
منهما البحث عن ولده؛ وعن بضاعته؛ وكانت بضاعته كاملة قد عرضت على 
الاو اا الو با اما ا 0 
مشاري الهدلق الخطاب أدرك حقيقة الأمر وأن الرجل لا شك مقتول» فأخذ معه 
شهودأ ومضى إلى معجل الفرج ”5 البضاعة لديه ومتى جاءت 
إليه» ولما أشهد عليه قال له: 

أنت غير متهم ولكن عليك حفظ نفسك فنحن نبحث عن رجالء وليس عن 
المال؛ فقام معجل الفرج واستدعى صاحب البضاعة الذي وضعها عنده 
واستجوبه بحضور شهود عدول حتى اعترف بها ثم صرفه» ومضى معجل 
الفرج إلى أمير حائل الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي وأخبره أن لديه 
بضاعة ودلالا ونحاساً وحريراًء وأن صاحب البضاعة وأخاه يعتقد بأنهما قتلا 
وأخذ مال عبدالله بن سعود البطين» وأن حامل السلاح لدى الإمارة البلوي هو 
الذي جاء بالبضاعة وهو المتهم بقتلهماء فأمر ابن مساعد بسجن معجل الفرج 
وبسجن البلوي والتحقيق معهماء وقد اعترف البلوي فوراً بسبب أنه قد اشهد 
عليه بأن البضاعة له؛ وبعد ذلك قام مشاري الهدلق ويحيى الصالح بإخبار 
سعود البطين عن وجود مال ولده في حوزة رجل أمين في حائل لكنه خدع 
وحضر وأخذ المال وسيق معه الجاني إلى قاضي حائل فحكم بقتله وأحضر 
الجاني أمام والد المقتول فقام بقتله قصاصاء وكان القاتل قد رأى نار المقتولين 
ليل فاتجه إليها ونزل بهما وطعم معهما وسألهما عن البضاعة التي مع التجار: 
وأين رسمها مدعيا أنه مكلف حكومي وهو محتال فأبرز التاجر له أوراق 
الرسوم معتمدا على سلاح الحكومة الذي يحمله البلوي؛ فعرف البضاعة وطمع 
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بها وفي الصباح أكل معهما طعام الإفظار وشرب معهما القهوة وقام 
بمساعدتهما على تحميل البضاعة على ظهور الإبل؛ وبعد أن تم تحميل 
البضاعة ساق الراعي الإبل وبقي التاجر عبدالله بن سعود البطين مع البلوي ثم 
ودعهء ولما هم عبدالله بن سعود البطين بركوب ناقته ابتدره البلوي بوابل من 
الرصاص ققتله والراعي بعيد بالإبل ولكنه سمع الرصاص وذهل واستغرب 
فترك الإبل وابتعد عنها يعدو ويستطلع الأمر فلحق به البلوي وأطلق عليه 
عيارين ناريين أخطأه الأول وأصابه الثاني بمقتل ثم حفر لكل منهما حفرة في 
مكانه ودفنه فيهاء وجمع الإبل النافرة وساقها حتى جاء إلى حائل آخر الليل. 
وسلم ما على الإبل من بضاعة للبائع معجل الفرج الذي لم يسلم من العقاب 
حيث غرمه الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي سبعين ألف ريال وسجنه 
ستة شهورء وسأل الأمير عبدالعزيز بن مساعد القائل عن الإبل أين هي؟ فقال 
لقد أخرجتها بعيدا عن حائل وتركتها هملاء والإبل من مواشي الجزيرة في 
العراق ومن عادتها العودة إلى مكانها الأصلي في العراق ولا شك أن القاتل قد 
اغتال القتيل غيلة بعد أن أكل معه وشرب معه وأوهمه أنه من رجال إمارة 
حائل يقوم بمراقبة الطريق عن التهريب» نسأل الله العافية!'). 

وهذا لكين أيضاً: ظ 

قال الأستاذ ناصر العمري: 

من أسرة (ابي بطين) فهد بن عبدالله أبي بطين شاب فيه غيرة على 
الدين وفيه شجاعة خرج يومآ في سيارته إلى الباطن الواقع شرقي مدينة بريدة: 
وجلس يرتاح قرب بركة ماء في بستان فلفت نظره وجود سيارة وانيت . 


.٠65 -١ ١7ص ملامح عربية»‎ (1) 
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حوضها مغطى بشراع؛ فسأل صاحب السيارة عن حمل سيارته ماهو نوعه؟. 
فنهره صاحب السيارة ولم يهتم به» فأصر فهد بن عبدالله أبوبطين على اطلاعه. 
على حمل السيارة» وكان صاحبها بدويا متحضراء فهدده صاحب السيارة. 
بمسدس معه؛ وهنا تشجع.فهد بن عبدالله آل أبي بطين وأخذ منه المسدس 
وأرغمه على ركوب سيارته والسير بها إلى مدينة بريدة وأرغمه على الوقوف 
عند مكتب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكز.ء وقد اتبضح أن حمل. 
السيارة قوارير خمر نسأل الله العافية» فسجن صاخب السيارة وصودرت 
سيارته؛ وسلمت لمالية بريدة ومملم..ما فيها من الخمن إلى مالية بريدة؛.وسجن 
صاحب السيارة وأمر أحد القضاة بمحكمة بريدة الكبرى بجلده مائة جلدة ونفذ 
فيه الحكمه .وقد أخبرني بذلك خوي الإمازة على بن تاضبير الوكسيدي وهو 
متقاعدء نسأل الله العافية('). ا 


زكاة نجار العقيلات عن تجاردهم : 


عام لوزارة الأشغال؛ وكان قد تخرج من مدرسة التجارة العليا بجامعة فؤاد 


الأول سنة 977١م‏ وبعدها ساعد جماعته في حساباتهم ودفاترهم وأموالهم من 

قال إن ابن سعود كان يرسل مندوبيه إلى مصر في القاهرة مرتين في 
السنة لأخذ وتحصيل الزكاة من العقيلات الموجودين هناك لتوزع على 
بها في المملكةء وحدث في سنة ١914‏ والله أعلم» أن عادة عندما يأتي 
مندوب ابن سعود لمصر يتكون من ثلاثة أشخاص ويستقبلهم أبناء العقيلات في 


لاه 


السويس ويأتوا ب 7" القاهرة ويكرمونهمء وكانوا ينزلونهم في فنادق العتب 
راء لقي كانت تعتبر في ذلك الزمان من أفضل الفنادق العربية». وك 

- ار-22 .الزكاة ذهداً ويستري. بجزام: مذه- 

المغطاه للمندوب لاق م وكانت تلك الأرزاق د بال 


أفراد العصابة ا الفندق أ 07 وهم 10 


اوموقي رن د قزق انمه حور فطيا درن ذو لور القوروق نذا لو متاك زر ل 


في بلبيس في الحوش الكبير وحضر فيها كثير من | آ 


الغضابة وأفر اد 5 حتى 5 5 عت اخمادة. في الرد يف اله آ زي>“غن أي 0 ٠‏ 


حدئ وقتنا الحالي حيث يقولو ل غن لك .العاد ه نجا ْ 5 0 0 ب 0 أي 1 5 
الطرفان المتخاصمان على مائدة الطعام والذبائح ولا يأكلوا شيئا من الطعام حتى 
تتصالح النفوس وغادة ما كان يحخضر تلك .العزائم كوو هت" الحكومة: المنصرم بة 
من مأمور ومحافظة الشرقية وضباط الأمن من بلبيس وخلافه. 


نهاية الكلام على أسرة (أبابطين). 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (ابن أحمد) 


ابسن احصد: 

من أهل بريدة وكانوا قبل ذلك في القويع ومنهم أناس في المريدسية. 

منهم محمد بن أحمد مات عام لاه ؟٠افه.‏ 
عام 57 الحر ظ 

ومنهم إبراهيم بن محمد الأحمدء كان قريباً من الأمير عبدالله بن فيصل 
الفرحان للقيام بما يكلفه به من أعمال. ظ 

ولقب أسرتهم (الأحمد) هو من الألقاب القليلة في منطقتنا التي تلقب 
الأسرة باسم من الأسماء الشائعة» وقد تعجبت من ذلكء وقلت في نفسي: إنه 
لابد أن يكون لهذه الأسرة لقب من الألقاب المميزة مثل غيرها. 

وبعد البحث والتنقيب وجدت أن لقبهم كان (العمران). 

ولم أسمع ذلك منهم فالذين سألتهم منهم عن هذا الأمر لم يعرفوا منه شيئا 
إلى أن وجدت ورقة مهمة فيها تلقيبهم بلقب (العمران) وهي رسمية لأن قاضي 
تصديقا عليها. 

وقد أحضرها إليّ الأخ الكريم محمد بن عبدالله بن علي الأحمد من هذه 
الأسرة وذكر أنها الوثيقة الوحيدة التي استطاع الحصول عليها من الوثائق 
المتعلقة بأسرة الأحمد. 

وهي تتضمن توكيلا أي تفويضاً من قاضي القصيم لمحمد بن عبدالله بن 
أحمد آل عمران على أرض مريم المحيسن وعمه عبدالله العمرانء يؤجرها 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (ابن أحمد) . 


ويقبض ريعها ويصرفه في مصارفه.ء وذلك في 5 ربيعثاني سنة ١15‏ 
ونحتها ختم الشيخ محمد بن عبدالله بن سليم المعروف. 
وتحتها عقد إيجار طويل الأمدء لأنه لمدة مائة سنة تبدأ من عام ١7١1١‏ 
والمستأجر منه بل المستأجرة هي هيلة بنت عبدالعزيز الخريّف التويجري 
والأرض في (المريدسية) لأن الجيران المذكورين فيها هم من أهل المريدسية 
مثل حمد الرميحي؛ ومثل الشاهدين وهما سليمان المزيد من المزيد الذين 
تفرعت منهم أسرة الخطيب أهل المريدسية ومحمد الرميخان» ونعرفهم بصيغة 
النسبة (الرميخاني). 
فق ابتوية آنا الكزل» ومنق ذك«اقزيا: 


وهذه صورة الوتيقة: 


5 1/ 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (ابن أحمد) 


000 7 بال ك1 5 نا ره 2 5 : 


7 ره 4 


عنمت * ع2 كج اماقعاة وكيا اد 


البصيصيه 7 تشالبال«الجدونيا” 0 ولا 


لفد كنت تعبت كثيرأ في البحث عن (آل عمران) فهم أسرة من أهل الشماس 
القدماء الذين هجروا الشماس رغما عنهم تحت ضغط الأمير حجيلان بن حمد أمير 
بريدة والقصيم اذ أجلاهم عنه في عام 51١1١ه.‏ 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (ابن أحمد) 


وقد تقدم ذكر ذلك في الكلام على إمارة حجيلان بن حمد (آل. أبوعليان)» 
والعمران عريقوا الوجود في المنطقة» وتنسب إليهم الجرية التي تفع بجانب 
(خب الحمر) في آخر خبوب بريدة جهة الشمال تسمى (جرية العمران) كما أن 
لهم وثائق تدل على أن بعضهم من أهل (القويع) مثل الأحمد هؤلاء. 

وعجبت من اختفاء آثارهم واستبعدت فكرة انقراضهم لأن منطقتنا ولله 
الحمد منطقة خصبة غذائياً وتناسلياء وانقراض الأسر فيها موجودء ولكنه ليس 
على نطاق واسع. ظ 

والمحير في الأمر أنه توجد أسرة أخرى اسمها (العمران) يتوهم المرء 
أول الأمر أنهم هم (العمران) الدواسر هؤلاء وهكذا ظننت حتى ظهر لي أنهم 
ليسوا (العمران) الدواسرء وإنما هم عمران آخرون يرجع نسبهم إلى الغيهمب 
من بني زيد وأنهم جاءوا إلى بريدة من بلدة (جلاجل) في أول القرن الثالشث 
عشر على وجه التقريب. 

ولذا تساءلت: أين العمران الدواسر الذين خرجوا من الشماس إلى خبوب بريدة؟ 

وكان مما أشكل علي أن (الأحمد) هؤلاء لم يذكر لي أحد من 
المهتمين منهم بأمر نسبهمء القبيلة التي تفرعوا منهاء ولو ذكروا أنهم من 
الدواسر الوداعين لعرفنا أنهم من أهل الشماسء وربما توص لنا إلى كونهم 
(العمران) القدماء. ظ 

وهذا شاهد على كون جماعتنا في منطقة بريدة وما حولها قوم عمليون لا 
يهتمون إلآ بالعمل وبمقومات الشخص ومؤهلاته» ولا يعولون على ذكر أصل . 
أسرته في الأغلب وإن كان هذا لا يمكن تعميمه على جميعهم. 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (ابن أحمد) 


وسيأتي ذكر (العمران) الذين هم أصل (الأحمد) هؤلاء في حرف العين 
إن شاع الله تعالى. 

أكبرهم سنا الآن ناصر بن محمد بن عبدالله بن أحمد. وأحمد هو الذي 
ا ا التي سجل عليها الشيخ محمد بن عبدلله 

عمره الآن 6١‏ سنة تقريبا في هذا العام -15475.ه-. 

ومنهم الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الأحمد متخرج من جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية كلية العلوم الاجتماعية والعربية ومُدرس الآن في كلية العلوم 
العربية والاجتماعية في جامعة القصيم- هه وله شعر فصيح. 

ومنهم الأستاذ فهد بن عبدالعزيز الأحمد مساعد المدير العام لإدارة التعليم 
في القصيم- 57575 ١اه-.‏ 

ومنهم مدير بلدية بريدة صالح بن أحمد بن عبدالله الأحمد- 575١اه.‏ 

ومنهم الشاعر العامي المجيد أحمد بن ناصر الأحمد من شعره الذي يصح 
أن يسمى بالشعر التراثي» وإن كان جاء به على طريق الفكاهة والتندر في 
قصيدة فريدة مهمةء ورغم كثرة ما أورد في قصيدته من الألفاظ العامية 
الغريبة التي قصد إيرادها قصدا ليوضح أنها قد تركتء ونسيها الناس فإنني 
ذكرت جميع تلك الألفاظ في الكتب ا ا أكبرها 
(معجم الالفاظ العامية) الذي يقع في 7١‏ مجلدا. 

قال أحمد بن ناصر الأحمد العمران يخاطب أخته: 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (ابن أحمد) 


ل سار اافشفيلة الفزسسان 
نسيتي إزعاجنا لامك 
مسق تنعت ام العضوق 
٠‏ يني تود 8 الكثة 


نسيتى القربة الشنه 


(3 بتى قو[ أى‎ ٠ 
بتو 0 > رك نك‎ 5 


نسيتي اكاذنا الهيتتُود 
وأمك لى تهاوشنا 


22 


لك صار بدارنا شيه 


نتسابق ودنانلبه 


تظفينه وأناأكبه 


٠. 
5 


و غَيد غيظك - انقطضع حبة 


الى جا العصر بالقبه 


وماههفا البارد نقبه 
وانا أعيرك يا الديه 


هي الموتر ونلعهب به 
انا م سميك با الذيه 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- يبأب الألف (ابن أحمد) 


ذْ سيتي تود مك الكرت 8 نزدكءعت فيه ونسيه 
0 سبد كحعة الم لمذن قبل قا تسد بنبه 


2 سيد تريكئل 0 | م 


وندعى الله مما كشوك كد ظ 


ولإيضاح ما جاء في الأبيات الثلاثة الأولى أقول: إن (القبة) التي ذكرها في البيت 
الأو ل هي في بيوتنا القديمة تشبه ما يسمى بصالة التوزيع في البيوت الحديثة؛ د تفتح 
إليها غرف البيت؛ و ذلك جيد جد في الشتاء؛ فلا تفتح غرف النوم إلى العراء»؛ أما فبي 
الصيف فإنها تكون باردة نسبيأ لبعدها عن أشعة الشمس المباشرة. 

وأما (الطبة) فإنها لعبة للبنيات الصغيرات يجمعن خرزاً من الخرز الثقيل 
في اليد ثم تقذفها البنت من يدها إلى أعلى مجتمعة فتقع على كفها مبسوطة فمن 
حصل في يدها منه أكثر فازت. 

وقد نثرتها على الأرض. 

البيت الثاني قوله: كشختي: اسم من قولهم فلان (كشخ) بالثوب الجديد أي 
لبسه» وأراه الناس عليه من باب الفرح به وإظهار ذلك للناس. 


- 6 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (ابن أحمد) 


فت 0 
:5 


و(الدوبلين): نوع من القماش كان موجودا عندهم وخبخبه من (خب 


الثوب) على لابسه: صار طويلا عليه يقولون: فلان يخبخب بالثوب الفلا: 


رة معروفة وهي غطاء الرأس إذا كان أبيض. 


وأما (الململ) فإنه قماش خفيف بل أخف أنواع القماش كانوا يل 


يقوله اللي عارف كل الأوزان. 
فكر في كل الأوطان 


جال. اه 


دوله» سحابة خير وشجارها امان 
دوحة رخاء في ظل حكم الشريعة 

أعني (السعودية) لها المجد عنوان 
معروفة.. في منزلتها الرفيعة 

نظراتها فيها التعقل والامعان 
وخطواتها للمجد.. دايم سريعة 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (ابن أحمد) 


قامت على التوحيد تفخر بالايمان 

لأوامم الرحمن... دايم مطيعة 
وشادت على نهج الهدى خير بنيان 

وصارت بفضل الله قلعة منيعة 

ومع الصديق اللي يسالم وديعه 

تشقى إلى صاب الأشقاء قطيعة 
مواقفه يشهيهد لها كل ميدان 

له ثقلها الى جت مواقف مريعة 
دعواتها نبذ التناحر والاضغان 

وكل من ينادي للهدف ذا تطيعه 
شفنا جهوده يوم ويلات لبنان 2 

وحالت جهونه دون أضيا فظيعة 
ومدثت ايدينه ومسحت ليل الأحزان 

ما هى عن الواجب تدور ذريعة 
منهاجها واضح على طول الأزمان ظ 
طريقها معروف ينبع من إيمان 

مكتملة بالحسن لوحة بديعة 
الشعب والقادة يعلون الأركان 


كل الوفاء بارض الجزيرة جميعه 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (ابن أحمد) 


ومنهاجها للشعب دايم تذيعه 
بين الأمم للأمن والخير عنوان 

تشري صديقه ما تحاول تبيعه 
الدين والدنيا بها خير صنوان 

روضة سلام ما تعرف الهزيعة 
الشعر يعجز والقصايد والألحان 

والوصف والتصوير... لو هي ربيعه 
غادة جماله فوق تفكير الإنسان 

لل سيك كاز ل وسعقه اتنا اط عه 
إن جيت للداخل والي الشعب فرحان 


وإن رصحت براش فتتها بالطليعة 


ونبغ منهم شعراء من المتأخرين سواء في الشعر العامي أو الفصيح. 

وقد أنشأ أحد شعرائهم بالفصيح قصيدة في بلده وبلد آبائه (القويع)» وهو: 
سليمان بن أحمد الأحمد؛ ولد في عام 127/9١هء‏ في بلدة القويع غرب بريدة قال: 
ولقفلتت مكذ الطقولة والزواعة »قوست المركلة الأبفدانية :في بلدقي "القونح" كم 
التحقت بالمعهد العلمي ببريدة» ثم جامعة الإمام بالقصيم- قسم اللغة العربية-. 
وتخرجت منها عام 05٠5١ه»,‏ وأعمل حاليا مدرسا في ثانوية اليرموك ببريدة. 


وقال: أحب الشعر الفصيح؛ وأحفظه. ولي فصائد في أغراض متعددة منها: 


قالوا (القويع)» فقلت نعم المسكن 
مهما تطاول ما يقال بحقه 
فهو الطويل إذا عرضنا طوله 
وهو المنقي للهواء باقله 
وإذا جلست بحيه أحبيبته 
فإذا نظرت لغيرهفي صيفه 
وإذا نشظرت لشمسه فهدئية 
إن جاء برد قارس فبدورنا 
إن (القويع) أقولها بصراحة 
إن هب ريح أصبحت أغصانه 
وإذا الرياح تخللت أشجاره 
أهل (القويع) جماعة محبوبة 
فالجار مسئول هنا عن جاره 


ومن قصائده الفصيحة: 


القويج 


معجم أمسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (ابن أحمد) 


سأجيد في وصف له وأطيل 
لكن ذاك تناقض مشلول 
والعرض إن قصرته فطويل 
وبرمله يتنشط المعقول 
ومكان غير (قويعنا) مملول 
تجد الحرارة» والشتاء صقيل 
وإذا نظرت لظله فظليل 
أو جاء صيف صائف فنخيل 
لاا يستطيع لوصفه مفلول 
كالراقصات يميلها فتميل 
حياك من بين الغصون عليل 
وبذاك للمستخبرين دليل 
في النائبات سينتهي ويزول 
وجميعنا عن غيره مسئول 


وقفة عند ساعة الاحتضارا" 
شارات طرفك تبدي كل ما تجدح وصوت حزنك لا يصغي له أحد 
والصدر من وطأة الأنفاس مرتعد 
ما باله اليوم مما فيه يتقد 


والدمع يرسم حزنا في تحدره 


(١)‏ المناسبة: بعد زيارة لأحد الشباب في المستشفى وكان قد حصل له حادث فأصيب بغيبوبة دامت تسعة أشهر 
انتقل بعدها إلى الدار الآخرة. وكان لا يملك من حواسه الا البصر فقطء ولا يملك من التعبير إلا العبرات. 


ك5 اع 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (ابن أحمد) 


حار الطبيب وحار الطب إذ عجزت 
وضاق عنك الذي ترجوه مسن مدد 
قد طال عيشك بين الأهل في رغد 
وودع الناس في حزن وقد يئسوا 
وضجت الدار والأولاد قد فزعوا 
بكى الصغار فرووا أمهم حزناً 
بالأمس باتوا رقوداً في منازلهم 
لمثل هذا فجدوا في تزودكم 
لامال ينجيك بعد الموت تسلمه 
كم من قتيل تخطى الموت هامته 
وسوف تصحو إذا ما حشرجت علنا 
و كين | كدل عا تديعة عه ندم 


ومن شعر سليمان بن أحمد الأحمد 
سك اله انا 
غرد الشدى :فى جما الحق رقي 
فقد الصدقّ في المحافل فس 
فقراهم يلوون كل قصيد 
حين يثني الفقى يصير إماماً 
جعلوا الشعر للنفاق صديقاً 


الا 


عنه الأكف فما امتدت إليه يد 
إلاامن الله نعم الرفد والمدد 
واليوم أمسيت لا مال ولا ولد 
حتى المحبون راحوا عنك وابتعدوا 
عند الوداع وكل ناله كمد 2 
وفتشوا عنك في عزم فما وجدوا 
واليوم هم من عظيم الهول ما رقدوا 
إن التقى خير زادء والتقفى رشد 
كلا ولا منصب يغني ولا عدد 
فشيعوه وهم للموت قد وردوا 
وحولها شدت الأطناب والعقد 
وتستفيق» ولكن قد مضى الأمد 
فكالأباطيل لاا متن ولا سند 


هذه القصيدة بعنوان: (يا إمام القصيد): 


اننقيقها تحنل اللبشيد الحينت: 
وزالالايت عن ذلك أزهداء 
ان فسا قيينة شاع الجصواء 
حك ها كان كتصييه النكناد 
لحن قن تين افيه 
نمدلوا شيقجا نيجت لوكا 


أين كعب وأين حسان منا 
يا إمام القصيد أفصح فقومي 
أبقظ الناس من سبات عميق 
أقم القاعدين؛. هذا زمان 
سدد المسهم في مسامع قوم 
رب معنى من بيت شعر فصيح 
عالم اليوم لا يحيد قليلا 
ينبذ الدين في زوايا أمان 
ينزف الجرح في طريق حماتي 
أدمنأمة لهاكل يوم 
سراييفو تئن تحت وثاق 
رب طفل في حضن أم حنون 
وقتيل بغير ذنب تره 
وفلسطين حرة وسط قيد 
ويموت الصومال ظلما وجوعا 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (ابن أحمد) 


ودعوا القول حين شد اللحام 
طاب للر اقدين فيه المنام 
عز فيه على النشيط القيام 
سمعوا الحق ثم صموا وناموا 
قص عطفا يكل عنها الحسام 
بل له في الضلال باع وهام 
وإذا الخوف جاء صلوا وصاموا 
ويتحر الإعلام ماج الغرام 
نكهة وانتكاسة وانهزام 
شده الصرب والجموع اللقام 
صار ضرب الحسام فيه الفطام 
بين أشلائه تلوح العظسام 
ما لها في الخنا يد أو مرام 
(بالسجد اننا تبلل السييماء 


ونداء من الجزائر يدمي يا دعة السلام أين السلام؟ 
اين مليارنا وأين عهود؟ واحتجاج وخطة ونظسسام 
وقوله: 
هدية الفتاة 


أبتها الفتاة إني ناصح 
كل الجمال جاء في العفاف 
والبنت إن حسنها عفافها 
ثم الحياء سيد الأخلاق 


قاعدة تروى بلا خلاف 
يحمي الفتاة من أذى الفساق 


7/ 


معجم أسر بريدة _- الجزء الأول- باب الألف (ابن أحمد) 


والعلم كو فأنيلي. من بفدجة 
وخير ما في العلم ما يوضصح 
إن العدو بالحجاب يسخر 
والفن والمرأة والرياضة 
فاقتبسي نور الهدى والتزندمي 


ومن شعره أيضا بعنوان: 


ما أجمل المرأة بالجلباب 
قد بين الشرع لها أحوالها 
لك الأمور كلها ويشرح 
واستمسكي بالخير واعرفيه 
وشره بالمسلمات ينخر 
ليبجعل المرةة بانتكاس 
وحطمي كيد العدا واحتشمي 


الفلاح والنطة ‏ 


دنيا تحار لفهمها الأفكار 
يبقى جمال الشعر في إنشاده 
عتبوا علي نرى قصيدك موغلا 
أين الجمال» وأين ومضة عاشق 
هلا شممت العطر في نفحاته 
كنا مسيسضة: كابلا سحداهة 
فرفعت كفي طائعاً ودعوتهم 
إني وأدت قصيدتي فتبسمت 
ومضيت نحو الزهر ألثم وجهه 
وشذى نسيم الصبح خفف محنتي 
مالي أرى الفلاح يطرد نحلة 
عجباً أليس يرى نضارة جيدها 


5/9 


وتفيض من أعماقها الأسرار 
لا وقع إن لم تنشد الأشعار 
في الوعظ أين الود والأزهار 
أينَ النسيم يهب والأسسحار 
أم هل سقتك من المنى أنهار 
تشدو على الأغصان ما تختار 
أصغوا فعندي بعد ذا أخبار 
عند الوغى يتبسم الأحرار 
وتظلني من تحته الأشجار 
فتولدت في خاطري أفكار 
لما اشتكى من لسعها الزنبار 
وطوافها بين الزهور شعار 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (ابن أحمد) 


ماذا جئت هل كلفتك طعامها هل أتلفت غصنا فرحت تغار 
فهي الرحيمة والرفيقة إن علت غصنا وأنت الضارب الجبار 
فحياتها عمل ونعم حياتها زرهافبيت العاملين يزار 


كبروا ف اليوم عيد كبروافايوم عيد 


فيهياتي كل صحبي من قريب _ و بعيد 


كبروا فاليوم عد كبرروافاليوم عييد 


كبروا فاليوم عييد كبروافاليوم عيد 


أخوتي قولوا جميعاً في اعتقد لاا يحيد 
كل يوم ليس يعصى الل ل دفي هفهو عيد 
كبروا فايوم يد كبروافايوم عيد 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (ابن أحمد) 


حينما تعود الغربه 


عار اك أن :إصسجتة:: الحسساة تستفيدة 


قد كنت في أرض الجزيرة مكرما 
وفقدت أهليء والعشيرة كلها 
ورأيت فسوق البحصر ألف سفينة 
فعرفت أني غارق في غربتي 
فبحثت عن بدل يؤمن روعتي 
فطويت عالمنا الرهيب لا نتفي 
فرغبت أمرب بعا ره عت الخطا 
قال: اصطبر فصروح أمريكا هنا 
ورأيت في الأفغان رسم صحيفتي 
وذكرت أندلسا فقلت سنتقى 
وراحت احرى منحاك كان 
وسمعت فى الضومال»ضيونا خافقين 


فر أبت ادر داب 


ومضيتكت 1د 


أنا من دب ن لعل شعري يصدق 


فتحم الظلام وأشفق 


من جاء بحرا عاشقا لا يرق 


والموج ينصت والظلام يحدق 
الااوجوههابلخنا تتفيهة 


وعرفت أني في رار موثئق 


وعلى جبيني العداة بيرق 
والنار تقتحم 0 وتحسرق 


وتدوس أروقة الطغاة وتمحق 
وجه يكاد مسن الوضاءة ينطق 


تهوي تباعاء وال لصباح سٍ سيشرق 


لكنهافيى كل يوم تخرق 


حلم يرردده سفيه أحمق 
ورايت شكواً بالبنادق يرشق 


2١ 


ولمحت وجها شاحبا متخوفا 
وعيون أمريكا تتابع خطوتي 
ووحوش أوروبا تجمع كيدها 
ضاقت علي الأرض وهي فسيحة 
ورجعت مغموما ألوم قضيتي 
قلبت طرفي حائرأ متردداً 
أاتقد وطفلة منكوبة 
والعرض منتهك وما سمع الندا 
أتت الفيالق أرضها تترى وما 
عذرأ سراييفو فلست بمخفق 
وأتيت للأقصى فكبلني الأسى 
وتحول المسراج- يا لتعاستي- 
ورأيت حول الظالمين مؤملا 
فلعل في أرض العروبة مؤللا 
ورأايت أملاكا تباع وتشترى 
ورأيت عدة حربهم مجمورعة 
وعيونهم مفتوحة لصديقهم 
وقلوبهم شتى وما جمعوا لوا 
حكن :111 اتدل القسو ف وضابنحت 
أخذت فثاة الحي تمسح أدمعي 
فسألتها من أنت؟! قالت: لا تسل 
فتبسمت وتساءلت من أنت يا 
إني أناالإيمان طال عناؤه 
عانقتها ومزجت رسم زفافها 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (ابن أحمد) 


قد مات جوعاء والعدوٌ يصفق 
ولها على أشري غراب ينعق 
والغدر يكنز والصداقة تنفق 
والنفس من هول البلية أضيق 
وأغربل الدنيا ولا أترفق 
فتبدت البلقان هولاً يطرق 
وهناك شيخ بالسلاسل يشنق 
أواه كم قتلوا هناك وأحرقوا 
لكن قومي في القيادة أخفقوا 
لمارأيت خيانة تتملق 
شيئا يقال وملك من يتزندق 
فطفقت في ماله أتعلق 
ولعل فيها صابباً يتصدق 


ومطارد السراق أصبح يسرق 


وبهانحور الأبرياء تمزق 
سا للسدو فكم عنبون تفلق 
وعدوهم من حولهم يتحلق 
نفسي مقاتلهاء وشاب المفرق 
ومع الحنان جمالها يتالق 
فالصحوة الكبرى ضحى يتفتق 
شوق المحب فكنت منها أشوق 
واليوم أنهار السعادة تفدق 
بدميء وكل دخيلة ستطلق 


ب 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبى حبلين- أبو شليل) 


٠ 


ابوحبلين: 

على صيغة الكنية بالحبلين: تثنية حبل: أسرة متفرعة من الحجيلان الذين 
هم من الدواسر اشتهر بستان نخل لهم ملاصق لمدينة بريدة من جهة الغرب 
محاذيا للعجيبة من جهة الجنوب. 

وهم من الدواسر (البدارين) الذين قدموا من الزلفي وليسوا من الدواسر 
القدماء في الشماس. 

و(أبو حبلين) لقب ترك الآن وصار اسمهم الحجيلان فقط. 

منهم “0 أبوحبلين» عاش في منتصف القرن الماضي الرابع عشرء كان 
. معتبرآً عند هيئة النظر فيما يتعلق بالفلاحة عند التخاصم من أجل معرفته بها. 
والتسمية أنهم كان يربطون رجلا بحبل فقال اربطوه بحبلين. 


ني 


من أهل بريدة من أسرة السالم الكبيرة التي هي من أقدم الأسر في بريدة» وهو 
رأس أسرة الشعلان الآتي ذكرها في حرف الشين؛ بل هم من ذريته. 

اشتهر منهم الشاعر العامي صالح السالم مات في سنة ١1557ه‏ وهو شجاع 
مشهور بالشجاعة:؛ وابنه الذي يقال له شعلان مات سنة ؟555١ه‏ في رمضان. 

وكان عمل أبوشليل بيع الإبل في جردة بريدة» واشتهر بقتله حسين العسكري قاتل 
الشدوخي الملقب الأدغج عندما حكم القاضي بقتله» أو عندما عجز والد الأدغج عن قتل . 
درق المذكون لكين منقه» وتوف "تا قضة ذلك الى رود القدوفي :فى حرفت الشين: 


انه 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبوشليل) 


فناصر جده أخ لعلي بن ناصر (السالم) الذي ذكره ابن بشر في تاريخه 
كما سياتي في رسم (السالم) في حرف السين. 

وهو أيضاً أخ لغصن بن ناصر السالم جد الغصن (السالم) فيكون الغصن 
هم أقرب آل سالم إلى (أسرة أبوشليل)» وسوف يأتي ذكر ذريته في حرف 
الشين عند ذكر (الشعلان) لأنهم صاروا يسمون بهذا الاسم. 

وهذه وثيقة رسمية صادرة من قاضي بريدة العلامة الشيخ عمر بن سليم؛ 
وفيها ما ذكرناه من أن (أبوشليل) هو صالح بن محمد بن ناصر. 


ظ رفك 0 ع ّ 


الببت ١‏ 500 دم لم 77 ا 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبوشليل) 


والوثيقة واضحة الخط والعبارة وهي تتعلق ببيت كان وقفه أبوشليلء» 

وسمي (أبوشليل) لأنه يشتري البضائع مثل القهوة ونحوها بمقادير كبيرة. 
ويحملها في شليله. 

فشليّل: تصعير (شليل) وهو جانب الثوب والعباءة ولذلك قالت العامة في 

ولأبوشليل شعر حماسي ضاع أكثرهء وبقي مما يتناقله الناس السائر قوله 
في وقعة الصريف عام 7١15١1ه:‏ 


متلطاق. قو اعقلت اك كنيكت ©والأاتيييسا فت جه اتيز 
انشد عريق بالصريف يشرف على الموت الحمر 
يوم الموازر له رزيف ماراحرداد الخبر 
اا 


وأثر: شيء من المرض والمراد به عدم الصحة؛ كناية عن الاختلال في التفكير. 


و(عريق) تصغير عرق وهو الحبل من الرمال» والمراد به وقعة الطرفية 
التي تسمى أيضا وقعة الصريفء, وهي بين عبدالعزيز بن متعب بن رشيد ومن 
معه من قبيلة شمر وأهل حائل من جهة» وبين ابن صباح وعبدالرحمن بن 
فيصل آل سعود ومن معهم من أهل القصيم من جهة أخرىء وكانت نتيجتها 
انكسار أهل القصيم والذين معهمء وانتصار ابن رشيد عليهم. 

والموازر: جمع موزر: بندق من البنادق الحديثة في ذلك الوقتء والرزيف: 
أصوات مجتمعة مختلطة كأصوات الرعدء والزّلم جمع زلمة وهو الشخص والمراد بهم 
الرجال المقائلون» وجثيا: جمع جاثْ والمراد بهم صرعى في المعركة. 


م 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبوشليل) . 


وهذه الأبيات من قصيدة يرويها أهل بريدة لأبوشليل هذا ولم أسمع منهم 
من شك بأنها لغيره. 

وقد سجلت بعضها في كتاب (كلمات قضت) المطبوع شاهدا على بعض الكلمات. 

فتلقيت كتابا من الأخ الأستاذ خالد بن راشد بن محمد المشعان من أهل 
بقعاء في منطقة حائل» يذكر فيه أن هذه الأبيات ليست لأبوشليل» وإنما هي 
لماجد الحمود العبيد الرشيد يرد بها. 

ثم ذكر نص قصيدة حمود العبيد وأولها: 

أهلا هلا بك يوم دار الكقيف قرن عيونك بالظقر 

اعطيك ماجوبك بحكم الضيف- ثي قلف يفجن الآخحَر 


وذكر أنها ربما كانت ردآأ على قصيدة سلطان الدويش: 


لا والله إلأ تو زان الكيفا يوم إن ابوجابر ظهر 


وملاحظ على هذه الأبيات مدحه لشمر الذين يقاتلهم؛ وإن كان مدحاً 
صحيحا لا ينكره أحد وهو قوله مكرمين الضيف شمر الخ فنحن نشهد أن شمر 
من أكثر العرب إن لم نقل أكثر العرب إكراما للضيف ولكن ليس من العادة أن 
الرجل يمدح إعداء له» يريد حربهم. 

والدليل على أنها لأبوشليل أن أحدهم من قوم ابن رشيدء رد عليها بقوله: 

يابوشليل يالخفيفه ياالثور ياراع البقر 


كم 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبوشليل) 


بالشعر العامي الذين سمعتها منهم ومن غيرهم» وهي بشعر المنتصر أشبه منها 
بسعر المغلوب المنهزم. والله أعلم. 


وصية أبوشليل: 

وهذه وصية أبوشليل الذي هو صالح المحمد بن ناصرء من أسرة السالم الكبيرة 
كتبها عبدالرحمن بن حنيشل ولم يؤرخهاء ولكن تاريخها يظهر من ذكر الأشخاص الذين 
ذكروا فيهاء وأهمهم مهنا الصالح أباالخيل أمير القصيم الذي أوصى أبوشليل أن يكون 
هو وصيه لتنفيذ هذه الوصية» مما يدل على قوة العلاقة بينهماء وعلى ما كان يتمتع به 
(أبوشليل) من منزلة رفيعة» وهي بشهادة على الحريص وهو ثري معروف في وقته 
ذكرته في رسم (الحريص) في حرف الحاء. 


ْ م 00-5 


3 ارب بل 7 


072 ل 9 
0 ل 4 4 ْ ٠‏ ش لمع 0 


حقي ب عش الود سوبا كيال 0 


مصورق مرا لإرد 
دكين ل يمى - 
دكتط وثور به عبر ارك ب 2ل حرق 


م 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبوعلي- أبوقريحه- أبو مصطفى- أبووادي) 


من أهل الصباخ يلفظ باسمهما بها بإسكان العين وفتح اللام وتشديد الياء 
منهم... أبوعلي انتقل إلى الرياض. وصار عمدة لمحلة المربع. 


وقد صاهروا الهبدان أهل خضيراء. 


من أهل بريدة يرجع نسبهم إلى القريحات من قبيلة حرب. 
أعرف رجلا من رجال أمير بريدة اسمه أبو قريحة. 


أسرة من آل أبي عليان متفرعون من الحسنء, هاجروا كلهم إلى الشام ثم 
عاد ثلاثة منهم إلى المملكة. 


وكان يقال لهم قبل ذلك أي قبل أن يغادروا بريدة (آل أبومصطفى). 
أسرة لثواة عر أهل بريدة. 


واسمهم على لفظ (الوادي) في حال التنكير أضيف إلى (أبو) التي معناها: 
(ذو) أو صاحب في أكثر كلامهم؛ وإن كنا لا نتيقن من المراد بها هنا. 


م 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبووادي) 


كان لهذه الأسرة حائط نخل مشهور يقع شمالاً من العجيبة في غرب 
بريدة القديمة. 

وناصر أبووادي جدهم من طلبة العلم ومن الكتبة فهاجر إلى عنيزة 
جرته من بريدة إلى عنيزة أن نخلهم رهن في دين» فطالبه 
دائنه يأن :يعظيه ماله عنده أو أن يبيع ملكه و قو حائط النخل المذكور فلم يقبل» 
فاشتكى دائنه على حسن المهنا أ ببيع الملك وإجبار (أبووادي) 
ا وات ا وأظن أن الملك كان مرهوتا لصاحب الدين مما يجعله 


ويقال: إن سبب ” 


ولذلك غضب (ابو وادي) على أمير بريدة وهاجر إلى عنيزة» وقد دخللت 
قصته الأدب الشعبيء» ومن ذلك ما قالت العامة من أن حسن المهنا أحضر رطيبا 
وهو العسبانء قائلاً: إنك إن لم تبع هذا الملك وتوفي صاحب الدين دينه ضربناك 
بهذا الرطيب وأن (أبووادي) التفت إلى الرطيب وقال: بع يا رطيب. 

وأنا لا أتيقن من ذلك ولكن الذي أعرفه من حال الأمير حسن المهنا أنه 
كان يحترم القضاء وحقوق الناسء» ولا يأخذ منها شيئاً بغير حق» ولذلك مات 
مدينا وهو أمير القصيم الذي يستطيع أن يحصل على ما يريد. 

وقد اشتهر ملك أبووادي حتى كان طريق يحف به من الشمال في النفود 
الواقع إلى الجنوب من خب الشماس صار يسمى (جادول أبووادي)» و الجادول 

ويقع أبووادي في شمال العجيبة ظل معروفا به كان يدعه طريق في 
الرمل جهة اليد اليسرى متجها إلى الخبوب يسمى (جادول أبووادي) إلى عهد 
قريب عندما بيع الملك والمراد به هنا حائط النخل وما يتبعه من أرض واثل 
وينبت هذه المنطقة بيوتاً دخلت فى مدينة بريدة في حدود عام ب ا“ اه. 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبووادي) 


وصلت إلينا وثيقة شراء (أبووادي) وهو ناصر أبوواديء لذلك الملك الذي 
يراد به حائط النخل وما يتبعه عادة من بئر وأثل ومنزل» وصفت ذلك الملك 
بأنه في شمال بريدة» والواقع كذلك بالنسبة إلى بريدة القديمة» لأنه في حد 
الرمل من الأرض الزراعية وقد صار بعد ذلك يحدد بأنه في (العجيبة)» هكذا 
كان ملك أي نخل عم والدي إبراهيم بن عبدالكريم العبودي الذي يقع ملاصقاً 
لملك (أبووادي) من جهة الجنوب» وكذلك ملك ابن غبثار الذي يقع ملاصقا 
لملك عم والدي يقع جنوبا عنه يوصف بأنه في العجيبة. 

وبائع الملك هو (محمد بن علي العجلاني) بياء في آخره على لفظ النسبة 
إلى العجلان. 

ذكرت الوثيقة حدود الملك المذكور بأنها من الشمال (الجادول) وهو الطريق 
في الرمل المرتفع قليلاً أو كثيراً فلا يقال جادول للطريق إذا كان في رمل مستو. 

وذلك الجادول الذي يحد ملك أبووادي أدركته وهو جادول كان أهل 
الخبوب الغريبة مثل (الغاف) والقويع يتخذونه طريقاً إلى بريدة ومعهم 
حمرهم- جمع حمار- في الغالب. ظ 

وقد دخل (الجادول) المذكور بعد ذلك في الشارع الرئيسي المنطلق من 
الخبيب غربا ليقطع شارع الصناعة ثم يستمر في ذهابه إلى الغرب» ويعرف 
الآن بشارع الوحدة. إضافة إلى الوحدة الزراعية التي كان مقرها في (المطا) 
ويوصل إليها منه. ظ 

ويحده من القبلة وهي الغرب: النفود» ومن الجنوب ملك العميريني» ومن 
شرق المقبرة» وهذه المقبرة لم يكن المسنون الذين أدركناهم يعرفونهاء ولم يكونوا 
يعرفون أنه توجد مقبرة في ذلك الموضعء لأنها قديمة؛ وقد قدمت الكلام على مثلها 


٠ 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبووادي) 


عند الحديث علي ابتداء إمارة اسرة (آل أبوعليان) على بريدة. 

والثمن مائة وثلاثون ريالا فرائءسه» بعضها معجلة وهي ثلاثون ريالا 
وسائرها مؤجل على عدة سنوات في كل سنة يحل قسط منها. 

والشهود جماعة من المشاهير في ذلك الوقت وهم عبدالله بن علي 
الرشودي رأس أسرة الرشوديء؛ وجميع أسرة الرشودي أهل بريدة من ذريته؛ 
وعبدالعزيز بن مجيدل من كبار جماعة أهل الصباخ وسليمان الرشيد 
الحجيلاني من آل أبوعليان» وهو الذي تولى إمارة بريدة لفترة قصيرة» والكاتب 
حمد بن سويلمء وتاريخ الكتابة في محرم 17171١ه.‏ 


يبب يب بيب 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبووادي) 


د 0 ظ 
20000007 ا 


0 0 دي فعاو 2 


جاء ذكر ناصر أبووادي في وثيقة مداينة بين حمد الروضان وغصن بن 
ناصر (السالم) بحل أجل الدين المذكور فيها في ربيع الأول من عام / 1 
والمفهوم المعتاد أن تكون الوتيقة كتبت قبل حلول الدين بسنة واحدة» وهي بخط 
إبراهيم بن علي بن مقبل وهو أخو الشيخ العلامة القاضي سليمان بن علي المقبل. 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبووادي) 


ووثيقة أخرى ورد فيها ذكر ناصر أبووادي شاهدا على قرض لحمد 
الروضان من غصن الناصر (السالم) وهي بخط مطلق بن عقيل» وتتضمن أن 
غصن الناصر قد أقرض حمد الروضان ثلاثا وأربعين ريال ونصفا سلف. 
وذلك في يوم " من جمادى الأولى سنة لا/151.ه»ء وفيها شهادة ناصر 
أبوواديء» وكاتبها مطلق بن عقيل. 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبووادي) 


كتابه (علماء نجد)؛ له رسالة مطبوعة في وظائف العشر الأواخر من رمضان: 
توفي عام ١55١1ه‏ عن أكثر من تسعين سنة. 
والهند وسافر إلى السودان. 


وهو ذو علم ودين وعقل معروف بذلك. 


ةط 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبووادي) 


قصيرة مفيدة» وذلك أمر ليس بالشائع عند أكثر علماء الدين في عهده؛. ورأيت 
عددا قليلً منها عند الشيخ محمد بن حمد العمري بخط أبووادي. 

وكان الشيخ علي أبووادي من الإخوان المتشددين أمثال عبدالله بن إبراهيم 
الربيعي» وعلي بن سالم آل جليدان» من الذين كانوا يخالفون آل بسام أثرياء 
عنيزة والمقدمين فيها على زمن حكم آل رشيد. ظ 

وقد رأيت بخطه بعض الجمل التي تدل على ذلك؛ وهي من جملة وقائع 
وحوادث في ورقتين كتبهما على طرة أحد الكتب مما يدل على حبه لتسجيل 
الوقائع والوفيات لبعض الأشخاص المهمين. 

وهذه الجملة هي قوله: 

في سنة 8ه نفوا آل بسام طلبة العلم وأجلوهم من بلد عنيزة:؛ 
ونبهوا ببعض المساجد ألا يذكر الله جهراً. 

وورد ذكر (ناصر بن وادي) شاهدا في وثيقة مبايعة بخط العلامة الشيخ 
محمد بن عمر بن سليم مؤرخة في ” جمادى الآخر سنة 1114اه. 


وهذا أنموذج لخط الشيخ (علي بن ناصر أبووادي): 


ا ا 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبووادي) 


ترجم له الشيخ صالح بن سليمان العمريء فقال: 
الشيخ علي الناصر أبو وادي: 


وأل وادي من أهل بريدة»وملكهم معروف بجوار ملك آل عبود شمال 
العجيبة في بريدة»وقد قيل بأنه من مواليد عنيزة» فسألت ابن أخيه لأمه أحمد 
المحمد السعدونء فقال إنه ولد في بريدة وليس في عنيزة وأمه فاطمة بنت علي 
البيوض كانت في بريدة إلى أن توفيت وكانت ولادته عام 15717اه. 

وقد أحب العلم والعلماء وجالسهم فأخذ عن عدد منهم؛ ومن مشائخه الذين 
أخذ عنهم في بريدة: 
- الشيخ سليمان بن علي آل مقبل قاضي بريدة. 
- الشيخ محمد بن عبدالله بن سليم. 
- الشيخ عبدالله بن محمد بن فدا. 


كما أخذ في عنيزة عن: 


معجم أسر بريدة -_- الجزء الأول- باب الألف (أبووادي). 


- الشيخ علي بن محمد آل راشد فاضي عنيز ة. 


وأخذ عن علماء الرياض ومنهم: 
بن 0 حمن. آل الشيخ. 


وفي عام 755١ه‏ بعثه العلماء للسودان للا/ 


وقد سافر إلى الهند فاتصل برجال الحديث وأخذ عنهم وأجازوه بذلك 


وقد استقر به المقام في عنيزة وأم في أحد مساجدها المععروف بمسجد 
الجْدَيّدَةء وكان يجلس فيه للطلبة» وقد التفهً حوله غير قليل». خلال تلك. المدة 


أخذوا عنه وانتفعوا بعلم("). 


إنتهى. 

وقد تحدث الشيخ عبدالله بن عقيل عن رواياته» فقال: 

من الشيوخ الذين يروي عنهمء وذكر ما لهم في باب الرواية: 
الشيخ أبو عبدالله علي بن ناصر بن محمد أبووادي العتزي!": 


أجاز ه محدث الهند نذير حسين الدهلوي بأسانيده المشهورة. 


)0 علماء آل سليم وتلامذتهم. ج22 ص .475١-5١5‏ 
(؟) العتزي: نسبة. إلى مدينة عنيزة. 


آذآ ا 2 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبووادي) 


وأجازه الشيخ محمد بن عمر بن حيدر الرومي ثم المكي»ء في عنيزة. 
جمادى الثانية سنة 1١١ه,‏ وهو يروي عن الشيخ عمر الأربلي» عن بكري 
العطارء وعن محمد سليم بن أحمد ملم بن عبدالرحمن الكزبري بأسانيدهاء 
وعن محمود بن سليمان السكندريءعن الدُمنهوري؛ عن محمد الأمير الكبير. 

وعلق المؤلف وهو الشيخ محمد زياد التكملة على ذلك بقوله في الحاشية!". 

وللشيخ علي أبو وادي إجازة طويلة لتلميذه عبدالله بن عبدالرحمن بن 
محمد البسام (خ) 7!؛ ونقل أكثرها تلميذه الآخر صالح بن عبدالله الزغيبي في 
إجازته لسليمان الصنيع (خ)؛ عليهم رحمة الله. 

أخذ عنه عبدالله بن عبدالعزيز العقيل قاضي عنيزة سابقاء ذكر ذلك مؤلف 
ترجمته الشيخ محمد زياد تكله» فقال: 

قال شيخنا: يعني الشيخ عبدالله بن عقيل- "وقد رويت عن شيخنا علي 
أبووادي صحيحي البخاري؛ ومسلمء» وسنن أبي داودء والترمذيء والنسائيء. 
وابن ماجه» ومسند الإمام أحمدء ومشكاة المصابيح» وأجازني بها حينما قرأت 
عليه أوائلها أنا والشيخ علي بن حمد الصالحي»ء وبحضور شيخنا المحدث 
عبدالله بن محمد المطرودي وغيره؛ وذلك في مسجد الجديّدة في وطننا عنيزة؛ 
بعد صلاة الفجر في عدة أيام من شهري ربيع الأول وربيع الثاني عام 
١ه‏ فأجازني بهاء وأذن لي بروايتها بأسانيدها المحفوظة صورتها لدينا 
بقلم شيخنا عبدالرحمن السعدي المؤرخة في٠14؟١ه'.‏ 


)١(‏ حاشية صء 557 من كتاب: (شيخ الحنابلة ابن عقيل). 
3( وهي بخط الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي في شهر صفر ٠ه‏ وفي آخرها تصحيح الشيخ 
علي أبو وادي للإجازة وما تلاها من سماع بإملائه» وعليها ختمه. 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبووادي) 


وقال شيخنا: "وقد يمر الله تعالى أني تلقيت الكتب الستة ومسند الإمام 
أحمد ومشكاة المصابيح عن الشيخ المحدث المعمر أبي عبدالله علي بن ناصر 
أبووادي» وذلك أن الشيخ علي قد سافر إلى الهندء وتلقى هذه الكتب بأسانيدها 

عن الشيخ المحدث المسند محدث الأقطار الهندية السيد محمد نذير حسين 
الحسيني الدهلويء فانتهزنا فرصة وجوده بيننا في وطننا عنيزة» وطلبنا منه أن 
يجلس لنا لنقرأ عليه في علم الحديث» ويجيزنا بمروياته من أمهاته» كما أجاز 
من كان قبلناء فلبّى الطلب جزاه الله خيراء وواعدنا في مسدد الجُدَيدة 
(بالتصغير) وهو المسجد الذي يؤم فيه مدة. 

وترجم له الأستاذ محمد بن عثمان القاضي ترجمة حافلة» ننقل منها ما يلي: 

علي بن ناصر أبو وادي: من عنيزة» هو العالم الجليل والمحدث الشهير 
الشيخ علي بن ناصر بن محمد أبو وادي الأصل بأجداده من بريدة نزح أبوه 
ناصر إلى عنيزة فولد له ابنه علي بعنيزة سنة 117177ه وقرأ القرآن وحفظه 
على مقرئ فيها ورباه والده أحسن تربية» وحفظ القرآن غيبا وشرع في طلب 
العلم بهمة عالية ونشاط ومثابرة ومن أبرز مشائخه قاضي عنيزة الشيخ علي 
بن محمد الراشد وعبدالعزيز بن محمد بن مانع ثم رحل إلى بريدة وجاور مدة 
عند أعمامه وإخوته وقرأ على علمائها ومن أبرز مشائخه سليمان بن علي بن 
مقبل» ومحمد بن عمر بن سليم» ومحمد العبدالله بن سليم وعبدالله بن مفدى 
لازم هؤلاء في أصول الدين وفروعه وفي الحديث والمصطلح والتفسير قم 
سمت همته فرحل إلى الرياض للاستفادة والتزود فقرأ على علمائها ومن أبرز 
مشائخه الشيخ العالم عبداللطيف بن عبدالرحمن وابنه عبدالله بن عبداللطيف 
وسعد بن عتيق ثم رحل إلى الهند عام خمس من الهجرة بعد الثلاثمائة وقرأ 
على المحدث الشهير نذير حسين بالحديث والمصطلح ولازمه وأجازه بجميع 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبووادي) 


مروياته في مدينة دلهي ثم سافر إلى مدينة بهوبال فقرأ على صديق حسن خان 
بالحديث والمصطلح وأجازه في الأمهات؛ وفي مسند أحمد وعاد إللى وطنه 
يحمل مشاعل العلم والعرفان فتعين إماما في مسجد الجديدة في شمال عنيزة: 
وواعظأاً ومرشداً ومدرسا فيه. 
وكان واسع الإطلاع في الحديث ورجاله وفي الفرائض وجلس للطلبة في 
الجديدة» وأجاز ثلة من أبرزهم شيخنا عبدالرحمن بن سعدي ووالدي عثمان بن 
صالح القاضي ومحمد أمين الشنقيطي نزيل الكويت» ثم الزبير والورع الزاهد 
الع الزكييي: رما الكوم التتوى بوهيذاله البحية المطسروة ىوهي انين 
السلمان وإبراهيم الغرير وسليمان الصالح البسام وعبدالله العبدالرحمن المحمد 
البسام وعبدالرحمن العقيل» وكان له إخوة في بريدة» يتبادل معهم الزيارة 
وأخوه من أمه يتبادلون أيضا معه الزيارة» وكان من أخص أصخابه شيخه 
الورع الزاهد عبدالله بن مفدى ولما حصلت عليه المضايقات وسكن عنيزة 
صار في ضيافته أربع سنوات. 
وكان يرحمه الله عمدة في التوثقات وعقود الأنكحة أفني عمره في نفع 
الخلق بهما وحريصا على إصلاح ذات البين» وله مخطوطات كثيرة بقلمه 
المتوسط الواضح فمنها زاد المعاد والمعارج والكافي المجلد الأول في مكتبة 
جامعنا وتفسير البغوي والروح والجلالين وتبصرة ابن الجوزي وكانت الكتابة 
مهنة له وله مؤلف جمعه بقرؤه على جماعته انتقاه من مراجع كثيرة ووظائف 
لشهر رمضان وعشره الأخير. 
ووافاه أجله المحتوم مأسوفا على فقده في ١١‏ من شهر شعبان من عام 
إحدى وستين بعد الثلاثمائة من الهجرة وحزن الناس لفقده وصلى عليه في 
الجامع الكبير ودفن بالجميدي بمقبرة الخندقية. 


هو و6 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (أبو هلا) 


أبو معناها هنا: دو أو صاحب فمعنى (أبو هلا) ذو هلا أو صاحب هلاء 

والمراد منها أنه الذي يكرر من الترحيب بزواره وضيوفه فيقول لهم: 
أهلاً وسهلاٌء وتلك مزية كبيرة عندهم في تلك العصور. 
وصار أحد الذين حضروا يصبون على يديه الماء قال له: أبو هلا: متى 
تشرفنا على الغداء يا شيخ؟ 

فقال الشيخ مبتسماً: حنا ما بعد غسلنا من مائدتك الله يكثر خيرك!!! 
يقولون لي: إنهم من آل أبوعليان» وإن (أبو هلا) لقب على جدهم. 

منهم الدكتور فهد بن علي العليان له كتاب مطبوع بعنوان: (أبحاث في 
القراءة) وهو كتاب جيد نشرته مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في الرياضء» 
الطبعة الأولى سنة 474 ١ه-‏ ا١٠٠7مء‏ في 185 صفحة,. 0 

قال فهد بن علي العليان في مقدمته: 

تعد القراءة وسيلة هامة للاتصال ولا يمكن الاستغناء عنهاء إذ يتمكن 
أوقات الفراغ بما يفيد وينفع. 

ومع التقدم الهائل الذي تحقق في ميدان وساتل الاتصال الحديثة المسموعة 


مه 


معجم أسر بوياة - الجزء الأول- باب الألف (أبو هلا) 


القزاءة تظل: أهم:وسيلة من وببائل :اككساب تلك المعارفه والمعلوؤفاك 
والحصول عليها من مصادرها الأصلية»؛ وذلك لما تتميز به من سهولة وحرية 
وعدم التقيد بمكان أو بزمانء فالقراءة دائما في المقدمة:؛ لمكانتها المتميزة 
وتأثيرها البالغ الأهمية في حياة الأفراد. 

وقد اعنير العلماء أن القدرة على القراءة الجيدة من أهم المهارات التي نححتت 
أن يتسلح بها الإنسان في حياته؛» ولما كانت القراءة بهذه الأهمية» فإن البحث في 
مجال القراءة بعامة» ومجال تعليمها بخاصة أمر له أهميته» وتزداد هذه الأهمية في 
الوقت الحاضر نتيجة لعزوف بعض أفراد المجتمع عن القراءة. 

وهذا الكتاب يتضمن مجموعة متنوعة من البحوث والدراسات المتعلقة بالقراءة 
التي قام المؤلف بإجرائها وذلك في إطار تخصصه في (القراءة وفنون اللغة) وتعالج 
هذه الأبحاث موضوعات مختلفة في ميدان القراءة» وذلك على النحو الآتي: 

البحث الأول: الأغلاط الأكثر شيوعا في القراءة الجهرية لدى تلاميذ الصفوف 
العليا من المرحلة الابتدائية في مدينة الرياض كما تبدو لمعلمي اللغة العربية ومعلماتها. 

البحث الثاني: إستر اتيجية 7-1 .> في تدريس القفراءة: مفهومهاء 
إجراءاتهاء فوائدها. 

البحث الثالث: معوقات القراءة الحرة لدى طلاب وطالبات جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية. 

البحث الرابع: الفهم بين القراءة الجهرية والصامتة لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية. 

المؤلف 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (الأجبع) 


الأجبح: 

لكان الحيد ريط البدز 6 المفتوحة قاع نتتوحة ولخو عن 

أسرة صغيرة؛ كانت لهم أملاك مزدهرة في الصباخ جنوب بريدة 
فخرجت عنهم بمبايعات عديدة. 

ومنها مكاتبات مبايعة ومداينة وقسمة حدود بين أحمد بن محمد الأجبع وبين 
آل سيف ابتداء من ناصر بن سليمان السيف وانتهاء بأبنائه وهذه صورها: 


رو 0 7 0 
3 4 م 6 ويم ١‏ ا ّ 


سود * ودح داوم 
داه جا عد 


معجم أسر بريدة - الجزء. الأول- باب الألف (الأجبع) 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (الأجبع) 


وقِل ذلك وبعده-عئزَنا على وثيقتين تتظمنان ذكن بيت-صم 
محمد الأجبع البيت معروف يقع في جهة الجنوب من قبة رشيدء وأظنه الآن 


تصبير هو التأجير لمدة طويلة. 


6 ٠, 6 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (الأجبع) 


وهذا التصبير بمعنى التأجير الطويل الأمدجرى مرتين: أولاهما س جلت 
بتاريخ ١ه‏ بخط عبدالله بن إبراهيم المعارك لمدة عشرين سنة أولها 
هلال شهر شوال من عام 1756ه. 

والتأجير الثاني في. وثيقة بخط الشيخ فهد بن عبيد العبدالحسن بتاريخ 
الأول من ذي الحجة عام ١15١1ه,‏ ومدتها ست وعشرين سنة. 


والشاهد عليها سليمان بن عبدالعزيز بن سلامة. 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (الأجبع) ظ 


ش 0 927 


01 0 
قا الر موسا 1 


5 0 4 “عياب بر 
رس 33-7 


ومعنى الأجبع: القصير البدين؛ ومنها الثوب الأجبع الذي كماه قصيران؛ 
والمشلح الأجبع: القصير الكمين.. الخ. ظ 

وقذاكقين اند هذه لأسن ةامن الكجس اك همي عسقة االو افيد لبن 
(الجبعان) بصيغة جمع الأجبع» وسوف يأتي ذكر ذلك في حرف الجيم تحت 
رسم (الجبعان). 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (الأجبع- الأحمدي) 


كان الأجبع ينكت لأصحابه؛ وذات ليلة قال لهم: (إني خرجت مرة من 
هناء أمشي على رجليء فلما أتيت الضاحي (وهو موضع خارج بريدة 
معروف)؛ وجدت ثمانين مخلبا ساقطة» فبسطت شماغي وحملتهاء ومشيت في 
طريقي حتى أتيت الطعميات», (والطّعميات: هي محلات مزارع الشتاءء أما 
وقت القيظ فهي قفر: أي خلومن الناس)» يقول فقصدت موضع مزرعة آل 
فلان» فلما وصلت باب القصر (البيت)» وإذا قد دخل فيه ثمانون ظبيء 
فتناطقت وهربتء وفزعت لأمسكهاء فلم أدرك منها إل واحداء ولكن بَحِلِتْ به 
إذ لم أجد شيئاً أذبحه به؟» فقال أحد الحاضرين (المخالب- المخالب) فقلت 
صدقت: الله يفطثك للشهادة. قال: وأنا آخذ مخلب وألتّه» وأشار بيده هكذا على 
الأخرى شبه الذبحء واللّتْ هنا: هو الذبح بسرعة. 

قوله: وجدت ثمانين مخلباً: هو غير ممكن ذاك الوقتء لأنها يعملها 
الحدادون حسب الطلبء فلا يوجد كميات متوفرة فذكره إياهاء هو شيء من 
التنكيت» مع بقية القصة(' . 


و 


الاحمدى 

أسرة من أهل المريدسية. 

جاء ذكر (الأحمدي) من دون تعيين اسمه لأنه ليس المقصود من المكاتبة 

فى الوثيقة» وإنما ذكر اسمه عرضا للتعريف بملك للحسني كان اشتراه من 

الأحمدي) وهو في المريدسية. 

والوثيقة تتعلق بمبايعة بين عبدالله المهنا وأخيه صالح المهنا مسن جهة 
وبين حسن بن محمد الحسني من جهة أخرى. 
)١(‏ كنت رأيت هذه النكتة مكتوبة ولا أدري أين رأيتها. 


ممه 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (الأحمدي) 


مبيع: الأثل المعروف في قبلى ملك الحسني الخ. 


والشهود على ذلك محمد الربدي وخضير بن محمد وصالح البراهيم الجاسر. . 
والكاتب راشد السليمان بن سبيهين المعروف بأبو رقيبة وهو جد أسرة 
الرقيبة» أهل بريدة كلهم. 


والتاريخ 77 من صفر سنة 1751اه. 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (الأردح) 


0 
افردح: 

أسرة صغيرة من أهل بريدة متفرعة من أسرة الحلوة أبناء عم المشيقح» فهم أبناء 
عم للمبيريك والهاشل والشريما والشريدة بتشديد الياء والقريعان والزايد والحفير. 

منهم محمد بن عبدالله الأردح: أجرى عينا مزدهرة سميت الأردحية؛ 
ذكرتها في (معجم بلاد القصيم) فاشتراها منه أمير القصيم السابق فهد بن محمد 
بن عبدالرحمن آل سعودء وكانت من أهم المزارع وأوسعها. 

وهو محمد بن عبدالله بن ناصر بن سعد الحلوة. 

و(سعد الحلوة): جدهم ورد اسمه في وثائق عديدة سيأتي إيرادها عند ذكر 
(الحلوة) في حرف الحاء بإذن الله. ظ 

ومحمد بن عبدالله الأردح رزين وعاقل؛» وكاتب مجود يقصده الناس 
طائفة من الناس كان من أكثرهم له صداقة وأقربهم منه صالح الطويان؛ 
صاحب التغيرة» وهو أي صالح الطويان رجل مفكرء بل عظيم التفكير بحيث 
لا يصبر على حديث الجهال فضلاً عن مصاحبتهم» ولا نعرف له صديقاً في 
بريدة يجلس في دكانه وعنده دفتره إل محمد الأردح. 

بل كان فهد العلي الرشودي زعيم بريدة في وقته وأولاده يجلسون عند 
الأردح في دكانه؛ وعنده دفاترهم. 

وأبوه عبدالله الأردح: يقال إنه اشترى أرضا من حسن المهنا أمير بريدة في 
جنوب البلد خارجا عنه؛ وإن كان قريبا منهء وذلك بالسعر الذي كان حسن المهنا 
حدده لأقيام الاراضي التي تصلح لبناء البيوت حول بريدة؛ بأن يبيع البوع الواحد 
عرضاً بعشرة أبواع طولا» بثلث ريال فرانسيء وغالباً ما تكون الخطة عشرة 


ءدأه 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (الأرد م- الأشقر) 


أبواع في عشرة وقد تكون أقل من ذلك أو أكثر إذا ما أراد صاحبها. 

وبهذه الطريقة اشترى جدي عبدالرحمن بن عبدالكريم العبودي ارض 
بيته الذي عمره في شمال بريدة؛ وال وياقنة الشرعي من ورثة والدي 
وأعدت بناءه بالأسمنت المسلح وأوقفته 

قالوا: فكان 9 هشهظظص0 أو قبل 
صلاة المغرب ويبول في جانب منها إذا احتاج. لأنها خلاءً وهو يقول: الحلال 
حلوء دم يستلقي بعد المغرب في جانب منها ويقول: يا حلو الحلال. 
الأشقر: 

من أهل بريدة سموا بالأشقر لأن جدهم الأول غلبت الشقرة على لونه. 
ولا زالت الشقرة في ذريته. 

هاجر منهم أناس إلى حايل من بريدة. 

منهم أحمد بن محمد الأشقرء درس في معهد المعلمين في بريدة الذي كان 
مقره الخبيب وتخرج منه واشتغل بالتدريس إلى أن تقاعد. 

ومنهم عبدالله بن محمد الأشقر: كان مهندس هواتفء؛ عمل في ذلك في 
الرياض ثم عاد إلى بريدة للعمل في الهاتفء؛ وقد تقاعد. 

ومنهم محمد بن عبدالله السليمان الأشقر: أمين صندوق في دار الأيتام في 
بريدة الآن- 575 ١اه.‏ 

ومنهم محمد بن عبدالله الأشقر من الذين كانوا يتاجرون في الإبل ومرة 
غليت الإبل في بريدة فأخذ نقودآ على سبيل البضاعة وهي المضاربة. أضاف 
إليها ما عنده من النقود. 


ه١‎ 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (الأشقر) 


وكان من بين الذين أخذ منهم النقود أحمد العييري وهو ثري مشهور أخذ 
منه ألفي ريال فرانسه وهي من الريالات الفضية الكبيرة. 

وسافر إلى الشمال بحثا عن شراء الإبل فبدأ بحائل وقد ركله بعير أصاب. 
مقتلا وهو في حائل فمات وذلك قبل أن يشتري شيئا من الإبل» فأخذت إمارة 
حائل ما كان لديه من النقود وهو معروف بأنه من تجار الإيل ‏ 
وأرسلتها إلى إمارة بريدة فجعل أمير بريدة أمرها عند القا 


ريال وذلك مبلغ له أهمية في تلك العصورء فسأله الشب: 
يأتي ببينة على ذلك من كتابة أو من شهود ولم يكن لدى العر 
ذلك؛ بل كان سلم النقود للاشقر بدون أي شيء من ذلك. 

فقال له الشيخ ابن حميد: لا يمكن أن نعطيك شيئا من ذلك إلا ببينة» لأن 
هذه النقود متعلق بها حقوق أناس آخرين. 

فضاق صدر العييري وذهب إلى السوق فجلس عند عبدالرحمن الدخيّل؛ 
والد زيد الدخيّل المشهور وابن دخيّل العبدالله أحد تجار بريدة فرآه عبدالرحمن 
الدخيل ضائق الصدر فسأله قائلاً: 


عبدالله بن حميد أن 


يا أبوعلي وراك ضائق صدرك. ماهيب عادتك؟ فأخبره بقصة الدراهم 
التي أعطاها الأشقر وعدم إعطاء الشيخ عبدالله بن حميد له حقه. ظ 

فأسرع عبدالرحمن الدخيّل يقول: وسّع صدرك - يا أبو علي- يا الله أنا 
وإياك للشيخ عبدالله بن حميد: أنا أشهد أن محمد الأشقر قال لي: أنا شره على 
العييري ما عطاني إلا ألفين ريال بضاعة؛ وأنا أظن انه يعطين على الأقل. 
خمسة آلاف الألفين اللي عطان العييري ما تكفين منه. 


تذادك 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (الأشقر) 


ومنهم علي بن ناصر بن علي بن ناصر بن عبدالله الأشقر, مدير آدارزة 
يدبيو ان المر اقبة العامة. 


ثانوبة اليمامة. 


ومنهم الشاعر الكبير عبدالله بن العبدالله الحميدي الاث ة 
انتقل والده من بريدة إلى حائل. 


وولد في حائل؛ بعد أن استقر بها والده صالح الأشقر حيث غادر بريدة 


اه 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (الأشقر) 


موطنه بقصد البحث عن الرزقء وقد نشأ الشاعر عبدالله الأشقر بحائل وعاش 
بها فترة شبابه عند خواله. 
ثم غادر حائل متوجها إلى الرياض مع أسرته عام179١ه.‏ 
توفي رحمه الله بالرياض في الحادي عشر من ذي القعدة عام 4ه 
بعد معاناة مع المرض. 
وشعر عبدالله بن صالح الأشقر هذا كثيراً منه قوله: 
ألاايا من لعين عن لذيذ النوم مشطونه وجار النوم عن موقه وزاد الويل والوالي 
وحياة اللي تخضع له جميع الخلق يرجونه فلا احسب الهوى يذبح لما اني شفت انا حالي 
انا توي عرفت ان المحبة زايد كونه سسل الروح برموع له الخلوق ينشال 
تطحني فارع دالع يشوح الريح بقرونه ماغير يطرق الفذله يحسب المطرق خالي 
غرير غر في زوله وعيني فيه مفتونه2 مغر بالهوى توه غرامه لاح باقبالي 
وقال أيضا: ظ 
ابهى من الجوهر اللعاج على نحر كل مزيونه 
أبو جبين عليه التاجج بين الحجاجين مقرونه 
لو إنك أظلم من الحجاجح في حبك النفس مفتونه 


ولعبدالله الأشقر: 
رباعيات 
يا هل الهوى مابقى لي روح 
واشئنوف انا االزين مرتاح 


+أه 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (الأشقر 


قد ا ٠ ٠‏ و جد 2 


ياعين حر رجح للوح 


يا شوق فرع وقض الرأس 
كل شرب بالهوى له كاس 


قصيدة عروس الشعر: 
دار الغرام ولف بالقلب لافوف 
ياخشم ريم من عناأ العين مشفوف 
القلب رفرف وانغرف غر بصدوف 
جسر الغرام ابرا معي زل بزلوف 
الله خلق بالناس ناس لهانوف 
كاس الهوى بالباب الأسباب مذروف 
لولا الهوى ما رشرش الريم بخشوف 
خشف عفر فارع ظفر عشر مكشوف 
رعبوب راعب كاعب طرب غطروف 
تمشي تهز الخصر تنعاج بعطوف 
بعيونها رايات وايات وحروف 


هاه 


وخل الأزارير دلاعي 


لاع الولع قلبي وروحي صرمها 
سيف الهوى بالحال يلحى لحمها 
والروح فوح الجوح يلفح فحمها 
نزع الزغازغ زلة عن قدمها 


لا تِحثه بالل يقبس لغمها 
والشمس ما تخفى العرب مع عجمها 


من ذاك رشف شفاه يفرق طعمها 
والناس نسناس الهوى هو نسمها 
تل القلوب وسلها واستلمها 
ميو داع اصح ماع تمهنها 
مال الهوى به مال عوذا كصمها 
يرمي هل هل الغايات سم سهمها 


( 


مادار دور نهدها نز بوقوف 
واكثل كثيل له كثاثيل وزلوف 
عفرا برا طرز الطرا صدر واردوف 
شربت شذى شذر الهوى كمع وكفوف 
يا ناس خلوني احوفه واباشوف 
بسلب قلب المبتلي فيك مكلوف 
امنع طريح طاح بيديك مكتوف 


دندار دار بلهبِة القلب يليب 
على فار طوفان النبا واحتشا الحشا 
لم علا ماها على كل ماعلا 
تفن ال لحري ولت ينناف ووفة 
وأنا بت في غبات الأنجاد حاير 
إلهي معاذي هو ملاذي ومزبني 
له العزة العليا مع الطول والبقا 
فلا كان ما فيها ولا كان سكنها 
ولا سبعها العلياولا سبع بيدها 
إلا بنقدير من الخالق الصمد 
أنا عبده المملوك ذلي لسطوثه 
أناجيه وحبالي بعفوه وثايق 
أجاب عبهه في لجاليج غبه 
هو الواحد الكافي هو الشافي العلا 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (الأشقر) 


نشو نشى ما نيش مشمش حرمها 
يلعب على هاضم ضميره هضمها 
طخم طخم طخم الطراخم طخمها 
من طاح بتفاحه حرق من وحمها 
لاا موت فوت وناظري ما فهمها 
ارفق ترى نفسي تقطع وذمها 
سلم العرب من سالمه في لزمها 


ولعبدالله بن صالح قصيدة بائية طويلة نقتطف منها ما يلي: 


ارى جوج ماجوجه ورا العوج يليب 
كمافار تور لابوحام يهيب 
تعلت ومجراها على ماه حليب 


زرف زوين بتاارام بيني 
به ساعة غب وساعات رهيب 
عطوف لطونف لا دعي يجيب 
ولا كان مخلوق على الكون يجيب 
ولاسيقيا الخير نولا نجس سنب 
حكيم عليم مستعان قريب 
وياذل مخلوق له الرب حريب 
كمني بفضله طمممع رغيب. 


واعاد لأيوب ويعقوب سليب 
هو اللي إلى نيدي للأغرار يجيب 


ادك 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (الأشقر) 


مالي سوى وجهه إله يغيتي 
انحلة رم متا باللجر مك 


نوضي على ذا الطول والحول والبقا 


ألايا هل الألباب والفهم والنهيى 
تفكرت بالدنيا شذاها وجلها 
تجي لك كما العذرا إلى بان ودها 
وتوريك من وجه كما بارق الدجا 
تجذ عنك بساعة وأنثت غافل 


تلقاه مع غيرك تزحم غرامها 
لا تأمن الدنيا تحمله على الوفا 
من خلقة الدنيا ونصبة جبالها 
ما عاهدت عهد على الكون و انجزت. 
وللاحيدها واحد راغب بها 
ولا أضحكت مخلوق إلا بكى لها 
إلى تم به مر ترقب زواله 
أشوف أنا الوهاج يكسف إلى كمل 
أبصر بمسعاها بناس تقدموا 
هلت عليهم سحب الأنعام وارغدوا 
تعظلموا فيهابعز وسطوة 
دارت بهم وقلوبهم له حزاين 


ااه 


ولا لي سوى جوده بالأرزاق نصيب 
وحشاأا لعبد لحن دعاه يخيب ْ 


ا 


غاد ضميره من هواك سريب 
وتقسم قلا لك في هواه شهيب 
وتراكفيهاهايم تليب 
تجفاك بصدود عن القلب يغيب 
تموت فهر وإن حبيت تشيب 
صارت معك شري ومع ذاك حليب 
إلى نفختين الصور وحساب الحسيب 
ولا عد لها خل من الخل حبيب 
إلاذسهحاضرقريب 
ولا دام فيهها واحهد طريب 
ترى كمال هالزوال نديب 
والشمس تزهر لى بغت تغيب 
وقامت تصب الطيب من فوق الرطيب 
كهول لهم سكن الوطاة منييب 
وصاروا علوم للزمان تصيب 


جنا شل قافر | ساعة اننا 
هذي منازلهم شهود لمن بقى 
+« +« 


ليت الدوارس تعطي السايل الخير 


ادام ببهعزولادام للها 


مايه بهاكودجاهل 
ماذاق منها لسعة لأجل ينتبه 
ثرا هل التجريب فيها كواظم 
سفتهم من الصافي وهم به غراير 
وصارت فعايلها بهم عبرةلهم 
مير إن دارت الأفلاك بأمر العلا لهسم 
تمسكوا فيها بعرف من أمرها 
الأباملهرب عظيم يديرها 
لكن أشوف العلم فضل به الفقتى 
يسلك مناهيج المعارف ويهتدي 
لى شفت أنا فعله بالأسلاف والخلف 


ل * 


بالأمس له من على كثرة الملا 
وشره على من به عن النوب ملجا 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (الأشقر) 


أحلام ليل مائرهذهيب 
خوالي والبوم له فيهانعيب 


ل ل 


تنبي عن السكان هيهات تجيب 
فلاكن يديره س مع مجيب 
قليل التبصر بالليال وطيب 
حوار على أمه والزمان خطيب 
يرون مرهمن حلاهقريب 
وضمت لهم كدر الليال غبيب 
والقل منهم كاظم صويب 
صاروا لها طي وهي طار كريسب 
وقلوبهم ببحور الادبار عجيب 
بامره جميع الكون دولاب يليب 
فضل بعلمه واللبيب طبيب ‏ 
لو هو عديم الشوف والمنطي طليب 
أصير منهاخاي ب رعيب 


ل ل 

تسوقه بعسره للملام غصيب 
واليوم بين الناس مسفوه سغيب 
ليااجاه مجروح الضمير يطيب 


ه١‎ 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (الأشقر) 


لى ضك بك أمر جليل ذكرتها 
ولاتأخذ إلاطايع و ص ميدع 
لى سددوا عمالة الرأي رايهم 
وقامت تخوض الناس في دفع ما نبا 
اتير كنا لض رار تلبسا 
هذا تشيله حاضر مااهتنى بها 
أهلهامامر هجرةوقهرها 
تشوف بها ناس تزوم نفوسها 
إذا مر واحدهم مع الناس مايرى 
زوم على بوم من أمس تعظمت 
لو هو من أهل المجد من عرنة الثنا 
ذيب على اللابه يسرك ذهابه 


ما ظنها تأتبك الأضرار من فتى 


2 0 


مير أبصرت لى جا للمناجيب قصرها 
لكن أرى الديان يأخذ خصايص 
عنازو] اهل المغووف: غرب مع السلا 
قضوا يا فنى طلابة المجد بالعنا 
م علاقة ترون و الفسون :ول فنا 
هل الشيمة العلا هل الجار والندا 


8_ه 


تلقاك في وجه كما العد عجيب 
مفراص ماص والابن نجيب 
يظفون أنه ناجح صعيب 
وكل يناظر صاحبه غضيب 
وضربهم بمفتول من الراي صليب 
توحي لربعه من و ره نحيب 
خطر على روحك من الجور تزيب 
دجاج تبختر بالكلام تهيب 
وهذي مناغزها تصب صبيب 
شبر من البيدايخب خبيب 
تقول: با التبعيء وراك تغيب 
ما يجرح المعلوق للعليا قريب 
غدا له الخذنات خيال لعيب 
ولا حوى الطولات ماكرها الخريبب 
سيف على الأقراب مع غيره عسيب 
شريف العناصر للملام حريب 


ل 


بففون شبن والأنذال تشيب 


وضاقت فجوج البيد بالواف النجيب 


ماظن منهم بالوطى كتيب 
خلي على المرحان ملهود غضيب 
راحوا وخلوا بالزمان مصيب 


إن كان باق من هل المجد ماجد 
يكفيهمندنياهأمر أمرها 
أمرها رج وى لئيم إلى كبا 
وهو عاقة لص بخيل أرث بها 
تاقف له الجلاس من شان ميمته 
لى فرغت الايمان كثرت عيوبها 
اليوم خير القوم وااناه واشجعه 
زماننا يمحي ويمشي على القفا 
تطمن به العالي و طالت به الوطا 
رخيص بها المرسن عزيز بها القفا 
بانت طيور الليل باول نهارها 
٠‏ تعلت حباريها ونلت صقورها 
وصارت مخالبها سيوف صوارم 
هذي سجياها وهفذي خصالها 
واوصيك إن كان أنت تفهم وصيتي 
مشر يخي لقان تفال عل الننيدا 
حيث هل السايات هم عرضة البلا 
ولا تزحم الشاشات تكسب بها العنا 


ولا تعتني بالكبر والزور والريا 


لامدك السلطان بامر على الملا 
ولا .تحسب أن الحرص للمال حارس 
توكل على الكافي والأسباب جرها 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (الأشقر) 


والا المصايب ديم تصيب 
ورده مع الآثار بحجاج كثيب 
ما يدفع القراع في حبة زبيب 
لو كان ما به خصلة تعيب 


مداسه على راسه تراه عجيب 


.وذاب الجبل ياذيب من خوف الرطيب 


يمشي بها السرحان والقنفذ طريب 
وغابت طيور من.ورا الطور تليب 


3 طيّر خشاش البيد من عقب الدبيب 


والسيف يغفشى مخلب زريب 


وي ل 


توقى لك العثرات وتحيسر الجزيدب 


ثرا سهوم الناسس للشارة تصيب 
لاصار ما تعنيك خلك له جنيب 
تراهن شهود النقص والخزي القريب 
خل الهوى والزور كان انك أديب 
ولا تحسب ان البخل بالدنيا يثيب 
ولا ضرك المعبود ما ينفع قريب 


معجم لسر بريدة - الجزء الأول اب الألف (الأصلي) 


أسرة صغيرة جاء جدهم من العراق وصار يصلح البنادق في بريدة. 
وتزوج فيها وأنجب أولادا. 


مات حلم 5ه وهواد 


- 


الج مدفعاً في بريدة فعاد انه المدفع وقتله. 


:وهو من | ٍ: ع ظ رين .بالدقة في الصناعة وسعة ش الاختراع: .ولم يكن يوجد 
في بريدة في وقته من هو في مثل مهارته في إصلاح البنادق. 
وله ذرية صالحة.. ٠‏ 


وقد اشتهر (الأصطى) هذا بواقعة مهمة حدثت إبان أن كان أهل بريدة 
يحاصرون الأمير عليها من قبل عبدالعزيز بن رشيد ومن معه من رجاله الذين 
كانوا في قصر بريدة بعد أن دخل الملك عبدالعزيز وأهل القصيم ومعه المهنا 
إلى بريدة» وأخذوها كلها من ابن رشيد ما عدا القصرء .وذلك أنه حفر حفراً 
أشبه بالنفق في قاع بئر في أقرب بيت من القصر ثم وضع في أقصاه مقداراً 
من البارود وأشعله» ويقال إنه ربط فتيلة في ذنب قطةء وأرسلها مع ذلك النفق 
فثار البارود واسقط إحدى مقاصير القصرء ولكنه لم يصل إلى المكان الذي فيه 


أمير ابن رشيد:والذين معه. 


وهذه الواقعة هي الذي أشار اليها كيد العوني في قوله من 
قصيدته الشهيرة :عند أهل القصيم بالمستحيطة» بمعنى المحيطة: 
قمناومدينا عليه السراديب 


1 نادى بعفو شيخنا له تجاريب 


ما.يقطع الداني ولا هوب غذار 


ه؟١‎ 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (الأصطى) 


ومن أسرة (الأسطى) بالعريممضي محمد بن أحمد الأسطى مهندس مكاين 
توفي هذا العام 5474 ١ه.‏ 


وابنه أحمد مهندس سيارات له ورشة في بريدة. 
وأخوه عبدالله بن حمد الأسطى فى البنك الزراعي في بريدة /1571اه. 


وأحمد بن عبدالله الأسطى كان يلعب في نادي الرائد في بريدة وهو 
مدرس في إحدى مدارس بريدة» وعبدالكريم بن عبدالله الأسطى مدرس في 
إحدى مدارس الرياض. 


ومنهم أحمد العبدالكريم الأسطى مدير قسم في بلدية بريدة - 541717 1ه. 


وعبدالله بن عبدالعزيز الأسطى كان يعمل في مالية الرياض إبان حكم 
الملك عبدالعزيز وعمره الآن نحو 15 سنة- /115571ه. 
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أل صقه: 

بفتح الهمزة وإسكان الصاد فقاف فهاء: والأصقه هو الأصم وعلته: 
الصقه: هذه الأسرة من أهل الأسياحء و انتقل بعضهم إلى بريدة. 

اشتهر منهم عبدالكريم بن عبدالله الأصقه شاعر عامي من شعره عروس 
الشعر التي مدح بها عبدالله بن عبدالمحسن بن سيف. 

ومنهم علي الأصقه شاعر عامي أيضا من أهل العين مات عام 11917ه. 


قال عبدالكريم بن عبدالله الأصقه: 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (الأصقه) 


حل النسحات إن اننا يز العيدن 
إلى طلبته حاجة جاب تعذير 
الصاحب اللي ما نوى نية الخير 
غديت انا واياه دلو على بير 
يا ما رفعني بالرشا للمناعير 
وقال القمر تهنا ابغر غراغير 
والشمس هي ويا النجوم الزواهير 
سلام مني يا عنود الغنادير 
الكبر لله وانت يا بو المشيجير 
هذا البلد ما فيه شيخ ولا أمير 
اشكي عليه ابوردوف مزابير 
قلت الوعد قال الوعد قارة النير 


حيثه أبي به واحد ما يطعني[() 
وعن حاجتي عذب السجايا منعني 
نجلا العيون إلى قربته دفعني 


وياماورا نجم الثريا قلعني 
لو تجتمع في نور خده طصبعن 
رد السلام ولا تكبر ترعني 
.فى دوب الحووتة اححدع 
اثره ايواعدني أو فجل زرعني 


كان عبدالكريم الأصقه أكولا معروفا بذلك» ولم يكن له بطن كبير ظاهرء 
وذلك أنه مثل غيره من أهل وقته كان يتعب كثيرا ويمشي مضطرا كثيراء ولكن 
من كثرة أكله فيما ذكر لنا أكثر من واحد أنه إذا شبع ظهر له مسن جهة جنبيه 
نتؤان كبيران وصفهما أحدهم بأنهما أشبه بسطلين مكفيين على جنبيه. 

حدثني والدي رحمه الله» قال: كان عبدالكريم الأصقه صديقاً لوالدي؛ فكان 
يأتي إلى دكاننا في سوق بريدة الذي لم يكن يوجد سوق غيره فيها» وهو الشمالي 

ولكان لنا جار في الدكان سماه لي والدي وأنا أعرفه وتعمدت عدم ذكره؛ 
كان معروفا بقلة دعوته الناس إلى القهوة أو نحوهاء فقال يوم لعبدالكريم الأصقه 


)١(‏ يزّي: يسقيء والحير: حائط النخل» ويطعني: يطيعني. 
ردريكد 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (الأصقه) 


ووالدي يسمع: نبي نغديك تأكز ا عبدالكريم- أنت وأيوناصر بقفصد جدي» 
فقال الأصقه: لاء أنا باكر معزوم لكن خله عقب باكر. 

قال والدي: فقال له والدي عند ما انصرف الرجل: كيف تقول أنا معزوم باكر؟ 
من يعزمك؟ لأنه يعرف أن الأصقه ليس من ذوي الثراء الذين يعزمون من أجل مالهم. 

فقال: أنا على ما قلت ما اناب معزوم؛ لكن اد اتجيوع له؛ لأن هذا بخيل 
ماهوب عازمن في حياته إلا هالمرة. 

ومعنى اتجيوع له: أجوع قبل ذلك بيومين حتى أكل كل ما يقدمه لي. 

قال والدي: وفي الموعد المحدد من ضحى ذلك اليوم دعانا الرجل إلى بيته 
فوجدنا أهله جهزوا القهوة فتقهوينا ثم أحضر الغداء في صينية مسوكرة صغيرة مليئة 
بالتمر الجيد وتحتها غضارة (طاسة) كبيرة مليئة بالسمن» وقال: سموا الله يحييكم. 

وهذا هو الغداء فكنا نأخذ التمرة ونغخمس رأسها في السمن ونأكلها. 

هذا ما كنت أفعله أنا ووالديء لأننا في خيرء أما الأصقه فإنه كان يأخذ التمرتين 
ويبعد عنهما النواتين ويعمل منهما ما يشبه القدح يغرف به من السمن ويأكله. 

والرجل يصفر وجهه ويحمرٌ من الحنق» لأنه يفعل ما يفعل بتمره وسمنه: 
وهو عزيز عليه وعلى أمثاله في ذلك الوقت. 

قال والدي: وقد أكلت أنا ووالدي تمرات ثم أبعدنا عنها لأننا بخير ولا 
نطيق أكل الكثير من السمن. 

فقال الأصقه: أنت يا العبودي أنت ولدك جايين من بيتكم متغدين» لكن أنا 


ما تغديت أبي اتغدى منه. 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (الأصقه) 


قال: فأخذ يأكل ويأكل ويواصل الأكل حتى أكل التمر كله؛» وكانت في 
السمن بقية لأنه مائع فشربها. 

قال والدي: وكان التمر نحو وزنتين» أي ما يعادل ثلاث كيلوات والسمن 

وعندما خرجنا قال الأصقه لوالدي: و الله ما يعزمني هذا طول حياته» وأنا 
هذا أكلي» لكن أنا معي علم أنه ما هوب عازمني مرة ثانية. 

وحدثني والدي رحمه الله قال: لما توفي والدي جاءني عبدالكريم الأصقه 
يصرح به وهو أنه بحاجة إلى طعام وكان في حياة والدي يدخل بيتنا يعزنمه 
والدي لأنه شاعرء ووالدي شاعر. ظ 

فدعوته للعشاء قبل مغرب ذلك اليوم» وقلت لأمي: هذا الأصقه رجال 
من كيلوين لأنهما وزنة وثلث والصاع وزنتين. 

قال: وكنا في القيظ فاشتريت كميات كثيرة من اللوبا فجعلت أمي هذا 
الطعام في بادية كبيرة» وأضافت ليه بصلات من رؤؤس البصل غير المقطع.؛ 
يطبخ قبل ذلك كما هي العادة» وكمية كبيرة من الخلع» وهي بقايا الشحم الذي 
يؤخذ ودكه» لأننا لم نشتر له لحماء ودهنته فوق ذلك بسمن كثيرء فلما قدمتهله 
أكلت منه معه قليلاً ثم انصرفت وذهبت عنه قليلاً وعدت إليه وهو يأكل حتى 
أكل كل ما في البادية من الطعام؛ وكان يكفي لثمانية أو عشرة من أمثالنا. 

قال والدي: ثم وجه كلامه بعد أن أفرغ البادية مما فيها إليّ يقول: أمك 
الله يجزاه خير ماهيب من كسر العراقي هالتاليات» هي من الحريم اللي يعرفن 


هاه 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (الأصقه) 


وقم الرجال أي ما يكفي الرجل من الطعام!! 

وقد نقلت عنه حكايات كثيرة» من ذلك ما رواه أنه كان خارج الأسياح بعيدا 
عن موارد الماء» وكان معهم حمار فعض جانب القربة وسحبها حتى انشقت 
وأدركوها قبل أن يذهب ماؤهاء ولم يكن بالإمكان حمل الماء الذي فيها فقال: نفرغه 
في بطوننا فشربها وشخص آخر معه لم يستطع أن يشرب إلا قليلا. 

وقد رويت هذه عن غيره ومن الذين رويت عنهم ابن دخيل الله المسمى (جلوف). 

حدث عبدالكريم الأصقه قال: ذهبت إلى عنيزة فمررت على شبان جالسين 
في الشارع.؛ فقالوا لي من دون مناسبة: يا راعي بريدة وش يسوي اللوبا؟ 

فقالت لهم: يساعر الكراث! 

فسكتواء وهذا يحتاج إلى شرح؛ وذلك أن الشبان والجهال من أهل بريدة 
كانوا يعيرون أهل عنيزة باكل الكراث؛ وكان أهل عنيزة الذين مثلهم يعيرون 
أهل بريدة بأكل اللوبيا. 

ولا يفعل ذلك العقلاء؛ وقوله: يساعر الكراث يريد أن سعره يسير مع سعر 
الكراث إذا زاد سعر الكراث زاد سعر اللوبا والعكس بالعكس» وهذا من باب التنادر. 

ولعبدالكريم الاصقه هذا شعر كثير فيه مدح كثير وهجاء وغزل. 

فمن مدائحه العروس التي وجهها إلى عبدالله بن الملا عبدالمحسن بن سيفء 
وعلى عادة عرائس الشعر أن الشاعر يستعرض الحكام أو رؤساء البلدان أو الجماعات 
من الناس يخير عروس الشعر الخيالية في أيهم تريد فترفض أولتك كلهم؛ مبدية عذرها 
في ذلك عن طريق ذكر عيب من العيوب فيه يجعلها ترفضه وتطلب غيره؛ ثم ترفضه 
وهكذا حتى يصل ذكر الشاعر لممدوحه فيدلنب في مدحه فتقبله. ظ 


5ه 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (الأصقه) 


وكانت تلك العروس من الشعر جيدة إلى درجة أنها اشتهرت؛ وكان ذلك في زمن 
حكم محمد بن عبدالله بن رشيد على نجدء وقد انتهى حكمه بوفاته عام 6١5١1١ه»,‏ فلما 
بلغته غضب غضباً شديدا من الأصقه؛ في كونه يجعل العروس تتعدى عنه إلى ابن 
سيف الذين كان صاحب بيت المال له على بريدة» وأخذ يبحث عن الأصقه ليبطكش به 
فارسل إلى الأسياح بلده وإلى بريدة يبحث عنه؛ ليحضره إلى حائل حيث يقيم أبن رشيد؛ 
ولكن الأصقه كان قد اختفى ثم سافر للكويت والعراق. ظ 

وبعد فترة عند ما ظن أن ابن رشيد قد نسي موضوعه وصل إلى حائل متخفياً 
يريد أن يسافر من هناك إلى بريدة» لأن حائل كانت عاصمة نجد في تلك الأزمان. 

ولكن ابن رشيد قد علم بوصوله إلى حائل» فاستدعاه وقال له غاضبا: يا الاصقه: 
كيف تخلي عروس الشعر تعداني وتروح لابن سيف: قصيمي من رجاجيلي؟ 

فقال له الأصقه: أنا مشيمك عنها يا طويل العمر لأنها صانعة» وبعضهم 
قال إنه قال له: إنها دون قدرك لأنها معيدية أي من المعدان وهم قبائفئل من 
البدو في جنوب العراق لا تصاهرهم القبائل العربية» مثلما أن الرجل القبلي لا 
يتزوج الصانعة وهي التي يكون والدها صانعا أو معتبرا من العرب 
الخضيريين وإن لم يمارس صناعة. 

قالوا: فتبسم عندئذ ابن رشيد عند ذكر عذره وكان حليماً وعفا عنه. 

ومنهم عبدالكريم بن عبدالله الأصقه: شاعر عامي إخباري انتقل إلى 
الرياض ويسكن في حي السلام في الرياضص- ١1547ه-‏ وأظنه ابن أخ 
عبدالكريم الأصقه الذي تقدم ذكرهء وهو من أسرته قطعاً. 


:معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (الأطرق - الأفندي) 


من أهل ضراسء» أسرة صعيرة متفرعة من أسرة (الفيظي) مسشهم حمد العبدالله ٠‏ 
الأطرق وأخوه علي ذهبا لمداوة الإبل التي أصابها جربء فجرباء أي أصيبا بالجرب. 


توفي حمد عام 3 : اه. 

من أهل: بريدة: أسرة صغيرة» أبناء عم للنصنار :(الدعمي): وللسمناعيل. 

وكان أحدهم وهو عبدالله بن إبراهيم الغانم سافر إلى مصرء ولما رجع إلى 
بريدة كان مظهره قد تغيرء بحيث تراءى للذين يعرفون ممن يسافرون منهم إلى 
مصر والشام أنه في مظهر الأفنديء فأسموه الأفندي وعلق بهم ذلك الاسم. 

ولايزال أبناء عمه الآن في مصر من الذين هاجروا إليها من بريدة. 

من هذه الأسرة الشيخ محمد بن إبراهيم الأفندي: 

تولى القضاء في عيون الجواء في القصيم. 


وأخوه سليمان بن إبراهيم الأفندي؛ تخرج من كلية اللغة العربية في 
بريدة؛» ويعمل الاآن مدرسأ في الثانوية التجارية في بريدة سنة -575 ١اه-.‏ 


وهم أبناء عم للنصار والسماعيل جدهم على الغانم من أهل الصباخ., له ثلاثة 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (الإقنى- الإكيزم). 


مات إبراهيم. ارا 1ه وكان قبل ذلك من رجال أمير بريدة.. 


ومسلّم بن حمد الأقنى: كان من أوائل من عمل في مركز اللاسلكي» عينه 
برقية عندما أنشيء اللاسلكي في عام ٠76١ه‏ في بريدة 


يحيى المدني مدير ال 


الغانم- منهم عبدالله. بن صالح بن عبدالله الأكيزم» ولد عام ٠74١1ه»,‏ وذكر 
أن والده قتثل في حرب اليمن عام ؟55١١اه.‏ ظ 


أسر هه 


ومنهم الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الأكيزم مدير متوسطة طارق بن زياد في بريدة. 


نشرت جريدة الرياض خبرآ عن وفاة والده. فقالت: 
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معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الآألف (الإكيزم) 


وفاة عبدالله الأكيزم 
فُجع عبدالعزيز بن عبدالله الأكيزم مدير متوسطة طارق بن زياد في 
بريدة بوفاة والده» ويتقبل العزاء في الفقيد في منزل عبدالعزيز في حي السلام 
في بريدة أو عل الهاتف.... إنا لله وأنا إليه راجعون. 


واه 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (الفهرس) 


الفغهرس 


مقدمةه الناشر اا ا 0000 0 ا 0 
مقدمة معجم أسر القصيم وش ف جمد واو خف وف ل لل ل ها ماوت أ ااي 00 92 
مقدمة معجم أسر بريدة ا ااا ا 
آل أبو عليان ا ا م 1 ال وي ا ا ا و ا م1 
أسرة آل أبو عليان ا 
أسماء الأسر المتفرعة من آل أبو عليان ل 
الأمراء من آل أبو عليان ا ااا اا ااا 
كيف كانت بريدة عندما قدم الدريبي؟ 8 
من الذي كان يحكم بريدة قبل مجيء الدريبي؟ 8 
سبب مجيء الدريبي إلى بريدة ءال مام و ا أ لقا ا 70ج لا و ادا ابو واو 00 90 
بريدة تحت امارة آل أبو.عليان 500 ا لت 
تنازع آل أبو عليان على الإمارة 8 
انقسامات حتى في الفرع الواحد 1 
ت تاريخية وأ عام الع شر د ل ادي ات ا لض ا م د لاي 000 6 
أول الأمراء من بني عليان 0 2101111 5 
الأول راشد بن عبدالله الدريبي ا 0 / 
حمود الدريبي و ا و اا را ل و 0 
الأمير مقرن الحجيلاني . ا ا 
الأمير راشد الدريبي 0 
وعبارة ابن بشر لوخ ا وا لامشل 11 عن الام اع لد الا لاس دي 0 .لا 
نهاية راشد الدريبي 00 
الأمير عبدالله بن حسن ااا ان انق الحا سل او ا و 0 4 
محمد بن عبدالله آل حسن ا ااا الا 
حجيلان بن حمد نار 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (الفهرس) 


معنى اسم حجيلان حا ا 2 


متى تولى حجيلان بن حمد الإمارة؟ ا 
كيف تولى الإمارة؟ فخي امي نيف كف دي وقد ب موا رقا ديكا للك ل ار اد وو ا 17 
درية راشد الدريبي 6 ا انين انير ب نه ل ةج فل بلا د ل اده اوت يمف ٠‏ 580 
عثمان بن راشد الدريبي ا اا 000 و ١‏ 
بنات الأمير راشد الدريبي 520206 1 00000 000 0000 
توق المتسناتة 1 1 1 1 ا 0 
متى بني سور حجيلان؟ . ل 0 را 
عرس حجيلان بن حمد ل ا ين 
رواية ابن غنام 510011010169 5000 20000000 م م ا 
ارتداد أهل القصيم 100 212001011 7 ١‏ 
مغازي حجيلان ك1 يل 
قال ابن غنام ا ل قم 
حجيلان بن حمد وحرب إبراهيم باشا ب لاد م ا حدم مج و 5ه 
وشيء آخر 52000006 ني لجا اشاح اي جو لد إل ا لو اح حو ل اد د 11 ١‏ 
موقف حجيلان بن خطد . . .. .. ..... ا ل ١7‏ 
وبعد وقعة الدرعية ل ل ق//7 ١‏ 
الأمير عبدالله بن حجيلان ا ا و ا وا 
ذوية حجيلان بن حمد 1003 |[ ا اا ا 
وقفية نادرة يو ود موس ا نكي ل 74 من يق أن الا ف ب خخ اجو اا الاي 000 0 142 
الأمير رشيد الحجيلاني 1000 د00 د 
الأفيو .كف النت ذو ستحية نوق كيد الور وار 1 ةا 
سليمان بن علي العرفج ا ا ل 
محمد بن علي العرفجح  ٠.٠.‏ آذ آذ 6 ”غ121 لديل 
عبدالعزيز بن محمد آل أبوعليان 50000 00011 ا ال 
مواقف عبدالعزيز بن محمد وح نل د اانا وا ل لان رعق نولت ا الو مو ناسيك 1141 
وقعة بقعاء على أهل القصيم الج ده ند وا 1 اجا ل ابو 0 


معجم أسر بريدة - الجزء الأول- باب الألف (الفهرس) 


الأمير عبدالمحسن بن محمد ا 0010 0 0 
عودة الأمير عبدالعزيز بن محمد إلى الإمارة لود لوم اا ليا 1523 
عبدالمحسن بن محمد ثانية م م 
أوراق تتعلق بالأمير عبدالعزيز بن محمد آل أبوعليان 0 الى 
لامتجادك كن اغبي ونور جه ومني اد بارج 1 عازه الى ادجو مام د 5 
الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن ا 1 
الامير محمد الغانم دنر عه ا مو و العا ا بد رو اما ا و ال لو لو 11007 
الأمير سليمان الرشيد م م ا ا م ا 10 
وثائق لآل أبو عليان ا ا ا ل 
أبا الخيل  .‏ م ل ا 0 
أسر آل نجيد بالقرعاء  ٠.5.‏ 1 ا ا اا 
أبا الخيل (التسمية والأصل) .. ل 1 
وقفية قديمة 000 01 
اريك ابر أن لتاب مسري يج جر وه اا نو و سو ا 
أولهم: صالح:بن حسسين أنا 'الخيل . ... ...ميم .ما.. .ع0مء "١‏ 
مهنا الصدالم أيا الخيل + جه نيدي رح بن هد به ين 
أنموذج من خط محمد الصالح أبا الخيل 0010 0000 ل ون 
وزير المالية محمد أبا الخيل . . ٠.‏ 000 ا 
وهذه ترجمة الوزير محمد بن علي أبا الخيل .. و ا اي 10806 
الفرع الثاني من أبا الخيل . ... 57 ا ال 
الشخصيات البارزة من نسل ثنيان وحمد وعليان أولاد عبدالله بن إبراهيم 
بن عبداش أبا الخيل . ..2.5..... ل 0 
أبا الروس ل ا ا 2 
أبا العناز . م ل 5 
ك0 7 ا ااا 7 ا ااا 
ئق لآل أبا بطين . ا ا لا لد الك ا ال ب اي 56110000 
با 00 و مر ا وا ل ل 
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